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 لأولالفصل ا
 المفاھیم والمصطلحات

  
 مفھوم المسن.

المفاھیم المرتبطة بمفھوم المسن ( أولاً: 
 الشیخوخة) -كبیر السن 

التنشئة الاجتماعیة للعنایة بكبار ثانیاً: 
 السن

 مفھوم التقاعدثالثاً: 
احتیاجات المسنین المتقاعدین عن رابعاً: 
 العمل

 ایذاء المسنین .خامساً: 
 جتماعي لكبار السنالتأھیل الاسادساً: 
 البرامج الترویحیة لكبار السنسابعاً: 
مفھوم الرعایة الاجتماعیة والنفسیة ثامناً 

 لكبار السن
الخدمة الاجتماعیة في مجال رعایة تاسعاً: 
 المسنین
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  تمهید : 
فطر االله الإنسان على أن یكون محباً للاستطلاع متعرفاً على الحقیقـة ،     

لق بهـذه "  الجبلـة " كـان مـن الصـعب علیـه أن یعـیش وسـط بیئـة دون أن ولأنه خُ
یعرف عنها شیئاً ، لهذه الأسباب وأخرى غیرها كان ولا یزال یطرح تسـاؤلات تلـو 
الأخــرى یحــاول أن یجــد إجابــة عنهــا ، الأمــر الــذي أدى إلــى زیــادة حصــیلته مــن 

ذاته  المعارف التي أعانته على فهم ما یحیط به من ظواهر ، أشبعت في الوقت
  رغبته الفطریة للتعرف وحب الاستطلاع . 

وفــي ضــوء الطــرح المــوجز الســابق نجــد أنــه مــن الأمــر الضــروریة لأي فــرد فــي   
المجتمع بصفة عامة والباحثین بصفة خاصة تحدید المفهومات المستخدمة فهي 
وسیلة للتعبیر عن المعاني والأفكار في نطاق البحث العلمي الـذي هـو بـالأحرى 

دمـة المجتمـع ، وذلـك لمـا یسـتلزمه مـن درجـة كبیـرة مـن الدقـة والتحدیـد مسخر لخ
حیــث تتحــدد أهمیــة تحدیــد المفــاهیم فــي تحدیــدها للقیــاس الــذي یســتخدمه الباحــث 

  في دراسته . 
 Conceptualویطلـق علـى النسـق الفكـري مصـطلح الإطـار التطـوري     

Scheme هر التي ندرسها ذلك أننا نستخدم تلك المصطلحات للإشارة إلى الظوا
، ومـن ثـم فـنحن عنـدما نصـوغ قضــیة مـا ، نسـتعین بالمفـاهیم بوصـفها رمـوزاً لمــا 
ندرسه من وقائع فكأن المفهوم تجرید للأحـداث أو وصـف مختصـر لوقـائع كثیـرة 

والمصـــطلحات الفنیـــة  concepts، ومـــن هـــذا المنطلـــق یعتبـــر تحدیـــد المفـــاهیم 
technical terms همیـة عظمـى للأثـر النهـائي لهـذا فـي بدایـة أي عمـل ذات أ

العمـــل ودلالتـــه فهـــي تســـاعد علـــى ایضـــاح الالتباســـات أو الغمـــوض فـــي الشـــروح 
القائمــة ومــلء الثغــرات فــي حصــیلة المعلومــات الســائدة وتحســین قیــاس العوامــل 
الهامــة أو عزلهــا ، واختیــار مــدى كفــاءة نظریــة مقترحــة وحســم التنــاقض الظــاهر 

  لى ذلك . بین المادة والنظریة وما إ
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وعلیـه فعملیـة تحدیـد المفــاهیم تعتبـر مـن الأساســیات التـي یجـب أن یتفــق     
علیها الدارسون والعاملون في أي مجـال مـن المجـالات حتـى یصـلوا إلـى أرضـیة 
مشـتركة یمكـن مــن خلالهـا تفهــم الإطـار النظـري الــذي یسـهل علــیهم التفـاهم فیمــا 

العاملة فـي المجـال مـن ناحیـة  بینهم من ناحیة والتفاهم مع التخصصات الأخرى
أخـرى كأسـاس لتوجیــه الممارسـة علــى أسـاس مــن العمـل الفریقــي لتحقیـق الرعایــة 
المتكاملة للمسـتفیدین مـن الخـدمات التـي تقـدمها المؤسسـات المتعـددة التـي یعمـل 

  فیها هؤلاء المتخصصون ارتباطاً بمجال الممارسة . 
هیم المتعلقــة بكبــار الســن ویعــرض المؤلــف فیمــا یلــى لمجموعــة مــن المفــا    

وبعـــض المفـــاهیم الفرعیـــة المرتبطـــة بهـــا ثـــم یعـــرج لعـــرض احتیاجـــات ومشـــكلات 
  .  الخدمة الاجتماعیة مع كبار السن المسنین مذیلاً الفصل بدور

    elderlyأولاً : مفهوم المسن 
تتبــاین تعـــاریف المســـنین بتبـــاین الاهتمامـــات والـــرؤى المختلفـــة للعلمـــاء ومشـــرعي    

انین ، بـل وتبـاین المتعـارف علیـه فــي كـل مجتمـع علـى حـده ، والمـدقق جیــداً القـو 
لتلــك التعــاریف یجــد معظمهــا یهــتم بالجانــب البــاثولوجي ، وتــرتبط بــدورها بــالعجز 
وعدم القدرة على إدارة الشئون الشخصیة للفرد الهرم ، كما یستخدم الباحثون فـي 

أحیانــــاً مفهــــوم  –م بغــــض النظــــر عـــن تخصصــــاته –مجـــال دراســــة كبــــار الســـن 
الشیخوخة ، وأحیاناً أخرى مفهوم التقدم فـي العمـر، ومترادفـات كثیـرة أخـرى منهـا 

  الكبر ، المسنین ، العمر الثالث . 
ونعرض فیما یلـي لمفهـوم المسـنین محـددین بعـض المفـاهیم المرتبطـة بـه     

عـال مـن الغیـر ، بحاجـة ماسـة لأشـكال مختلفـة  ُ بعد ذلك،  فالمسن هـو شـخص م
  من الرعایة والدعم . 

) عامـــاً ٦٠والمســـنین كفئـــة إحصـــائیة هـــم الســـكان الـــذین تبلـــغ أعمـــارهم (    
فاكثر ، أما من الناحیـة الواقعیـة فـإن هنـاك مـن یبلغـون الشـیخوخة قبـل السـتین ، 
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ومن تتأخر الشیخوخة عندهم إلى ما بعد الستین وذلك یرجع إلى الفروق الفردیـة 
  والظروف الاجتماعیة . 

   -أن مصطلح المسن یقصد به :كما 
  من تدهورت حالته الصحیة والعقلیة العامة .   .١
  كل من تجاوز الخامسة والستون من العمر .   .٢
  من تقاعد عن العمل للشیخوخة .   .٣

  والمسن هو الشخص الذي یبلغ سن الستین ، كما حدده قانون المعاشات في مصر . 
ل عمـر الإنسـان ، یصـبح عنـدها عـاجز ویعرف المسنین بأنهم " مرحلة من مراح  

عــن العمــل نتیجــة الاضــمحلال التــدریجي فــي حیویتــه ومقدرتــه علــى العمــل ، ولا 
یمكن اعتباره سن الشیخوخة ، وهي تختلف في  –كما ذكرنا  –یوجد عمر معین 

  مفهوم الأفراد في المجتمع الواحد كما أنها تختلف من دولة لأخرى . 
بـارة عـن تحـولات جسـمیة ونفسـیة تحـدث بسـبب وعلیه فمرحلة المسـنین ع    

مرور الزمن وینتج عنها تغیرات في التركیب العضوي والـوظیفي ، وتحـولات فـي 
  علاقته مع محیطه . 

نظـر إلیهـا علـى أنهـا مرحلــة عمریـة مـن مراحـل النمـو لهـا مظاهرهــا      ُ كمـا ی
خلالهــــا البیولوجیــــة والســــیكولوجیة والاجتماعیــــة ، كمــــا أنهــــا الفتــــرة التــــي یحــــدث 

ضـعف وانهیـار فــي الجسـم واضــطراب فـي الوظــائف المختلفـة ویصــبح الفـرد أقــل 
  كفاءة ومنسحب اجتماعیاً وسیئ التوافق ومختفى الدافعیة بسبب ظروف الحیاة .

ومما سبق یمكن تحدید مجموعة من الأعراض والمظاهر التي یمكن من خلالها   
  -تحدید مرحلة الشیخوخة وهى :

لجلـد وتظهـر علیـه التجاعیـد وخاصـة فـي الوجـه والرقبـة والأطــراف الجلـد : یـذبل ا  .١
  وكثیراً ما یفرز قشوراً صغیرة 

الشعر : یتغیر لون الشعر من اللون الأسمر الطبیعي إلى اللون الرمادي ثم إلى   .٢
  اللون الأبیض ( الشیب ) .
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حركــات القامــة : یقــل انتصــاب القامــة لانحنــاء العمــود الفقــري التــدریجي وتتعثــر   .٣
  الوجه والیدین . 

  أعراض البصر والسمع : تضعف قوة البصر ومداه وتتضاءل قوة السمع .   .٤
  أعراض الرئة : تضعف قابلیة الرئة وتنقص قدرة استیعابها للشهیق .   .٥
القلب والأوعیة الدمویة : تقل كفاءة عمل القلب وتضعف الشرایین وتقل مرونتها   .٦

  . وتظهر أعراض تصلب الشرایین
   رابات الهضمیة وبعض أمراض المعدةالجهاز الهضمي : تظهر الاضط  .٧

  الجنس : تقل أو تنعدم القدرة الجنسیة أو الرغبة فیها .  .٨
أعراض نفسیة : یسود الضیق والقلق والعـزوف عـن الحیـاة ، وتضـعف الـذاكرة ،   .٩

  وتظهر بعض السلوكیات الطفلیة . 
   -المسن : ثانیاً : المفاهیم المرتبطة بمفهوم

   -: old Ageكبیر السن (كهل)  -١
یمثل حالة مرعبة ومخیفة لأصحابها ، خاصة من تمتع بالنشاط منهم في مقتبـل   

العمـــر وبـــذلك فـــإن مـــا یـــدخره أو الـــدخل المتولـــد لدیـــه فـــي شـــیخوخته هـــو الشـــيء 
الوحیـــد الـــذي یمكـــن أن یحـــد مـــن مخاوفـــه هـــذا بشـــأن حالـــة الشـــیخوخة ، وعنـــدما 

ار الســن ، فإننــا نقصــد أولئــك الــذین یعیشــون بعــد ســن الســتین ، نتحــدث عــن كبــ
  ومن ثم ، فإن كبار السن هم من طال بهم العمر أكثر من غیرهم . 

ســتخدم هــذا التعبیــر لتمییــز الشــخص الــذي تخطــى الســن الرســمي للتقاعــد كمــا    ُ وی
للأفــراد الــذین هــم أقــل بعقــد مــن  pre elderlyیســتخدم تعبیــر مــا قبــل الكهولــة 

  زمن من سن التقاعد . ال
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  الشیخوخة :  -٢
إن الشعور بالشیخوخة والعجـز مـن وجهـة نظـر المسـنین هـي الحالـة التـي تعتـري   

الـــنفس البشـــریة وتجعـــل الإنســـان یعـــزف عـــن العمـــل ، النشـــاط أو الاثنـــین معـــاً ، 
وهذه الحالة لیست قاصرة على من تعدى أرذل العمر ، بل قد تصیب الشـباب ، 

  ره الاجتماعي ، یصبح من وجهة نظر نفسه مسناً . حیث من فقد دو 
إذاً فالشـیخوخة طـور مـن أطـوار الحیـاة وظـاهرة مـن ظواهرهـا وهـي لیسـت مرضــاً   

ولكنها فترة یتغیر فیها الإنسـان تغیـراً فسـیولوجیاً إلـى صـورة أخـرى لیسـت بأفضـل 
من سابقاتها ولكن صورة جدیدة یصحبها ضمور في كثیر من الأعضـاء وفقـدان 

.   
وتعـــرف أیضـــاً بأنهـــا الســـن التـــي ینتهـــي فیهـــا نضـــج الإنســـان ویتحـــول النمـــو إلـــى   

عملیة تفكك وهبوط تدریجي في قدرة أعضاء الجسـم علـى القیـام بوظائفهـا، وهـي 
  حقیقة بیولوجیة تمیز التطور في دورة حیاة الانسان . 

وكیة وهي حالة من الضعف والقصور الوظیفي لقدرات الإنسان الجسمیة أو السـل  
أو العقلیـــــة أو الادراكیـــــة مرتبطـــــة بتقـــــدم الســـــن تعجـــــزه عـــــن الوفـــــاء باحتیاجاتـــــه 

  الضروریة للحیاة دون مساعدة خارجیة . 
كمــا أنهــا مرحلــة طبیعیــة مــن مراحــل الحیــاة لا یمكــن تفادیهــا وهــي لا تعنــي تزایــد   

ســنوات العمــر فقــط لأنهــا لا تشــكل تغیــرات جســدیة فقــط ولكــن نفســیه واجتماعیــة 
  .  أیضاً 

نظر لكبر السن أو الشـیخوخة علـى أنهـا " تحـول طبیعـي أو تغیـر یطـرأ    ُ ومن ثم ی
علــى وضــع أو حالــة الجســم ، وهــي لهــذا ، ووفقــاً لاعتقــاد الــبعض ، لیســت بــذي 
مشكلة ، وكبر السن أو الشیخوخة تتحـدد بمجموعـة عوامـل بیولوجیـة تتسـارع مـع 

المشــــكلة لیســــت فــــي تــــدهور تقــــدم الســــن وتنتهــــي بوفــــاة الكــــائن الحــــي ، إلا أن 
العملیات الحیویة للجسد بقدر ما هي في زیادة حالة تبعیة المسن على من حوله 

 .  
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ویـــرى الـــبعض أهمیـــة التمییـــز بـــین مفهـــوم المســـنین ومفهـــوم الشـــیخوخة بـــالمعنى   
المستخدم في معظم الدراسات الطبیة والنفسیة والاجتماعیة ، فبینما یشیر مفهـوم 

حالــة مــن الــوهن والضــعف البــدني والنفســي والاجتمــاعي التــي " الشــیخوخة " إلــى 
تعتـــرى الإنســـان فـــي مراحـــل متقدمـــة مـــن العمـــر ، نجـــد أن مفهـــوم المســـنین یعـــد 
مفهوماً أشمل من هذه الناحیة حیث یجمع تحت لوائه من هم في كامـل نضـجهم 

، واعتمادهم على أنفسهم ، وأولئك الذین في أشد حالات العجز والاحتیاج للغیر 
وذلك أن التمییز بین أولئك القادرین والممتلئین حیویة ونشاط وبین أولئك العجـزة 
وغیــــر القــــادرین أمــــر ضــــروري بالنســــبة للمخططــــین وصــــانعي سیاســــات رعایــــة 

  المسنین . 
كمـــا یجـــب عـــدم الخلـــط بـــین مفهـــوم كبـــر الســـن ( التقـــدم فـــي العمـــر) ، ومفهـــوم   

، أمـا الثـاني فقـد یعنـي الأعـراض أو الشیخوخة ، فالأول یعني الزیـادة فـي العمـر 
التغیرات البیولوجیة والفسیولوجیة التي تصاحب التقدم في العمر ، وقد یعني أحد 
مراحل التقدم في العمر وهي تتضمن اضمحلال القدرة الوظیفیة ، وتبقى الحقیقة 

  واضحة وهي أن معظم كبار السن لیسوا في حالة الشیخوخة . 
  حصر الخصائص العامة للشیخوخة في الآتي : وتأسیساً على ذلك یمكن 

  حالة من الضعف ، ولیست في ذاتها مرض أو علة یمكن علاجها .   .١
رغــم ارتباطهــا بالســن عامــة ، ولكــن لیســت لهــا بدایــة ســنیة معینــة ( الســن الشــائع   .٢

  سنة)  ٦٥
  تؤثر بالضرورة في الأداء الاجتماعي للفرد .   .٣
  ن الآخرین . مرتبطة باستجابات سلبیة م  .٤

تتــأثر هـــذه الاســتجابات بالنســـق القیمــي والثقـــافي للمجتمــع فهـــي أكثــر ســـلبیة فـــي   .٥
  المدن عنها في القرى . 

  تتطلب من ثم بیئة اجتماعیة خاصة للتفاعل الاجتماعي .   .٦
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لهـــــا أشـــــكال ونمـــــاذج فئویـــــة هـــــي ( الشـــــیخوخة الصـــــحیة ، النفســـــیة ، العقلیـــــة ،   .٧
  الاجتماعیة ) 

  ذه الأشكال كلاً في الأخرى وتتأثر بها . تؤثر ه  .٨
  ومن ثم فمصطلح الشیخوخة یختلف باختلاف الظروف .

ذا ما نظرنا لمرحلة الشیخوخة بمنظور إیجابي لوجدنا أنها نوعین هما : ٕ    -وا
  Productive aging(أ) الشیخوخة المنتجة : 

تطیعون یتنــــاقض هـــــذا المفهـــــوم مـــــع الـــــرأي الســــلبى القائـــــل بـــــأن المســـــنین لا یســـــ  
 Philip razarioالمشـاركة فـي أمـور المجتمـع ، ومـن ثـم یقـول " فیلیـب رازاریـو 

أن المشــكلة لا تكمــن فــي أن الأســد عجــوز ولكــن المشــكلة تكمــن فــي " مدربــه" ، 
والمدرب وفقاً لهذا الرأي هو المجتمع غیر المستعد للاستفادة من فئة كبار السن 

  الیة للمساهمة . بما لدیهم من خبرات ومهارات ودافعیة ع
كمــا أن هــذا المفهــوم یتنــاقض فــي معظمــه مــع النظــرة الســلبیة القائلــة بــأن كبــار   

السن یوصفون بالضعف والوهن وعدم القدرة على التحـرك ، وأنهـم سـریعو التـأثر 
وغیـــر قـــادرین علـــى المشـــاركة فـــي المجتمـــع ، كمـــا أن هـــذا المصـــطلح قـــد وجـــه 

ولـیس إلـى الســلوكیات أو الأنشـطة ، حیــث  الانتبـاه نحـو عملیــة التقـدم فـي العمــر
هنـــاك مصـــطلحات قـــد بـــدأت تحـــل محلـــه مثـــل " النشـــاط المنـــتج " و " المشـــاركة 

  المنتجة " 
ویســـعى رواد " الجیروتولـــوجي" وهـــو علـــم دراســـة التقـــدم فـــي العمـــر ، إلـــى تغییـــر   

الظـــروف المحیطـــة مـــن خـــلال تنـــاولهم لمفهـــوم الشـــیخوخة المنتجـــة أو المســـنین 
ن، وهــو المفهــوم الــذى نشــأ وتطــور علـى أیــدیهم كــرواد فــي هــذا المجــال ، المنتجـی

والذى یسعى إلى تعزیز وتنمیة اسهامات كبار السـن فـي المجتمـع بمـا لـدیهم مـن 
  ملكات وقدرات اجتماعیة واقتصادیة 

  Successful aging(ب) الشیخوخة الناجحة : 
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لكـامن فـي مصـطلح " لیس بمستغرب إذا ما أخذنا فـي الاعتبـار مـدى الغمـوض ا  
النجاح " نفسه ، إنه لیس هناك تعریف واحد للشیخوخة الناجحة متفـق علیـه بـین 
نما یتعرض المصطلح للاختبار والتدقیق على مر الوقت ، ومن أهم  ٕ الجمیع ، وا

   -تلك التعاریف التي تناولته :
عوام " على أنه إضافة الحیاة والحیویة للأhavighurstلقد عرفه " هافیجهرست   •

  التي یعیشها الإنسان ، وأنه الحصول على الإشباع من الحیاة . 
" بأنه الأداء الإیجابي والوظیفي المتعلق بالأنشطة التنمویـة  raffوعرفه " ریف    •

  على مرور عمر الإنسان . 
" عـرف الشـیخوخة الناجحـة فـي ضـوء  fisherومن خلال دراسة أجراهـا " فیشـر   •

" أن الشــیخوخة الناجحــة إنمــا  Gibsonوقــرر " جیبسـون اسـتراتیجیات التوافــق ، 
تشیر إلى توصـل الفـرد إلـى بـذل أقصـى جهـد یسـتطیعه ، والوصـول إلـى مسـتوى 
من الرفاهیة الاجتماعیة والبدنیة والنفسیة في السن المتأخرة ، مما یبعث السرور 

  على النفس وعلى الأخرین . 
شـــامل للشــــیخوخة الناجحـــة مــــن " أن ثمــــة تعریـــف  palmoreویقـــول " بـــالمور    •

شــأنه أن یجمــع أو یــربط بــین البقــاء " طــول العمــر " وبــین الصــحة " عــدم وجــود 
  إعاقة أو عجز " 

" أن ثمـــة محكـــین رئیســـیین للشـــیخوخة الناجحـــة  j-biranویـــرى " جـــیمس بیـــرین   •
أحـــدهما ســــیكولوجي داخلــــي یتعلــــق بالمســــن نفســــه ، والأخــــر اجتمــــاعي خــــارجي 

مجتمعي الـذي یعـیش فیـه المسـن ، حیـث أكـد " بـرین " علـى أن یتعلق بالسیاق ال
   -هذین المحكین بینهما ارتباط وثیق وتفاعل حتمي یتضمن :

   -= المحك الاول :
الرضـــا عـــن الحیـــاة كمـــا یعرفهـــا المســـن نفســـه ، بمـــا لدیـــه مـــن اتجاهـــات ایجابیـــة   

  خاصة اعتبار الذات " بمعنى نظرة المسن لذاته " . 
   -: = المحك الثاني
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فیتعلــق بــأداء المســن لأدواره الاجتماعیــة بكفایــة ، ویتحــدد ذلــك بموقــف المجتمــع   
مـــن المســـنین ، ومـــن ظـــاهرة تقـــدم العمـــر ، ویظهـــر ذلـــك بوضـــوح فـــي اتجاهـــات 

  الأبناء والشباب الراشدین نحو المسنین ونحو ظاهرة الشیخوخة بوجه عام .
  ثالثاً :التنشئة الاجتماعیة للعنایة بكبار السن: 

یقصد برعایة كبار السن المعاملة الطیبة لكبیر السن في الأسرة ، واتجاهات ابنائه وأهله 
  نحو رعایته وجهودهم فیها. 

  وتتكون الرعایة من خمس عملیات رئیسة متداخلة ومتكاملة هي:
المســاندة: عملیــة مســاندة الوالــدین مــن عملیــات الرعایــة الســهلة، ومــع هــذا فإنهــا    -١

تنمیـة الصـحة النفسـیة والجسـمیة فـي مرحلـة الكبـر، لأنهـا تسـعد عملیة مهمة فـي 
الوالــــــدین، وتقــــــوي مناعتهمــــــا الجســــــمیة والنفســــــیة، وتــــــؤخر عملیــــــات الشــــــیخوخة 
المرضیة. كما تتضمن أسالیب المساندة الاجتماعیة في الكبر عشرة أسـالیب فـي 

  معاملة الوالدین خمسة منها ( تحت افعل) وخمسة أخرى ( تحت لا تفعل )
  الأسالیب التي ( تحت افعل ) كالآتي:  �
  * الاحسان الیهما       الابتسامة والبشاشة  �
  * التعاطف معهما في الضراء     التعاطف معهما في السراء  �
        الاعتراف بفضلهما  �
  الأسالیب التي (تحت لا تفعل) :  �
* لا ینهرهمــــا مهمــــا اختلــــف معهمــــا فــــي         لا یتذمر منهما  �

  الرأي
  * لا یبكیهما ولا یغضبهما  ما مهما كانت أخطاؤهما لا ینتقده  �
  لا ینقطع عن زیارتهما مهما غضب منهما  �
  التشجیع:   -٢

تشــجیع كبیــر الســن علــى ممارســة أدواره الاجتماعیــة، والقیــام بالأعمــال التــي یقــدر علیــه، 
  ویستمتع بها، ویحقق ذاته فیها، وتجعله یشعر بالكفاءة والجدارة.
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  ناء لوالدیه في الآتي:ویتحقق تشجیع الأب
o   الاهتمام بما یعمله الوالدان  
o  الحرص على مشاركتهما في الأنشطة الاجتماعیة  
o  التشاور والحوار معهما في القرارات الأسریة  
o   مصاحبتهما في الزیارات الاجتماعیة  
المساعدة: یقصد بها مساعدة كبیر السن مالیاً إذا نقص دخله وأصبح في حاجـة   -٣

اونـــة الأهـــل لـــه فـــي إشـــباع حاجاتـــه المعیشـــیة كالمـــأوى والملـــبس والمأكـــل إلـــى مع
  والعلاج.

  تتحقق مساعدة الأبناء لوالدیهم في أعمال كثیرة من أهمها:
o   تقدیم المال  
o  . دفع تكالیف الحج والعمرة  
o  .شراء ما یحتاجان إلیه  
o  مساعدتهما في أعمال المنزل  
o  متابعة برامجهما العلاجیة  
o   الدیون والأقساط عنهما.سداد  
  الحمایة:   -٤

یقصد بها الجهود التي تبذل في المحافظـة علـى كبیـر السـن مـن كـل مـا یؤذیـه فـي نفسـه 
أو ماله أو عرضه أو دینه. فالأهل هم أولى الناس بكبیر السن، فـلا یؤذینـه، ولا 

  یهملون في رعایته، ولا یسمحون لأحد بإیذائه أو الإساءة إلیه. 
  الخدمة:   -٥

یقصد بها خدمة كبیر السن الذي أقعده المرض عن الحركة، أو أعجزتـه الشـیخوخة عـن 
  قضاء حاجاته الأساسیة، ویقضي حاجاته في النظافة والاستنجاء.

  وتتحقق خدمة كبیر السن في قیام الأبناء بالآتي: 
  معاونته في قضاء حاجاته الأساسیة  -
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  امساعدته في الوضوء وأداء الصلاة في أوقاته  -
  مساعدته في تناول الطعام والشرب   -
  خدمته في ارتداء ملابسه وتبدیلها  -
  معاونته في النهوض من السریر والحركة  -
  مصاحبته في الذهاب إلى الطبیب والسوق والزیارات   -
  التواجد إلى جواره   -
  تخفیف آلامه في المرض والعجز  -
  إدخال السرور علیه ورفع روحه المعنویة   -

   -:Retirementمفهوم التقاعد  رابعاً :
اتفـــق العلمـــاء علـــى أن التقاعـــد إحـــدى المراحـــل الأساســـیة التـــي یمـــر بهـــا     

الانسان ، بل إنه في نظر البعض ثاني أهم أزمة یمر بها الانسان بعـد المراهقـة 
، لما له من تأثیر على حیاة الفرد ، ولما یمثله العمل من أهمیة كبـرى فـي حیـاة 

همیة المادیة ، باعتبار أن العمل هو المكانة والمركز الاجتماعي الفرد تتعدى الأ
والقیمة الأولى في حیاة الفرد والتي یفقدها بالتقاعد بصورة عامة ، مما قد یظهـر 
لــه مشــكلات جدیــدة تــزداد حــدتها نظــراً لأنــه یواجــه فــي هــذه المرحلــة العدیــد مــن 

جتماعیـة ، بـل إن الـبعض الصدمات والكثیر من التغیرات الجسـمیة والنفسـیة والا
یــــرى أن العمــــل هــــو الــــدور الاجتمــــاعي الــــذي تلتــــف حولــــه الأدوار الاجتماعیــــة 
الأخــــرى للإنســــان ، وأي خلــــل فــــي هــــذا الــــدور یــــؤدي إلــــى اخــــتلال فــــي الأدوار 

  الاجتماعیة الأخرى . 
وقد أشارت بعض البحوث إلى أن التقاعـد كمرحلـة مـن مراحـل الحیـاة تُصـاحب بتضـاؤل 

لاجتماعي بین المتقاعدین ومجتمعهم ، ومن ثم تظهر الانسانیة والعزلة التفاعل ا
الاجتماعیــة كـــأعراض واضـــحة لـــدى نســـبة مرتفعـــة مـــن المتقاعـــدین الجـــدد والتـــي 
تــؤثر فــي الحالــة الصــحیة لهــم ویضــعف معنویــاتهم ، وكــل هــذا یــؤدى إلــى زیــادة 
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ى هــــؤلاء حــــدة مشــــاعر الكآبــــة والشــــعور بالضــــیاع والوحــــدة وفقــــدان الأهمیــــة لــــد
  المتقاعدین . 

وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم اتفـــاق العلمـــاء والمتخصصـــین علـــى مفهـــوم واحـــد     
للتقاعـد إلا أنهـم اتفقــوا علـى عــدة جوانـب تــرتبط بالتقاعـد ، ومنهــا أن هنـاك ثلاثــة 

   -معان للتقاعد :
قصد بها الانفصال أو الانسحاب من عمل یتكسب منه الفرد .  -أولها : ُ   ی

  ى الانسحاب النهائي من قوة العمل . ثانیها : یشیر إل
وثالثها : یعني نهایة كل نشاط یسهم به الفرد فیما عدا الأنشطة الروتینیـة التـي یقـوم بهـا 

  للحفاظ على كیانه . 
والتقاعــد عملیــة اجتماعیـــة تتضــمن تخلـــي الفــرد اختیاریــاً عـــن عمــل ظـــل     

العاملـة فـي المجتمـع  یقوم به معظم حیاته العملیـة ، وبالتـالي انسـحابه مـن القـوى
وتحوله إلى الاعتماد جزئیاً على الأقل على نظام معین للكفایة المادیة هو نظـام 

  التأمین الاجتماعي ، حیث یحل المعاش محل الأجر . 
" بأنـــه كـــل مـــن تـــرك وظیفتـــه ســـواء Thompsonوقــد عرفـــه " تومبســـون     

الصـحیة أو ظــروف اجباریـاً بسـبب بلوغـه سـن التقاعـد أو اختیاریـاً بسـبب ظروفـه 
  عرضیة طارئة .

والتقاعد هو حدث یمر به الانسان عندما یصل إلى سن معین یحدد فـي     
بعض الدول بسن الستین ، وفى البعض الآخر بسن الخامسة والستین ، ویحدث 

   -التقاعد كنتیجة لعدد من العوامل والأسباب لعل من أهمها :
الراجعـــة إلـــى تنـــاقص قـــدرة وضـــعف الأســـباب البیولوجیـــة : وهـــى تلـــك الأســـباب   .١

  الصحة والتدهور الجسمي 
الأســـــباب الثقافیـــــة والاجتماعیـــــة : وهـــــى تلـــــك الأســـــباب الراجعـــــة إلـــــى اتجاهـــــات   .٢

  الشخص وقبوله للتقاعد . 
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تغیرات في قیمة وقت الفراغ : حیث یمیل البعض إلى فتح مجال جدیـد للحیـاة ،   .٣
  ر فیه . بینما یفضل البعض الآخر العمل والاستمرا

فالتقاعد عن العمل هو بدایة ظهور المشكلات الاجتماعیة والنفسیة لدى المسنین        
، حیــــث یعتبــــر العمــــل مــــن أهــــم الأدوار الاجتماعیــــة التــــي تُشــــعر الفــــرد بكیانــــه 

  الاجتماعي . 
كمـــا یحـــدد بأنـــه انقطـــاع الشـــخص عـــن أداء وظیفتـــه وحرمانـــه ممـــا كـــان     

مقابـل قیامــه بمهامـه الوظیفیـة ، وذلـك حـین یصــل یتقاضـاه مـن مرتـب أو مكافـاة 
  إلى مرحلة عمریة معینة یحددها المجتمع .

   -خامساً : احتیاجات المسنین المتقاعدین عن العمل :
إن المســنین المتقاعــدین عــن العمــل مــن أكثــر فئــات المجتمــع حاجــة إلــى الرعایــة   

مختلف المؤسسات  الاجتماعیة والنفسیة من قبل أسرهم وذویهم ، وكذلك من قبل
والـــنظم الاجتماعیـــة التـــي توجـــد فـــي المجتمـــع بغـــرض تقـــدیم كافـــة ألـــوان الرعایـــة 
لفئــات المجتمــع المتعــددة ، وذلــك للاســتفادة مــن امكانیــاتهم وقــدراتهم فــي تحقیــق 

  أهداف المجتمع . 
واحتیاجـــات المســـنین هـــي ضـــرورات فردیـــة مترتبـــة علـــى الخصـــائص البیولوجیـــة   

لعلاقــات الشخصــیة الممیــزة لمرحلــة الشــیخوخة ، ولعــل إشــباع والنفســیة وطبیعــة ا
تلـك الاحتیاجـات كفیـل بتحقیـق توافــق اجتمـاعي أفضـل للأفـراد وتحقیـق الأهــداف 
المجتمعیة في نفـس الوقـت ، وهـذه الاحتیاجـات لا تقتصـر علـى مـا یتطلبـه الفـرد 

نما تمتد إلى ما تتطلبه الأهداف المجتمعیة .  ٕ   لشخصه وا
  جات المسنین المتقاعدین عن العمل فیما یلى : وتتمثل احتیا

  ) الاحتیاجات النفسیة : ١(
وتتمثــل فــي الحاجــة إلــى إعــداد المســن لمرحلــة الكبــر عــن طریــق إعــداد البــرامج   

التدریبیـــة قبـــل ســــن التقاعـــد ، والاســــتفادة مـــن امكانـــاتهم وخبــــراتهم والحاجـــة إلــــى 
الأحفـــاد) وكـــذلك الحاجـــة إلـــى  تقریـــب الفجـــوة بـــین الأجیـــال ( الأجـــداد ، الآبـــاء ،
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إدخـال العلاقـات الأســریة وحقـوق المســنین داخـل الأسـرة ضــمن البـرامج التعلیمیــة 
التــي فــي مختلــف المراحــل التعلیمیــة ومــن الضــروري توعیــة الــرأي العــام بأهمیــة 

  توفیر مناخ نفسى مریح لكبار السن . 
احتــــرام الــــذات ، ومـــن أهــــم احتیاجــــات المســـنین الحاجــــة إلــــى الشـــعور بالكرامــــة و   

وتـرتبط هـذه الاحتیاجـات بـأمراض اكتئـاب المسـنین وشـعورهم بالعزلـة الاجتماعیـة 
كمــا تــرتبط ارتباطــاً وثیقــاً بتــدهور الحالــة الصــحیة والنفســیة ویظهــر هــذا جلیــاً فــي 
كبـــار الســـن المتقاعـــدین عـــن العمـــل ، والـــذین كانـــت لهـــم فـــي حیـــاتهم الماضـــیة 

  القیادیة سواء في عملهم أو محیط أسرهم . صولات وجولات ویحتلون المناصب 
ورعایــة المســنین النفســیة بحاجــة إلــى جهــود كبیــرة تُبــذل مــن أجــل الجــو المحــیط   

بالمســن ، وذلــك لأن هــذه المرحلــة تتســم بالحساســیة الشــدیدة شــأنها شــأن مرحلتــي 
الطفولـــة والمراهقـــة ، مـــن أجـــل ذلـــك كـــان مـــن الضـــروري توعیـــة المتعـــاملین مـــع 

یر الجـــو الاجتمـــاعي المناســـب ومعرفـــة مـــا یجـــب اتباعـــه ومـــا یجـــب المســـن لتـــوف
تجنبـــه حتـــى یمكـــن أن نـــوفر لـــه الظـــروف المناســـبة والتـــي تبعـــث علیـــه الســـعادة 

  والرضا . 
  ) الاحتیاجات الصحیة : ٢(

یحتـــاج المســـنون إلـــى الرعایـــة الصـــحیة وذلـــك لضـــعف قـــوتهم وقـــدرتهم الجســـمیة   
صــابة بعضــهم بــأمراض الشــیخوخة ممــا ی ٕ جعلهــم ینظــرون إلــى أي رعایــة علــى وا

أنهـــا لا قیمـــة لهـــا ، وذلـــك لخـــوفهم مـــن الأمـــراض التـــي لا تقـــوى أجســـامهم علـــى 
  مقاومتها . 

وتزداد حاجة المسن إلى بـرامج الرعایـة الصـحیة البدنیـة منهـا والنفسـیة كلمـا تقـدم   
به العمر ، ومن الضروري العمل على توفیر ما یحتاجه من هذه البـرامج بحیـث 

ون موجودة وفى متناول یده وبالتكلفة التي یطیقها سواء أقام في مؤسسة أوفى تك
  منزله ویمكن الاستفادة في هذا الصدد بجهود الأطباء المتطوعین 
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ورغم أن الشـیخوخة لیسـت فـي حـد ذاتهـا مـرض یتعـین علاجـه ، إلا أنهـا تتطلـب   
نونها كنتـائج رعایة خاصة تحفظ ما تبقى من قدرات أو تخفف من الألم ممن یعا

لتغیرات فسیولوجیة لا مفر من وجودها وحدوثها، إلا أنه قد یقال في هذا الصـدد 
أن الرعایـة الصـحیة المتـوفرة مـن مستشـفیات وعیـادات عامـة وخاصـة ومصـحات 

  ... الخ وقایة وعلاجاً متاحة للكبار والصغار دون تمییز . 
  ) الاحتیاجات الاقتصادیة : ٣(

كـان إجباریـاً أو اختیاریـاً فهـو یعنـى انسـحاب مكانـة العمـل  إن تقاعد المسن سواء  
ً لــیس بالقلیــل مــن  ، وبطبیعــة الحــال وعلــى أي وضــع فســوف یفقــد المتقاعــد جــزء
دخلــه وبالتــالي ســیجد نفســه فــي مواجهــة موقــف صــعب هــو انخفــاض الــدخل مــع 
تزایـــد الأعبـــاء المالیـــة وخاصـــة مـــع تـــدهور حالتـــه الصـــحیة وعـــدم وجـــود مصـــادر 

  غیر المعاش المقرر له عند التقاعد .  إضافیة
هذا ولما كانت قیمة المعاش ثابته نوعاً ما والأسعار في ارتفاع مستمر فإن القوة   

الشـــرائیة التـــي یملكهـــا تـــنخفض ، وبالتـــالي یقابـــل هـــذا عـــدم القـــدرة علـــى تعـــویض 
التناقص النسبي للدخل لعجزه عن العودة إلى سوق العمل بشكل أو بآخر بسبب 

لسـوق ذاتهـا ترفضــه وتفضـل الشــباب العـاملین أو لعـدم وجــود مهـارات أخــرى أن ا
  لدیه یوظفها في عمل آخر . 

  وتتمثل أهم الاحتیاجات الاقتصادیة للمسنین المتقاعدین عن العمل في :   
الحاجة إلى نظام یكفل للمسنین الحصول على دخل مناسـب یتناسـب مـع الزیـادة   .١

ة وأن تكــالیف العـلاج والــدواء أصـبحت تشــكل فـي أســعار السـلع والخــدمات خاصـ
  عبئاً كبیراً على الجانب الاقتصادي في حیاة المسن . 

الحاجة إلى وضع نظم كفیلـة باشـتراك المسـنین فـي عملیـات التنمیـة ، والاسـتفادة   .٢
بخبراتهم فـي مجـالات تخصصـهم مـع امكانیـة إعـادة تـدریبهم علـى الأعمـال التـي 

هم الجســـمیة والعقلیـــة ، بـــدلاً مـــن الاعتمـــاد علـــى تـــوفیر تناســـب امكانیـــاتهم وقـــدرات
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المساعدة الاقتصادیة فقط لأنه فـي الحالـة الأولـى یكـون أكثـر اسـتعداداً للاعتمـاد 
  على قدراته . 

مــــن الضــــروري مســــاعدة المســــن علــــى الموازنــــة بــــین مــــوارده واحتیاجاتــــه ومنحــــه   .٣
نة فـــي ذلـــك بـــالجهود تیســـیرات فـــي تكـــالیف الخـــدمات التـــي یحتاجهـــا ، والاســـتعا

  التطوعیة والجمعیات التعاونیة .
   -) الاحتیاجات الثقافیة والترویحیة :٤(

لـــدى المســـن وقـــت فـــراغ طویـــل یمكننـــا أن نســـتخدمه لمصـــلحتهم فنحـــاول إدخـــال   
الرضا والسرور إلى أنفسهم عن طریق الإسهام في بعض ألـوان النشـاط المحبـب 

یبـرزون مـواهبهم ، وهنـاك عوامـل یجـب إلیهم والذى یعبرون فیـه عـن مشـاعرهم و 
مراعاتها إذا ما أُرید للنشاط الترویحي أن یكـون وافیـاً بـالغرض ، ومنهـا شخصـیة 
لم  ُ الانسان الذى یعمل في مجال الخدمات الترویحیة للمسنین ، والذى یجب أن ی
بالجوانــــب المتصــــلة بعملیــــة التقــــدم فــــي العمــــر ، وأن یــــتفهم مشــــكلات المســــنین 

  م . واحتیاجاته
  " اهم احتیاجات المسنین الترویحیة فیما یلى : Buttlerوحدد " بتلر   

  الرغبة في المنافسة لإثبات الذات التي عادة ما یقلل المجتمع من قیمتها وقدرتها   .١
  الحاجة إلى الترویح الذى یستدعى خبرات الماضي .   .٢
  الحاجة إلى الترویح مع القدامى والأصدقاء .   .٣
  إلى التنقل والرحلات . الحاجة   .٤

  ممارسة بعض الهوایات مثل الألعاب الداخلیة والهوایات الاجتماعیة والترفیهیة.   .٥
  الندوات ذات الصفة الاجتماعیة والفنیة والثقافیة .   .٦

وتقـــوم المكتبـــات العامـــة والمكتبـــات الملحقـــة بـــدور ونـــوادي المســـنین بإشـــباع الاحتیاجـــات 
ر السن من مختلف المیول والمستویات الثقافیة ، كما أنه الترویحیة والثقافیة لكبا

  یجب العمل على أن تصل الخدمة المكتبیة إلى المسنین في الریف والحضر . 
   -) الاحتیاجات الاجتماعیة :٥(



-٢٤- 

  یحتاج المسنین عن العمل إلى رعایة اجتماعیة متعددة الجوانب تتمثل في :   
م الإقامــــة والطعـــام والشـــراب ، وقـــد انتشـــر هــــذا أ) إنشـــاء دور لرعایـــة المســـنین تـــوفر لهـــ

النموذج على نطاق واسع في معظم الدول المتقدمة ، وأخذت الـدول تتنـافس فـي 
تطـــویر وتحســـین مســـتوى الخـــدمات التـــي توفرهـــا دور ونـــوادي المســـنین حتـــى أن 

  بعضاً منها وصل إلى مستوى یشبه فنادق الدرجة الممتازة . 
ات المختلفة للمسنین الذین تتـوافر لهـم الإقامـة مـع أسـرهم ب) الحاجة إلى توصیل الخدم

أو لا یرغبــون فــي الإقامـــة فــي دور المســـنین ، وتتمثــل هــذه الخـــدمات فــي تقـــدیم 
الطعـــام للمســـنین ومعـــاونتهم فـــي الأعمـــال المنزلیـــة وفـــي الحصـــول علـــى العـــلاج 

  الطبیعي ومباشرته .
تماعیـة وذلــك لأن مرحلـة كبــر الســن ج) یحتـاج المســنون دائمـاً إلــى تعزیـز علاقــاتهم الاج

وما یصاحبها عادة من تقاعد عـن العمـل وعزلـة قطـاع كبیـر مـن المجتمـع تـؤدى 
إلـــى زیـــادة إحســـاس المســـنین بالغربـــة ، ویكـــون المســـن أكثـــر حاجـــة إلـــى تـــدعیم 
علاقاتـه الاجتماعیـة لمواجهـة تلـك التغیــرات الاجتماعیـة ، وفـي مقدمـة مـا یحتــاج 

قاتـه الأسـریة فـي مواجهـة تغیـر العـادات والتقالیـد مـن جیـل إلیه المسن تـدعیم علا
  الأجداد إلى جیل الآباء إلى جیل الأحفاد . 

وعلى ذلك یجب توفیر رعایة اجتماعیة متكاملـة للمسـنین المتقاعـدین علـى العمـل تهـدف 
إلـى تحسـین العلاقـات الاجتماعیـة الخاصـة بالمسـنین ، كمـا تهـدف إلـى ادمــاجهم 

ت ٕ احــة كــل الفــرص الممكنــة لشــغل أوقــات فــراغهم بشــكل مثمــر فــي مجــتمعهم ، وا
بنــاء ، كمــا تعمــل علــى إعــادة الثقــة فــي أنفســهم وفــي الآخــرین ممــا یســاعد علــى 

  استعادة توافقهم النفسي وتكیفهم الاجتماعي . 
  سادساً : ایذاء المسنین :

، أو امتناعـــاً عـــن اتخـــاذ الإ راً ّ ـــل إیـــذاء المســـنین عمـــلاً فریـــداً أو متكـــر جـــراء المناســـب، یمثّ
ا یتسـبّب فـي إلحـاق ضـرر أو  ّ توقع أن تسودها الثقة مم ُ ة علاقة ی یحدث ضمن أیّ
ل هــذا النــوع مــن العنــف انتهاكــاً لحقــوق الإنســان  كــرب بالشــخص المســن. ویشــكّ
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ویشمل الإیذاء الجسـدي والجنسـي والنفسـي والعـاطفي والمـالي والمـادي، والهجـر، 
  م بشكل كبیر.والإهمال، وفقدان الكرامة والاحترا

  نطاق المشكلة
إیــذاء المســنین مــن المشــكلات الصــحیة العمومیــة المهمــة. وفــي حــین لا یوجــد إلاّ القلیــل 
مـــن المعلومـــات الخاصـــة بحجـــم إیـــذاء الاشـــخاص المســـنین، لاســـیما فـــي البلـــدان 

% مــن المســنین عــن تعرضــهم الشــدید للإیــذاء ٦و ٤النامیــة، حیــث یبلــغ مــا بــین 
ّ المسنین غالبـاً مـا یبـدون بعـض خلال الشهر الماضي ح سب التقدیرات. غیر أن

ضــــون لــــه مــــن  ّ الخــــوف فــــي إبــــلاغ أســــرهم أو أصــــدقائهم أو الســــلطات بمــــا یتعر
  ضروب الإیذاء.

ومــــــن الملاحــــــظ أیضــــــاً شــــــحّ البیانــــــات الخاصــــــة بحجــــــم المشــــــكلة فــــــي مؤسســــــات مثــــــل 
ة الأجـل. المستشفیات أو دور رعایة المسنین أو غیرها من مرافق الرعایة الطویلـ

ــه بــدا مــن مســح أجــري بــین العــاملین فــي دور رعایــة المســنین فــي الولایــات  بیــد أنّ
ّ معدلات تلك الظاهرة قد تكون مرتفعة:   المتحدة الأمریكیة أن

علــى الأقـــل مــن حـــوادث  ١) ، حادثـــاً ٢٠١٧% مــنهم، العـــام الماضــي(٣٦شــهد   •
  الإیذاء الجسدي الموجه ضدّ المرضى المسنین؛

علـــى الأقـــل مــن أعمـــال الإیــذاء الجنســـي الموجهـــة  ١مـــنهم عمــلاً % ١٠ارتكــب   •
  ضدّ المرضى المسنین؛

هم یمارسون الإیذاء النفسي تجاه المرضى.٤٠اعترف   •   % منهم أنّ
ّ البیانات الخاصة بإساءة معاملة المسنین في المرافق المؤسسـیة أكثـر  والجدیر بالذكر أن

  ندرة في البلدان النامیة.
، والمســـاس وتشـــمل أعمـــال الإ یـــذاء التـــي تُرتكـــب فـــي المؤسســـات تقییـــد المرضـــى جســـدیاً
والخیــــارات المتعلقــــة بالشـــــؤون  -كتــــركهم فــــي ملابــــس متســـــخة مــــثلاً  -بكــــرامتهم

ُصـــابون  ـــد فــي عـــدم تزویـــدهم بخــدمات الرعایـــة الكافیــة (كتـــركهم ی ّ الیومیــة، والتعم
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عطاءهم الأدویة بشكل مفرط أو بشكل ناقص وحجب ا ٕ لأدویة بقروح الضغط)، وا
  عنهم، والإهمال والإیذاء العاطفیین.

مـن خـدوش وكــدمات  -ویمكـن أن یـؤدي إیـذاء المسـنین إلـى تعریضـهم لإصـابات جسـدیة
صــابات فــي الــرأس تتســبّب فــي حــالات عجــز دائمــة ٕ  -إلــى كســور فــي العظــام وا

وآثار نفسیة خطیرة تدوم فترات طویلة أحیاناً وتشمل الاكتئاب والقلق. ویمكن أن 
ثـــار الإیـــذاء خطیـــرة بوجـــه خـــاص علـــى المســـنین نظـــراً لهشاشـــة عظـــامهم تكـــون آ

ــه یمكـــن حتــى للإصــابات الطفیفــة نســبیاً إحـــداث  وطــول فتــرة نقــاهتهم. وعلیــه فإنّ
  أضرار خطیرة ودائمة، أو إحداث الوفاة في بعض الأحیان.

ّ كثیراً من البلـد ان یشـهد ومن المتوقع تزاید عدد حالات الإیذاء على الصعید العالمي لأن
لبـى احتیاجـاتهم علـى النحـو الكامـل  زیادة سریعة في أعداد المسنین الـذین قـد لا تُ

ّ الفئــة العمریــة  ــة المــوارد. وتشــیر التنبـؤات إلــى أن سـنة فمــا فــوق مــن  ٦٠نظـراً لقلّ
، زیــادة بنســبة تفــوق الضــعف، أي مــن ٢٠٢٥ســكان العــام ستشــهد، بحلــول عــام 

  ملیار نسمة. ١.٢و إلى نح ١٩٩٥ملیون نسمة في عام  ٥٤٢
  عوامل الخطر

یمكـن تحدیــد عوامـل الخطــر التـي قــد تســهم فـي زیــادة احتمـال الإیــذاء علـى مســتوى الفــرد 
  والعلاقة والمجتمع المحلي وعلى المستوى الاجتماعي الثقافي.

  على مستوى الفرد
دة علـى مسـتوى الفـرد إصـابة الضـحیة بـالخرف أو إصـابة مرتكـب  حـدّ ُ تشمل المخـاطر الم

یــذاء باضــطراب نفســي أو إدمانــه للكحــول أو المخــدرات. ومــن عوامــل الخطــر الإ
ّض الشـخص  دة على مسـتوى الفـرد والتـي قـد تزیـد مـن مخـاطر تعـر الأخرى المحدّ
المسن للإیذاء جنس ذلـك الشـخص وتعایشـه مـع شـخص آخـر. وعلـى الـرغم مـن 

ّض للإیذاء بالقدر نفسه ال ّ الرجال المسنین یواجهون مخاطر التعر ذي یواجهنه أن
ّ مــن الملاحــظ، فـــي الثقافــات التــي یتســـم فیهــا مركــز المـــرأة  النســاء المســنات فـــإن
ضـــن بشــــكل أكبـــر لمخــــاطر  ّ ّ المســــنات یتعر بمســـتوى أقــــل مـــن مركــــز الرجـــل، أن
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ّض النسـوة،  الإهمال والهجر ومصادرة أموالهن عنـدما یمـوت أزواجهـن. وقـد تتعـر
، لأشكال من الإیذاء والإص   ابات أطول مدة وأشدّ خطورة.بصورة أكبر أیضاً

  على مستوى العلاقة
التعایش من عوامل الخطر المرتبطة بإیذاء المسنین. ومن غیر الواضح، حتى الآن، ما 
إذا كـــان لـــدى زوجـــات مرتكبـــي الإیـــذاء أو أطفـــالهم البـــالغین اســـتعداد، أكثـــر مـــن 

ص غیـــرهم، لاقتــــراف الإیــــذاء نفســـه. ویزیــــد اعتمــــاد مرتكـــب الإیــــذاء علــــى الشــــخ
المســن (الاعتمــاد المــالي فــي غالــب الأحیــان) أیضــاً مــن مخــاطر الإیــذاء. وفــي 
بعــض الحــالات قــد تتــردى العلاقــات الطویلــة القائمــة بــین أفــراد أســرة فقیــرة نتیجــة 
القلق والإحباط عندما یصبح شخص مسن من بینهم أكثر اعتماداً علیهم. وأخیراً 

مـل ولا یملكــن وقـت الفــراغ الكــافي مـع تزایــد عـدد النســاء اللائـي یــدخلن مجــال الع
ـــا یزیـــد مـــن مخـــاطر  ّ ل عبئـــاً أثقـــل مم بســـبب ذلـــك أصـــبح الاعتنـــاء بالمســـنین یشـــكّ

  الإیذاء.
  على مستوى المجتمع المحلي

العزلـــــة الاجتماعیـــــة التـــــي یعیشـــــها مقـــــدمو خـــــدمات الرعایـــــة والمســـــنون، وانعـــــدام الـــــدعم 
ام مقدمي خـدمات الرعایـة الاجتماعي، من عوامل الخطر الكبیرة المؤدیة إلى إقد

علــى إیــذاء المســنین. ویعــاني كثیــر مــن المســنین العزلــة بســبب إصــابتهم بحــالات 
  عجز جسدیة أو نفسیة، أو نتیجة فقدانهم لأصدقائهم أو أفراد أسرهم.

  على المستوى الاجتماعي الثقافي
ر فــــي مخــــاطر إیــــذا ء فیمــــا یلــــي بعــــض مــــن العوامــــل الاجتماعیــــة الثقافیــــة التــــي قــــد تــــؤثّ

  المسنین:
ّ لا یمكنه الاعتماد على نفسه؛  •   تصویر الشخص المسن كشخص ضعیف وهش
  تآكل الروابط القائمة بین أجیال الأسرة؛  •
ر في توزیع السلطة والسـلع المادیـة   • نُظم المیراث وحقوق حیازة الأراضي التي تؤثّ

  داخل الأسر؛
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ي المجتمعـات التـي كـان هجرة الأزواج الشباب وتركهم آبائهم المسـنین وحـدهم، فـ  •
، بآبائهم المسنین؛   الأبناء یعتنون فیها، تقلیدیاً

  انعدام الأموال اللازمة لدفع تكالیف الرعایة.  •
  من الأرجح حدوث إیذاء للمسنین داخل المؤسسات في الظروف التالیة:

تـدني معــاییر الرعایــة الصـحیة وخــدمات الرعایــة العامـة ومرافــق الرعایــة الخاصــة   •
  ین؛بالمسن

  نقص تدریب العاملین وانخفاض أجورهم وزیادة أعبائهم؛  •
  تدني البیئة المادیة؛  •
إسهام السیاسات في خدمة مصالح المؤسسة بدلاً من مصـالح المسـنین المقیمـین   •

  فیها.
  الوقایة

تـــم تنفیــــذ اســـتراتیجیات عدیــــدة مـــن أجــــل الوقایــــة مـــن ظــــاهرة إیـــذاء المســــنین ومكافحتهــــا 
فــي البلــدان  -ا. وفیمــا یلــي بعــض التــدخلات التــي تــم تنفیــذهاوالتخفیـف مــن آثارهــ

  بغرض توقي تلك الظاهرة: -المرتفعة الدخل بالدرجة الأولى
  تنظیم حملات لتوعیة الجمهور والمهنیین  •
  عملیات فرز (لضحایا الإیذاء ومرتكبیه المحتملین)  •
  برامج مدرسیة مشتركة بین الأجیال  •
دمي خـدمات الرعایـة (مثـل إدارة الإجهـاد والرعایـة الاضطلاع بتـدخلات لـدعم مقـ  •

  القصیرة الأجل)
  تدریب مقدمي خدمات الرعایة على التعامل مع حالات الخرف.  •

وتشــمل الجهــود التــي تُبــذل مــن أجــل مواجهــة وتــوقي حــدوث المزیــد مــن حــالات الإیــذاء 
  تدخلات مثل ما یلي:

  فرز الضحایا المحتملین؛  •
  ت بحالات الإیذاء؛إلزامیة إبلاغ السلطا  •
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  خدمات حمایة البالغین؛  •
  زیارات منزلیة یجریها عناصر الشرطة والعاملون الاجتماعیون؛  •
  مجموعات المساعدة الذاتیة؛  •
  ضمان منازل آمنة ومرافق الإیواء الطارئ؛  •
  برامج الدعم النفسي لمرتكبي أفعال إساءة المعاملة  •
  ات الرعایة.التدخلات الرامیة إلى دعم مقدمي خدم  •

فالبیانات التي تشهد على فعالیة معظم هـذه التـدخلات هـي محـدودة فـي الوقـت الحاضـر 
إلا أن دعــــم مقــــدمي الرعایــــة بعــــد التعــــرض لإســــاءة المعاملــــة یحــــد مــــن احتمــــال 
معـاودة حـدوث ذلـك وقـد دعـت البـرامج المدرسـیة المشـتركة بـین الأجیـال (الرامیـة 

مطیــــة المجتمعیــــة الســــلبیة إزاء الأشــــخاص إلــــى الحــــد مــــن المواقــــف والقوالــــب الن
ّ خـــدمات حمایـــة  نـــات إلـــى أن ّ ) إلـــى التفـــاؤل إلـــى حـــد مـــا. وتشـــیر البی الأكبـــر ســـناً
ــد  البـالغین والزیــارات التــي یقـوم بهــا عناصــر الشـرطة والعــاملون الاجتمــاعیون لتفقّ
المســنین مــن ضــحایا الإیــذاء قـــد تــؤدي، فــي الواقــع، إلـــى آثــار ســلبیة وتزیــد مـــن 

  الإیذاء. مستوى
دة التـــي یمكنهـــا الإســـهام فـــي الحـــد مـــن إیــــذاء  وفیمـــا یلـــي بعـــض مـــن القطاعـــات المتعـــدّ

  المسنین:
  قطاع الرعایة الاجتماعیة (من خلال توفیر الدعم القانوني والمالي والإسكاني)؛  •
  قطاع التعلیم (من خلال حملات تثقیف الجمهور وتوعیته)؛  •
حایا وعلاجهــــم مـــن قبــــل مقــــدمي قطـــاع الصــــحة (مـــن خــــلال الكشـــف عــــن الضـــ  •

  خدمات الرعایة الصحیة الأولیة.)
وفــي بعــض البلــدان تــولى قطــاع الصــحة دوراً رائــداً فــي إذكــاء الــوعي العــام بمســألة إیــذاء 

  المسنین في حین تولى قطاع الرعایة الاجتماعیة ذلك الدور في بلدان أخرى.
ُجهـــل  ـــه مـــا زال ی الكثیـــر عـــن إیـــذاء المســـنین ومـــن الملاحـــظ، علـــى الصـــعید العـــالمي، أنّ

ُشــرع الآن ســوى فــي رســم  وكیفیــة الوقایــة منهــا، لاســیما فــي البلــدان النامیــة. ولــم ی
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المعالم الأولى لنطاق المشكلة وطبیعتها، وهناك كثیر من عوامل الخطر التي لا 
نات على الإجراءات الفعالة في توقي تلك الظاهرة  ّ البیّ تزال محلّ خلاف، كما أن

  ة.تظلّ محدود
  استجابة منظمة الصحة العالمیة

تتعــاون منظمــة الصــحة العالمیــة مــع شــركائها مــن أجــل الوقایــة مــن إیــذاء المســنین مــن 
خلال مبادرات تساعد على الكشف عن المشكلة وتقدیرها والتصدي لها، بما فـي 

  ذلك ما یلي:
نـات بخصـوص نطـاق وأشـكال الإیـذاء فـي مختلـف الظـروف (مـن أجـل   • ّ تشكیل بی

  حجم المشكلة وطبیعتها على الصعید العالمي)؛فهم 
وضــــع إرشــــادات لفائــــدة الــــدول الأعضــــاء وجمیــــع القطاعــــات المعنیــــة مــــن أجــــل   •

  تمكینها من توقي إیذاء المسنین وتعزیز استجاباتها لها؛
تعمیم المعلومات على البلدان ودعم الجهود التي تُبذل على الصعید الوطني من   •

  لمسنین؛أجل الوقایة من إیذاء ا
التعــاون مــع الوكــالات والمنظمــات الدولیــة مــن أجــل ردع المشــكلة علــى الصــعید   •

  العالمي.
 Social rehabilitation for -مفهوم التأهیل الاجتماعي لكبار السن : -سابعاً :

the elderly   
التأهیـل عملیـة خلاقـة تهــدف إلـى تحدیـد وتعریـف وتنمیــة وتطـویر واسـتخدام قــوى   

دة قدراتـــه علـــى المنافســـة والاعتمـــاد علـــى الـــنفس ، وتقریـــر مصـــیره الفـــرد لاســـتعا
  مستخدماً إمكانیاته وكذلك امكانیات المجتمع الذى یعیش فیه . 

  وللتأهیل هدف ذو ثلاثة جوانب : 
  أولها : یتمثل في تحقیق المستوى الأقصى من الأداء الفیزیقي للفرد .

ماعي القادر على الحصـول علـى الأمـن ثانیها : یتمثل في ایجاد الشخص الاجت        
  والرخاء في حیاة الأسرة أو الجماعة أو المجتمع . 

  ثالثها : یتمثل في ایجاد الشخص المستقل اقتصادیاً ویتمتع بنشاط هادف وبناء . 
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  وفى ضوء ما سبق نستطیع أن نعرف التأهیل الاجتماعي بالآتي : 
عملیــة بواســطتها یســاعد الافــراد  " التأهیـل الاجتمــاعي طریقــة تتضــمن اسـتخدامها  

والجماعــات علــى تحریــر وتحقیــق ذواتهــم عــن طریــق اســتثمار قــدراتهم ومهــاراتهم 
والاستفادة من الإمكانیات المتاحة فـي المجتمـع لیعیشـوا حیـاة سـویة ویسـهموا فـي 

  رفاهیة مجتمعهم " . 
  وبالنظر للتعریف السابق نجد انه یتضمن النقاط التالیة : 

الاجتمــاعي طریقــة بمعنــى أنــه وســیلة لتحقیــق هــدف عــام ، ولــذلك فهـــو  التأهیــل  .١
یعنـــــى مجموعـــــة مـــــن الاجـــــراءات التـــــي تعتمـــــد علـــــى المعرفـــــة والفهـــــم والمبـــــادئ 

  والمهارات التي یزود بها القائم بعملیة التأهیل . 
التأهیل الاجتماعي عملیة ونعنى بذلك أن التأهیل الاجتماعي یتضمن سلسة من   .٢

متكــررة والمرتبطـــة مــع بعضــها والتـــي تــؤدي فــي النهایـــة إلــى تحقیـــق الخطــوات ال
  الهدف من عملیة التأهیل . 

الهدف الرئیسي لعملیة التأهیل الاجتمـاعي هـو مسـاعدة الأفـراد والجماعـات علـى   .٣
  تحریر ذواتهم حتى یحیوا حیاة سعیدة سویة . 

ویصـــدق هـــذا علـــى  وبتعبیـــر متكـــافئ یعنـــى مســـاعدتهم علـــى التكیـــف الاجتمـــاعي ،     
المســــــنین فهــــــم یتعرضــــــون للعدیــــــد مــــــن المشــــــكلات نتیجــــــة التغیــــــرات الفیزیقیــــــة 
والاجتماعیــة التــي تصــاحب تلــك المرحلــة مــن العمــر . ممــا یترتــب عیلــه ضــرورة 
مســاعدتهم علــى تحریــر وتحقیــق ذواتهــم وبالتــالي تكــیفهم الشخصــي والاجتمــاعي 

سـي لعملیـة التأهیـل الاجتمـاعي وهو ما یسهم فـي النهایـة فـي تحقیـق الهـدف الرئی
  للمسنین . 

 Recreational programs for the -ثامناً : البرامج الترویحیة لكبـار السـن :
elderly   

تقــــدم أنشــــطة التــــرویح بمختلــــف ألوانهــــا وأنواعهــــا فــــي شــــكل مــــنظم یطلــــق علیــــه   
وهــــى بــــرامج اختیاریــــة بــــالطبع وموضــــوعه بطریقــــة تلائــــم  –البرنــــامج الترویحــــي 
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وبرامج الترویح یتم وضعها بإشـراف  –اجات واهتمامات ورغبات المشاركین احتی
  الأخصائیین الاجتماعیین داخل مؤسسات رعایة المسنین . 

ویطلق على البرنامج الترویحي مسمیات مختلفـة حسـب نـوع المؤسسـة التـي تقـدم   
رامج البرنــامج ، فأحیانــاً یســمى برنــامج النشــاط الــداخلي أو النشــاط الخــارجي أو بــ

  رعایة المسنین 
والترویح یمكن اعتباره إحدى الوظائف الرئیسیة لوقت الفراغ بمعنى تجدید النفس   

عدادها للعمل ، وهو انعكاس للقوى والروح بعد الكـد فهـو لهـو وتسـلیة أو ترفیـه  ٕ وا
أو اســـــتمتاع أو تصـــــریف للطاقـــــة الزائـــــدة أو تصـــــریف للانفعـــــالات أو تعـــــویض 

  نى منه الفرد . للنقص الجسماني الذى یعا
  -لذا یشمل البرنامج الترویحي الجوانب التالیة :

  المحافظة على الصحة الجسمیة للفرد  -٥  نمیة القدرات الفعلیة للمسن . ت  .١
  المساهمة في شغل أوقات الفراغ . -٦اهمة في التنمیة الخلقیة .   المس  .٢
  وافق الاجتماعي السلیم . تحقیق الت -٧المساهمة في التنمیة المعرفیة والثقافیة   .٣
تنمیـــة الحـــواس الذوقیـــة  -٨تنمیـــة الجانـــب الاجتمـــاعي فـــي الفـــرد المســـن .        .٤

  والقدرة على الابتكار . 
  -مفهوم الرعایة الاجتماعیة والنفسیة  لكبار السن : -تاسعاً :

عرف المسن بأنه من دخل طور الكبر الذي هو حقیقـة بیولوجیـة تمیـز التطـور الختـامي ُ  ی
في دورة النمو في حیاة البشر ، والمسنین هم في مرحلة عمریة من مراحل النمو 
لها مظاهرها البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة المصاحبة لها حیـث یحـدث لـه فـي 
أواخر شـیخوخته ضـعف وانهیـار فـي الجسـم ، واضـطرابات فـي الوظـائف العقلیـة 

ونفسـیاً یعـاني مـن انسـحاب  ویصبح الفرد فیهـا أقـل كفـاءة ولـیس لـه دور محـدد ،
اجتماعي وعدم قدرة على التوافق بسبب سوء توافقه مـع الإحـداثیات الجدیـدة لقلـة 

  دافعیته .
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لذا فإن مقابلة مثل هذه الحالة لدى المسنین تتوجب لها الصـبر والاحتمـال والتـأني معهـم 
التــي وذلــك بحســن المعاملــة والتعــاطف الإنســاني والرعایــة النفســیة والاجتماعیــة و 

هـــدفها تهیئـــة الشـــیوخ وكبـــار الســـن للتكیـــف للحیـــاة الجدیـــدة بعـــد تقلـــص أدوارهـــم 
الحیاتیــة ، وكــذلك مســاعدتهم علــى تقبــل أنفســهم كــأفراد لهــم مكانــة فــي المجتمــع 
الـــذي یعیشــــون فیـــه ، وكثیــــرا مـــا یصــــل الشـــیوخ إلــــى مرحلـــة فیجــــدون أن معظــــم 

، ویصبحون في وحده من بعد الأعزاء قد رحلوا عن هذه الدنیا إلى العالم الأخر 
صحبه لذلك یجب أن نهیئ لهم فرصة الاجتماع بغیرهم الذین یقتربون مـنهم فـي 
الاتجاهات والمیول والأفكار ، ومن هنـا جـاءت فكـرة بیـوت الضـیافة المخصصـة 
لكبــار الســن ، حیــث یجــدون فیهــا أفــراد فــي مثــل ســنهم وتفكیــرهم وحیــث یجــدون 

جتماعیــة ، وهــذه البیــوت كثیــرا مــا تســاعدهم علــى الرعایــة الصــحیة والنفســیة والا
خـــروج الشـــیوخ وكبـــار الســـن مـــن عـــزلتهم إذ أن الكثیـــر مـــن المســـنین لا یجـــدون 
الراحة في العیش مع أبنائهم وأحفادهم الذین یمثلون جیلا یختلف عن جـیلهم فـي 
القیم والتفكیر والاتجاهات ، وقد یفضل الشیوخ وكبار السن العیش وحیـدین علـى 

ة هـؤلاء الــذین یمثلـون جــیلا غیـر جـیلهم ولكــن الأمـر یختلــف عنـدما یعــیش صـحب
المســن مــع أفــراد فــي مثــل عمــره وحیــث یشــترك الجمیــع فــي وضــع واحــد ویعــانون 

  من مشكلات واحدة 
إن الاهتمام برعایة المسنین تستلزم التوعیـة بأهمیـة دور الأسـرة وخاصـة أن جمیـع أجهـزة 

دائهـا وكفاءتهـا لا یمكـن أن تـوفر للمسـنین مـا رعایة المسنین مهمـا كـان مسـتوى أ
توفره لهم الأسرة مـن حـب وأمـان ، لـذا مـن الضـرورة وجـود بـرامج ووسـائل رعایـة 
تقدم خدمات للمسنین وهم في بیئتهم الأصلیة ، ومـن بـین أوجـه الرعایـة للمسـنین 

  -ما یلي :
  -الرعایة في بیئة وأسرة كبیر السن:-١

في تقدیم الرعایة للمسنین على الأسرة والعشیرة أو القبیلة  اعتمدت المجتمعات الإسلامیة
ولكـــونهم مصـــدر التوجیـــه والنصـــح والخبـــرة بهـــا وتمتعـــوا بمكانـــة اجتماعیـــة عالیـــة 
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وظلت التقالید والمعاییر الاجتماعیـة تحـیط المسـن بـالتوقیر والاحتـرام الشـدیدین ، 
ایـــة هـــذه الفئـــة وأكـــدت كـــل الأنظمـــة المختلفـــة علـــى أهمیـــة وضـــرورة احتـــرام ورع

كســـلوك دینـــي مرغـــوب ، وكانـــت تلـــك الترتیبـــات المجتمعـــة والتقالیـــد تقـــوم بـــدور 
وظیفـي لتـوفیر احتیاجـات هـذه الفئـة ، ومـع التغیـر الـذي لحـق بالأسـرة نتیجـة قلــة 
الــوعي الــدیني والغــزو الفكــري مــن خــلال المجتمعــات الغربیــة ضــعفت العلاقــات 

ل مــن الصــعوبة تــوفیر مكــان مناســب العائلیــة كمــا أن نمــط الســكن الحضــري جعــ
للمســنین إضــافة إلــى ضــرورة خــروج المــرأة للعمــل وعــدم قــدرتها فــي تــوفیر رعایــة 
الأطفال ناهیك عن رعایة مسنیها ، أن هذا التغیـر یقـود للتسـاؤل حـول الترتیبـات 
التــي یجــب أن ینشــئها المجتمــع الحضــري لیســاعد الأســرة علــى تــوفیر احتیاجــات 

بأعــدادها المتزایــدة ؟ وهــل الترتیبــات الأخــرى ( إیــواء المســنین  هــذه الفئــة العمریــة
فـــي دور خاصـــة ) قـــادرة علـــى مواجهـــة هـــذه المســـؤولیة أم یتطلـــب الأمـــر إجـــراء 
تعــدیلات وتغیــرات مناســبة أوســع ، أن الخدمــة الجیــدة إلــى المســن هــي فــي مقــر 

  . سكنه ، كما تستمر بالنسبة لمن تضطرهم ظروفهم مغادرة مؤسسات الإیواء
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  -أندیة المسنین: -٢
تعتبر أندیة المسنین مجال كبیر لإدماج هؤلاء الشیوخ في علاقات اجتماعیة كبقیـة أفـراد 
المجتمــع ، لأن المســنین إذا لــم یشــعروا أن لــدیهم نشــاط فــأنهم سیشــعرون بالیــأس 
واختلافهم عن بقیة الأفراد ، لـذلك فالمسـنون یحتـاجون إلـى الاشـتراك فـي الأندیـة 

عــن احتیاجــاتهم النفســیة والجســمیة بنــوع مــن النشــاط ، وممــا یســهل مــن  لیعبــروا
توفیر هذه الأندیة أنها لا تحتاج للملاعب المتسعة التي تتسم بها الأندیة العادیـة 
بـــل هـــي أمـــاكن صـــغیرة یشـــترك فیهـــا اكبـــر عـــدد مـــن المســـنین لمزاولـــة نشـــاطهم 

والترفیهیـــة التـــي یـــتم المحبـــب ولاشـــتراك فـــي بعـــض البـــرامج الاجتماعیـــة والثقافیـــة 
  تنظیمها من قبل المهنیین في تلك الأندیة .

  -المؤسسة الاجتماعیة لرعایة كبار السن : -٣
هـي مؤسسـة اجتماعیـة تخصصـت فــي رعایـة فئـة مـن فئــات المجتمـع  (كبـار السـن) مــن 
الجنســین ، وقــد تكــون حكومیــة أو أهلیــة أو شــبه حكومیــة ، وشــروط القبــول بهــا 

نظامهــا وفـق نظـام البــاب المفتـوح ، وهـي تهــدف إلـى الاهتمــام  اختیاریـة ، ویسـیر
بحاجـــات المســـنین الفردیـــة والجماعیـــة والمجتمعیـــة والعمـــل علـــى تـــوفیر الأنشـــطة 
والبـــرامج التـــي تقابـــل أوضـــاعهم الجســـمانیة والعقلیـــة والبیئیـــة ، ومســـاعدتهم علـــى 

ان فـــي التخطــیط لأنفســـهم مــع تقـــدیم الــدعم لكـــي یظلــوا نشـــطین علــى قـــدر الإمكــ
  ضوء   الموارد المجتمعیة والعلاقات الأسریة.
  :-* ومن أهم ما یجب مراعاته في مؤسسة كبار السن

أن یكــون حجــم المؤسســة صــغیراً ، فكلمــا صــغر حجــم المؤسســة كلمــا ارتفــع مســتوى  -١
، وعلــــى أن یتجنــــب تمامــــاً  الخدمــــة، وعنــــد الضــــرورة فقــــد یكــــون الحجــــم متوســــطاً

  المؤسسات كبیرة الحجم .
أن یوجد للمؤسسة فنـاء مناسـب وأمـاكن للجلـوس ومظـلات وتـزرع اكبـر مسـاحة منـه  -٢

  بالمسطحات الخضراء .
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أن یكـــــون الموقـــــع فـــــي مكـــــان صـــــحي، وهـــــادئ، وبعیـــــداً عـــــن الضوضـــــاء، ســـــهل   -٣
  المواصلات، قریباً من الأحیاء المعمورة .

لـــة مـــن  أن یراعـــى فـــي تصـــمیم المبنـــى تخصـــیص حجـــرة لكـــل نزیـــل أو لمجموعـــة قلی -٤
النزلاء ، ویلحق بها دورة المیاه ، أو تجمع كل ثلاثة أو أربعة حجرات في جنـاح 

  مستقل له دورة میاه مستقلة .
تعطي الرعایة الطبیة اهتمامـاً خاصـاً فـي هـذه المؤسسـات بالإضـافة إلـى بـاقي أوجـه  -٥

  الرعایة الأخرى وخاصة الثقافیة .
د في منازل النزلاء لتوفیر الحیاة العائلیة قـدر یراعى أن یكون الأثاث من النوع السائ -٦

  الإمكان .
  نشاط الهوایات یلائم مؤسسات كبار السن ویلزم أن یلقى الاهتمام المناسب . -٧
ضـــرورة اختیـــار العناصـــر العاملـــة بالمؤسســـة ممـــن تتـــوفر فـــیهم صـــفات وخصـــائص  -٨

فـي القیـام بهـذه معینة مع توفر القدرة على احتمال والسیطرة على النفس والرغبـة 
  الخدمات .

  یوضع برنامج یومي یلائم نزلاء المؤسسة طوال الیوم ، وكذلك برنامج لیلي . -٩
یســـمح للنـــزلاء بـــالخروج لزیـــارة الأســـرة وبشـــرط احتـــرام المواعیـــد كمـــا یســـمح للأســـرة  -١٠

  بزیارة النزیل بالمؤسسة.
ا : ً    -الخدمة الاجتماعیة في مجال رعایة المسنین : -عاشر

Social Work in the field of care for the elderly 
  -تعددت التعاریف ومنها :

تلــــــــك الجهـــــــوـد والخــــــــدمات والإجــــــــراءات الفنیــــــــة التــــــــي یمارســــــــها الأخصــــــــائیون   .١
الاجتماعیون فـي مؤسسـات رعایـة المسـنین لتحقیـق أفضـل تكیـف ممكـن لهـم مـع 

  . بیئاتهم الاجتماعیة كأفراد أو جماعات أو أعضاء في المجتمع 
انها مجال من مجالات الخدمة الاجتماعیة التـي تتعامـل مـع كبـار السـن لإشـباع   .٢

  احتیاجاتهم ومواجهة مشكلاتهم وتحقیق حیاة أفضل لهم . 
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وفى مجال رعایة المسنین تعرف الخدمة الاجتماعیـة بأنهـا أحـد مجـالات الخدمـة   .٣
ؤسسـات رعـایتهم الاجتماعیة لتدخل الأخصائیین الاجتمـاعیین مـع المسـنین فـي م

وفـــق أســـس معرفیـــة ومهاریـــة وقیمیـــة لمســـاعدتهم علـــى إشـــباع احتیاجـــاتهم وحـــل 
  مشكلاتهم وتحقیق أفضل تكیف ممكن مع بیئاتهم الاجتماعیة . 

   -خصائص الخدمة الاجتماعیة في مجال رعایة المسنین : -
یون أنهــا أحــد مجــالات الخدمــة الاجتماعیــة التــي یمارســها الأخصــائیون الاجتمــاع  .١

  مع فئة المسنین من الرجال والنساء على حد سواء . 
تستخدم المهنة طرقاً متعددة للممارسة وأسالیباً للتدخل وفق الموقف الذي یتعامل   .٢

فیــــه الأخصــــائیون مــــع تلــــك الفئــــة علــــى أســــاس مــــن الأســــس المعرفیــــة والقیمیــــة 
ه الفئــة مــن والمهاریــة لممارســة الخدمــة الاجتماعیــة بمــا یتوافــق مــع التعامــل وهــذ

  السكان . 
تتنـوع المؤسسـات التـي تمـارس فیهــا الجهـود المهنیـة للخدمـة الاجتماعیـة للمســنین   .٣

فقد تكـون أهلیـة وقـد تكـون حكومیـة أو قومیـة بمـا یتمشـى مـع هـدف كـل مؤسسـة 
مـن تلــك المؤسسـات ومنهــا أندیـة المســنین ، مراكـز عــلاج المسـنین ، المؤسســات 

  الإیوائیة .... إلخ . 
ســـعى المهنـــة مـــن خـــلال التعامـــل فـــي هـــذه المؤسســـات إلـــى مســـاعدة المســـنین ت  .٤

لإشباع احتیاجاتهم وحل مشـكلاتهم وتحقیـق أفضـل تكیـف ممكـن لهـم مـع بیئـاتهم 
  الاجتماعیة كأفراد أو أعضاء في جماعات أو في مجتمع كبیر . 

یمثــــل الاخصــــائیون الاجتمــــاعیون أحــــد أعضــــاء فریــــق العمــــل لتقــــدیم الخــــدمات   .٥
متكاملـــــة للمســـــنین فـــــي مؤسســـــات رعـــــایتهم والتـــــي مـــــن خلالهـــــا یـــــتم مواجهــــــة ال

  المشكلات الصحیة والاقتصادیة والنفسیة والعقلیة بالنسبة للمسن . 
   -دور الأخصائي الاجتماعي في تحقیق الرعایة الصحیة لكبیر السن : -#

قـدم یتعرض المسن لعدید من المشكلات السابق العرض لها منهـا الناتجـة مـن الت  
في السن ومنها الناتجة من البیئة المحیطة به ، وفى كـل هـذه الحـالات فهـو فـي 
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حاجة لأى مساعدة لمواجهة هذه المشكلات سواء كانت هـذه المسـاعدة مباشـرة " 
الشخص المسن " أو غیر مباشـرة " للقـائمین علـى خدمتـه سـواء داخـل الأسـرة أو 

أي الأخصـــائي الاجتمـــاعي  خارجهـــا " ، وبهـــذه الأســـباب فإنـــه یقـــع علـــى عاتقـــه
مســـئولیة كبیـــرة لتحقیـــق ذلـــك فهـــو یقـــوم بالعدیـــد مـــن الأدوار كالمســـاعد والمعـــین 

  والمدافع والموجه والمستثیر ... الخ ویتضح ذلك من خلال ما یلى : 
دور الأخصائي الاجتماعي مع المشكلات المتعلقـة بالمعالجـة الدوائیـة عنـد المسـنین  -١

 :  
راً لتعـــدد الأمـــراض التـــي یصـــاب بهـــا فإنـــه یســـتهلك مـــن نجـــد المســـن یعـــانى نظـــ  

الأدویة الكثیر وهذا قد یعرضه إلى مخاطر للآثار الجانبیة للمواد الكیماویة التـي 
تتركــب منهــا الأدویــة ، كمــا نجــد المســن أیضــاً یســتخدم بعــض الأعشــاب لعــلاج 

  نفسیته أو بعض الوصفات البلدیة .
المسـنین یعـانون مــن أعـراض جانبیــه  ومـن خـلال هــذه السـلوكیات نجـد أن بعــض  

مرضـیة لا تقــوى صــحة المســن علــى تحملهــا ، ومــن هنــا فــإن المســن یحتــاج إلــى 
توعیــة مــن نــوع خــاص حتــى یتجنــب كــل ذلــك ونحــافظ علــى حیــاة آبائنــا وأجــدادنا 
وهنــا یــأتي دور الأخصــائي الاجتمــاعي مــع المســن ومهارتــه فــي تحقیــق ذلــك مــن 

مهنیة مع المسـن وأن یراعـي الفـارق الزمنـى بینـه خلال قدرته على تكوین علاقة 
وبین المسن ، وذلك في حالة أن المسن یتعاطى الدواء بنفسه ویشرح له مخاطر 
الأدویة ویجب أن تكون تحت إرشاد طبیـب وعلیـه أن یستشـیر الطبیـب فـي حالـة 
استخدامه نوع جدید من الدواء بحیث لا تكون له أثر أو یتعـارض مـع دواء آخـر 

أیضاً أن یوعیه بخطورة الوصفات الشـعبیة علـى حالتـه الصـحیة لأنهـا فـي  وعلیه
كثیـــر مـــن الأحیــــان تكـــون علــــى أســـاس غیـــر علمــــي یـــؤثر علــــى صـــحة المســــن 
بالعكس ، بمعنى قد یؤدى إلى تدهور الحالة بدل من التخفیـف مـن المـرض وأن 
یعي المسن أن مـا یصـلح لشـخص معـین قـد لا تصـلح لشـخص آخـر عنـده نفـس 
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وذلك لاختلاف قدرات الجسم وتقبله للوصفات المختلفـة والأدویـة الكثیـرة  المرض
  ، وهنا یستخدم الأخصائي أسالیب وأدوات خدمة الفرد مع علاج المسن . 

أما في حالة وجود شخص آخر یعطى له الـدواء أو الوصـفات الشـعبیة قـد یكـون   
وضـیح هـذه الأمـور أحد أفراد الأسرة هنا یحتـاج العمـل إلـى التـدخل مـع الأسـرة وت

للأسرة ومحاولة إقناع المسن من خلال الأسرة بخطورة ذلك وفى كـل ذلـك یكـون 
معد إعـداداً جیـداً خـلال سـنوات الدراسـة بالإضـافة إلـى أن یكـون لدیـه العدیـد مـن 

  المهارات للعمل مع المسنین وأهم شيء تقبله ورغبته في العمل بهذا المجال . 
مع المشكلات النفسیة التـي تعبـر فـي مجملهـا عـن عـدم دور الأخصائي الاجتماعي  -٢

   -التكیف مع الوضع الجدید وزیادة حجم وقت الفراغ :
وهذا یتطلب من الأخصائي العمل مع المسن كفرد ومع الأسـرة كجماعـة والعمـل   

  مع المجتمع . 
بالنســبة للعمــل مــع المســن كفــرد مــن خــلال تخفیــف الضــغوط النفســیة علیــه مــن   •

نــــة النفســــیة والإفــــراغ الوجــــداني لمــــا یكبتــــه داخــــل نفســــه مــــن خــــلال خــــلال المعو 
اســـتثارته للحـــدیث وأنـــه ســـوف یســـمعه ویســـاعده بالإضـــافة إلـــى أن هـــذه المرحلـــة 
الســـنیة مرحلـــة عادیـــة مـــن مراحـــل العمـــر یجـــب أن یســـتمتع بهـــا الإنســـان ویهـــتم 

  بتدعیم القیم الدینیة لدیه . 
دم أســالیب خدمــة الجماعــة مــن خــلال بالنســبة للعمــل مــع الأســرة كجماعــة یســتخ  •

عمل مناقشات جماعیة حول طبیعة عمل هذه المرحلة واحتیاجاتها حتـى یوضـح 
للأســرة ذلــك وكیفیــة التعامــل مــع المســن هــذا بالإضــافة إلــى أهمیــة توعیــة الأســرة 
شــعاره بأهمیتــه وفضــله علــى  ٕ بزیــادة الاهتمــام بالمســن وســماعه والالتفــاف حولــه وا

  جاحهم وأنه بركتهم ..... الخ . أبنائه وأنه سبب ن
بالنسبة لعمله مع المجتمع له دور كبیر في الاتصال بالمؤسسات التي یمكـن أن   •

یشغل من خلالها المسن وقت فراغه مثل أندیة المسنین وذلك حتى یكون المسن 
علاقـات جدیـدة مـع زملائـه مـن نفــس السـن ، بالإضـافة إلـى تنظـیم مجموعـة مــن 
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المختلفة التي تتناسب مع فردیة كل مسن وذلـك لاخـتلاف كـل  البرامج الترویحیة
مسن عن الآخر من حیث الاحتیاجات والقدرات بالإضافة إلى محاولة الاسـتفادة 
مــن المســـنین عــن طریـــق ممارســة الهوایـــات التــي كـــانوا یقومــون بهـــا مــن أعمـــال 

  یدویة أو المفارش .... الخ . 
  یة والمخاوف من هذه المرحلة .وفى كل ذلك محاولة لتخفیف الضغوط النفس

دور الأخصـــــائي الاجتمـــــاعي فـــــي التعامـــــل مـــــع المشـــــكلات العقلیـــــة للمســـــنین التـــــي  -٣
تــتلخص فــي ضــعف الــذاكرة والنســیان والــبطء فــي التفكیــر وتمركــز التفكیــر حــول 

   -الأحداث الماضیة :
وهنــا یعتبــر دوره مــع الأســرة بصــفة أساســیة مــن حیــث توضــیح هــذه الأمــور لهــا   

ضــــافة لتــــوعیتهم بأهمیــــة عرضــــه علـــــى طبیــــب بحیــــث یصــــرف لــــه الأدویـــــة بالإ
المناسـبة لحالتـه بخصـوص تنشـیط الــذاكرة ، بالإضـافة إلـى احتـرام سـنه وذكریاتــه 

  ومحاولة الاستفادة من خبراته . 
دور الأخصــائي الاجتمــاعي مــع المشــكلات الصــحیة لكبــار الســن علــى العدیــد مــن  -٤

الصـحیة للمسـن التـي تـؤثر علـى بقیـة جوانـب حیاتــه العوامـل الاجتماعیـة والحالـة 
   -من عمل وعلاقات .... إلخ :

وفى هذه المرحلة تكثر الإصابة بالعدید من الأمراض التي تم العـرض لهـا سـابقاً   
من أمراض جهاز هضمي وأمراض أوعیة دمویة وأمراض تغذیة ... إلخ وسوف 

  جتماعي فیها .یتم العرض لنماذج لبعض الأمراض ودور الأخصائي الا
حیث یعانى غالبیة كبار السن من الإمساك ، وللإمساك مضاعفات كثیرة یعانى   

منها المسن وفى هذه الحالة یكون للأخصـائي الاجتمـاعي دور مـع المسـن نفسـه 
من حیث توعیته بأهمیة عمل تمرینات ریاضیة نظراً لقلة المجهود الذى یقـوم بـه 

الطعــام ضــعیفة وغیــر منتظمــة ، ولهــذا یجــب  ، وبالتــالي فــإن إقبالــه علــى تنــاول
توعیته بأهمیـة تنظـیم مواعیـد وجباتـه كـذلك أهمیـة الرجـوع إلـى طبیـب متخصـص 
حتى یصرف له الدواء المناسب كـذلك توعیتـه بعـدم تنـاول الأدویـة الملینـة بصـفة 
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مســتمرة والتعــود علیهـــا لأنهــا تضـــعف أجهزتــه علـــى الإخــراج بـــدونها مــع توعیتـــه 
ج الإمسـاك یحتـاج إلـى فتـرة طویلـة لظهـور نتـائج لهـذا العـلاج مـع أیضاً بأن عـلا

  إعطاء وقت كاف لدخول دورة المیاه یومیاً وفى نفس المیعاد . 
أمــا بالنســبة لعمــل الأخصــائي مــع أســرة المســن یكــون مــن خــلال تــوعیتهم بأهمیــة   

الاهتمــام بشـــكوى المســن وعرضـــه علـــى الطبیــب بصـــفة دوریــة للاهتمـــام برعایتـــه 
، أما بالنسبة للإمساك الذى یشكو منه یهتم بتوعیـة الأسـرة بأهمیـة الغـذاء  صحیاً 

ونظامه في التخفیف من شكوى المسن بحیث یتكون الغذاء من كمیات كبیرة من 
الخضــروات والفاكهـــة التـــي تحتـــوى علـــى ألیــاف لـــدورها الهـــام فـــي تســـهیل عملیـــة 

  السوائل . الإخراج كذلك الاهتمام بإعطاء المریض كمیة كبیرة من 
اذا كان المریض یعانى من بعض مضاعفات الإمساك مثل وجود " شرخ شرجي   •

أو بواســــیر " فیجــــب إجــــراء جراحــــة لــــه فــــي البدایــــة ثــــم بعــــد ذلــــك تنظــــیم الغــــذاء 
والعــادات الیومیــة ، وفــى كــل ذلــك یســتخدم الأخصــائي مهــارات خدمــة الجماعــة 

الاجتمــــاعي مــــن دراســــة  وخدمــــة الفــــرد والاعتمــــاد علــــى أســــالیب العــــلاج النفســــي
وتشــخیص وعــلاج بالإضــافة إلــى اســتخدام أســالیب العــلاج الــذاتي مثــل المعونــة 

  النفسیة ..... إلخ ، والعلاج البیئي مع المحیطین بالعمیل المسن . 
أمــا بالنســبة لأمــراض الشــرایین فــإن دور الأخصــائي یتمثــل فــي عوامــل شخصــیة مرتبطــة 

   -بشخص المسن مثل :
  ء بالبعد عن المواد الدهنیة وخاصة الدهون الحیوانیة . تنظیم الغذا  •
  الامتناع عن التدخین إذا كان المسن یدخن .   •
  معالجة ضغط الدم إذا كان المسن یعانى من ارتفاعه أو انخفاضه .   •
  مزاولة الریاضة بصفة عامة كل على حسب سنه وقدراته .   •
  محاولة البعد عن التوترات قدر الإمكان .   •
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وحتى یتم ذلك یكون من خلال اتصال الأخصائي الاجتماعي بالمسن وتوضـیح         
، وذلـك مـن خـلال اتصـاله بالطبیـب ومعرفـة مـا  بعض الأمور كذلك الأسرة أیضـاً

  یناسب كل حاله . 
أما بالنسبة للعوامل العامة والمتمثلة في دور الأخصائي الاجتماعي مع المجتمع   

   -لمجتمع كما یلى :واستخدامه أسالیب تنظیم ا
  محاولة استصدار قوانین تحرم التدخین في أماكن عامة كذلك الأماكن المغلقة .   .١
  تحریم استخدام آلات التنبیه ومكبرات الصوت إلا في حالة الضرورة .   .٢
عمــل حمــلات توعیــة بــأنواع الغــذاء المفیــد والضــار مــن حیــث احتوائــه علــى مــادة   .٣

شــخص مــدى مــا یتناولــه مــن مــواد دهنیــة وفــى أي  الكولیســترول حتــى یعلــم كــل
  المواد تكون . 

   -توضیح أن علاج أمراض الشرایین یتم عن طریق كل من :  .٤
  الغذاء من حیث نوعیته وكمیته التي تناسب كل مرحلة عمریة .  -*
  الأدویة والعقاقیر التي تساعد على التخلص من الدهون في الدم .  -*

: عن طریق استخدام القسطرة البالونیة  مثلاً في التخلص مـن  العلاج التداخلي -*    
الترسـیبات التــي حـدثت داخــل الشـرایین وتســبب ضـیقه وهــذه القسـطرة تعمــل علــى 

  توسیع الشرایین . 
العــلاج الجراحــي : الــذى عــن طریقــه یــتم الــتخلص مــن الجــزء المســدود جراحیــاً  -*    

   وذلك في حالة عدم الاستجابة لطرق العلاج .
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 الثانيالفصل 
 رعایة المسنین في الأدیان السماویة

  
 -:أولاً :مقدمة

 ثانیاً: رعایة كبار السن في الدین المسیحي 
 نظرة مسیحیة للشیخوخة - 
 المسنّ في الكتاب المقدس  -
 واجبات شیوخ الكنیسة -

ثالثاً : أسس رعایة المسنین في الشریعة 
 الإسلامیة:

یة المسن ظاھر رعا عاً : م ھم راب مام ب ین والاھت
 في الشریعة الإسلامیة. 

خامساً: رعایة الوالدین باعتبارھا مظھر من 
 مظاھر رعایة المسنِّین

ھراً  صفھما مظ لدین بو صدیق الوا یة  ساً: رعا ساد
 من مظاھر رعایة المسنِّین في الإسلام
سابعاً : حق المسن في رعایة الأسرة في 

 .الشریعة الإسلامیة
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  -:أولاً :مقدمة 
مضــت ســـنة االله فـــي الإنســـان أن یمـــر بمراحــل متعـــددة فـــي رحلتـــه الحیاتیـــة، فیبـــدأ       

، ثـم شـاباً قویــاً ثـم یعـود بعـد ذلـك شــیخا ضـعیفا. قـال تعـالى:  ــهُ �طفـلاً ضـعیفاً اللَّ
ـوَّةٍ  دِ قُ ْ ع َ ن ب لَ مِ َ ع َ مَّ ج فٍ قُوَّةً ثُ ْ ع دِ ضَ ْ ع َ ن ب لَ مِ َ ع َ مَّ ج فٍ ثُ ْ ع قَكُم مِّن ضَ لَ ي خَ فاً  الَّذِ ْ ـع ضَ

 ُ یر قَدِ ُ الْ یم لِ َ ع َ الْ و هُ َ ُ و اء شَ َ ا ی َ قُ م لُ خْ َ ةً ی َ ب ْ ی شَ َ   : الروم].٥٤]�و
فعنیــت الشــریعة الإســلامیة برعایــة هــذا الإنســان فــي مراحــل حیاتــه جمیعهــا. ابتــداء       

مـــــن الطفولـــــة التــــــي تتطلـــــب الاعـــــداد والتنمیـــــــــة المادیـــــــة والجسدیــــــــــة والمعنویـــــــة 
ـــــرات وبخــــواص وصــــفات والروحانیــــة، وانته ـــــة التــــي تتمیــــز بالتغیــــ ـــــاء بالشیخوخــــــ ــ

للمسن مــــن أبرزهـا ضـعف القـدرات البدنیـة والأمـراض علـى الأغلـب والعجـز ممـا 
یجعلهـــا مظنـــة الإهمـــال، فخصـــها الإســـلام بمزیـــد مـــن العنایـــة، لممـــا تتطلبـــه مـــن 

حیاتــه مــن عطــاء وأدى الرعایــة والإكــرام والاحتــرام والوفــاء لمــا قدمــه الإنســان فــي 
  من رسالة مشرفة. 

تعوذ منهـا فقـد روى أنـس أن النبـي  �فهي مرحلة عصیبة ولا عجب أن الرسول        
كان یقول: (اللهم اني أعوذ بك مـن العجـز والكسـل والجـبن والهـرم ...) وفـي  �

الى أن  �من أن یرد إلى أرذل العمر. ولذلك دعا الرسول  �روایة أخرى تعوذ 
عاملــة المســنین وأن نــوقرهم، فعــن عمــر بــن شــعیب عــن ابیــه عــن جــده نحســن م

: "لــیس منــا مــن لــم یــرحم صــغیرنا ویعــرف حــق كبیرنــا". �قــال: (قــال رســول االله 
وهي بلا شك دعوة تتجلى فیها روح الآداب والوقار، ونبل الخلق وتنظیم العلاقـة 

ا المــنهج بــین الكبیــر والصــغیر. وهــي بعــض مبــادئ الــذوق الرفیــع التــي یتضــمنه
الإسلامي في ثنایاه من صون الحقوق والدعوة للرحمة والألفة والمحبة والتضامن 

: (ما أكـرم شـاب �قال: قال رسول االله  �والتكافل. وفي حدیث آخر عن أنس 
  شیخاً لسنه إلا قیض االله له من یكرمه عند سنه). 

ا وجـــب علـــى وعلیـــه فـــإن الإســـلام یحفـــظ الحقـــوق ویقـــدر دور المســـنین فـــي عطـــائهم لـــذ
المجتمع توفیر الرعایـة لهـم فـي فتـرة ضـعفهم. وقـد كـان أبـو بكـر الصـدیق وعمـر 
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یســـتنیران بـــرأي الشـــیوخ حـــین تخـــتلط الأمـــور  -رضـــي االله عنهمـــا-بـــن الخطـــاب 
علیهما لثقتهما في خبرة الشیوخ، فصارت رعایة المسنین حقاً مكفولا لهم لم یغفله 

اب والمجتمـع ینبغـي علـیهم الوفـاء بـه. المشرع، كما أنها حق ودین في عنق الشب
، لأنـــه مـــن غیـــر  فقـــد اعتبـــر الإســـلام رعایـــة المســـنین عبـــادة وعمـــلاً إنســـانیاً نبـــیلاً
المعقول أن یهمل المجتمع طائفة من الناس قدمت له الكثیر في شبابها، فعنـدما 
یعتریهــا الضــعف یتخلــى عنهــا حیــث یكــون المســن فــي حاجــة شــدیدة إلــى العنایــة 

ه وحرمانه مـن الاهتمـام یؤلمـه ویفـاقم مشـاكله، إلـى جانـب مـا یكـون بـه فإن إهمال
  من أمراض وآلام تجلبها المرحلة العمریة بطبعها. 

: رعایة كبار السن في الدین المسیحي   ثانیاً
یقــول الكتــاب المقــدس الكثیــر بشــأن الاهتمــام بالوالــدین المســنین وأیضــاً الأقــارب والأهــل 

  م بأنفسهم.  الذین لا یستطیعون الاهتما
كانــت الكنیســة الأولــى بمثابــة هیئــة اجتماعیــه بالنســبة للمــؤمنین. فكــانوا یهتمــون بــالفقراء 
والمرضــــى والأرامــــل والأیتــــام الـــــذین لا یوجــــد مــــن یعـــــولهم. وكــــان المتوقــــع مـــــن 
المـــــؤمنین الاهتمـــــام بأقـــــاربهم المعـــــوزین. ولكـــــن للأســـــف، الیـــــوم، فـــــإن الاهتمـــــام 

  العمر لیس واجباً یقبل الكثیر منا الالتزام به. بالوالدین عندما یتقدم بهم
، عندما یكون والدینا بحاجـة     یمكن أن یعتبر كبار السن عبئاً ولیس بركة. وأحیاناً

للاهتمــام والرعایــة، فإننــا ننســى ســریعاً تضــحیاتهم مــن أجلنــا. وبــدلاً مــن أن نفــتح 
بیوت المسنین ضد  فإننا نودعهم في –حین یكون ذلك آمناً وممكناً  –بیوتنا لهم 

. قــــد لا نقـــــدِّر الحكمــــة التــــي اكتســـــبوها عبــــر حیـــــاتهم  رغبــــتهم الشخصــــیة أحیانـــــاً
  الطویلة، وربما نقلل من نصائحهم باعتبارها "متخلفة وقدیمة".

. یقـول الكتـاب المقـدس:     عندما نكرم والدینا ونهتم بهم، فإننـا بهـذا نخـدم االله أیضـاً
 ِ ات َ ـــو ـــلَ اللَّ امِ َ ـــرِمِ الأَر ْ "أَكْ دٌ أَو لاَ ْ ـــا أَو َ ه ـــةٌ لَ لَ َ م ْ ْ أَر ـــت َ ان ْ كَ ن ْ إِ ـــن كِ لَ َ . و ـــلُ امِ َ ـــةِ أَر یقَ قِ َ ح الْ ـــنَّ بِ ي هُ

ـ َ ا ص ذَ افَأَةَ، لأَنَّ هَ كَ ُ م مِ الْ یهِ الِدِ َ وفُوا و ُ ی َ ْ و م تِهِ ْ ی َ لَ ب ْ وا أَه ُ قِّر َ و ُ ْ ی وا أَوَّلاً أَن ُ لَّم َ تَع َ ی لْ ةٌ، فَ فَدَ َ الِحٌ ح
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 ْ ِٕن ا َ ... و َ االلهِ ــام َ ــولٌ أَم ُ ب قْ َ م َ ــدْ و ، فَقَ ــهِ تِ ْ ی َ ــلُ ب ْ ا أَه َ ــیَّم لاَ سِ َ ، و ــتِهِ اصَّ خَ ــي بِ نِ تَ ْ ع َ ــدٌ لاَ ی َ َ أَح ــان كَ
" (تیموثاوس الأولى  نِ مِ ْ ؤ ُ م رِ الْ ْ ی ْ غَ ن رٌّ مِ َ شَ و هُ َ ، و َ ان َ یم َ الإِ ر كَ ْ   )٨، ٤-٣: ٥أَن

لا یرغــب أو لا یحتــاج جمیــع المســنین إلــى الرعایــة الدائمــة أو العــیش فــي بیــوت    
ون الحیاة في مجتمع مع أنـاس مـن نفـس المرحلـة العمریـة، أو أبنائهم. وقد یفضل

قــد یكونــوا قــادرین علــى الاســتقلال بأنفســهم. أیــاَ كانــت الظــروف، لا زالــت علینــا 
مسئولیة تجاه والدینا. إن كانوا بحاجة إلى مساعدة مادیـة، یجـب أن نقـدمها لهـم. 

، یجــب أن إن كــانوا مرضــى، یجــب أن نعتنــي بهــم. إن كــانوا بحاجــة إلــى مســكن
نرحب بهم في بیوتنا. إن كانوا بحاجة إلى مساعدة في الشئون المنزلیة یجـب أن 
ذا كانوا یقیمون في دار للمسنین علینا أن نقوم بتقییم ظروف  ٕ نبادر بالمساعدة. وا

  المعیشة حتى نتأكد من توافر العنایة المناسبة المحبة لهم.
أي  –لأمـــور الهامـــة بالفعـــل لا یجـــب أن نســـمح لهمـــوم الحیـــاة أن تطغـــي علـــى ا   

خدمـــة االله عــــن طریــــق خدمـــة الآخــــرین، وخاصــــة أفـــراد عائلاتنــــا. یقــــول الكتــــاب 
 ، ٌ ــر ْ ی ْ خَ ــم كُ َ لَ ــون كُ َ ْ ی ــي ، لِكَ ــدٍ ْ ع َ و ــیَّةٍ بِ صِ َ لُ و َ أَوَّ ــي ــي هِ ، الَّتِ ــكَ أُمَّ َ ــاكَ و َ ْ أَب ــرِم المقــدس: "أَكْ

" (أفسس  ضِ ْ ى الأَر لَ َ ارِ ع َ م ْ الَ الأَع َ و وا طِ تَكُونُ َ   )٣-٢: ٦و
إلــى رعایـة اجتماعیـة وروحیــة وبیولوجیـة وطبیــة  The elderlyوتحتـاج خدمـة المســنین 

ــا  ً ونفسـیة وبیئیــة، لمـا تمثلــه مرحلـة الشــیخوخة مـن تطــور عمـري؛ یســتلزم تخصص
ا للمسن  ً ا صحی ً . من أجل تحسین خدمات  Age friendly health careرعائی

ن مهمـــة الرعایـــة الكنســـیة رعایـــة الصـــحة الأولیـــة وتلبیـــة احتیاجـــاتهم الســـنیة. ولأ
الإنسان كل الإنسان؛ لذا لا تهمش أیَّة فئة عمریة مـن خدمـة العمـل الرعـوي، ولا 
تســتثني الشــیوخ مــن الاهتمــام المناســب بهــم؛ كجــزء مــن رد الجمیــل لهــم؛ ضــمن 
عضویتهم في جسد المسیح الواحد. لتسد حاجة المسن إلى : الجلیس والمضـیف 

ل لظـروف معانـاتهم مـن والمستمع والمساعد وا لمعین والخادم المتخصص المحتمِ
زلة والسأْم من الحیـاة؛ والاغتـراب والتحسـر والفقـدان والاعتمادیـة وأزمـة الهویـة  ُ الع



-٤٧- 

ف والزهـــایمر؛ إلـــى آخـــر ذلـــك مـــن التقلبـــات  َ ـــر والتقاعـــد والضـــآلة والاكتئـــاب والخَ
  الصحیة والنفسیة والجسدیة والحركیة والعقلیة.

نیســـة فــي هـــذه الخدمــة مـــن تكریمهــا للإنســـان الــذي هـــو تــاج الخلیقـــة وتنطلــق الك    
َ الــذي جــاء المســیح  وأیقونـة االله التــي علــى صـورته ومثالــه. ذلــك الإنســان المفتـدى
واقتناه بدم صلیبه. معتبـرة أن هـذه الخدمـة تكریمیـة "أكـرم أبـاك وأمـك" لهـا بركتهـا 

عالتهــا؛ عنــد الــذي لا ینســى كــوب المــاء ال بــارد؛ الــذي یعطــي الأجــر وكرامتهــا وجُ
الســمائي، ویكــرم الــذین یكرمونــه والــذین یحتقرونــه یصــغُرون. وقــد أعطانــا الــرب 

ا لوالدیه (لو  ً ) وبالاهتمـام بإعالـة الوالـدین وهـو ٥١:  ٢الدرس عندما كان خاضع
  معلقًا على عود الصلیب؛ حیث أوصى یوحنا الحبیب بأمه العذراء.

ــا ً ــولي الكنیســة اهتمام واضــعة  Gerontologyببــرامج رعایــة طــب المســنین  لأجــل هــذا تُ
فــــي الاعتبــــار ثقافــــة وحالـــــة المســــنین ومعانــــاتهم مــــن صـــــراع الأجیــــال مــــع كـــــل 
محـــــیطهم؛ كـــــي تخـــــدمهم باتســـــاع الحـــــب المســـــیحي؛ وبعمـــــل ثمـــــر روح اللطـــــف 
ّي ویعمل  نهض ویحمل ویقو ُ عین وی ُ والوداعة والشركة والقبول والبذل الذي یرفع وی

الح؛ لأنهـــا ســـامري هــــذا الجیـــل وكـــل جیـــل؛ عاملـــة عملــــه؛ عمـــل الســـامري الصـــ
لــى  ٕ وتكمیــل رســالته الإلهیــة. مثلمــا وعــد قــائلاً أنــه : " إلــى الشــیخوخة أنــا هــو؛ وا

ي" (إش  ُ وأنا أحمل وأُنجّ ل، قد فعلتُ وأنا أَرفَع ة أنا أَحمِ َ ب ْ ی   ) .٤:  ٤٦الشَّ
تنجي إلى  -مل تح -ترفع  -تفعل  -هذا هو دور كنیسة المسیح التي : تحمل    

هـا أن تقـدم حیـاةً أفضـل لكـل عضـو فـي  ُ الشیبة والشیخوخة وضمور الكهولة. دور
كل مرحلة أو ظرف، دارسـة للاحتیاجـات كـي تقابلهـا، ویكـون أعضـاؤها مقبـولین 

هم للمسكن الأفضل والأكمل.   ومكرَّمین عندها... تضمهم وتعتني بهم وتُعدّ
  با یوحنا قلتهالدكتور الأن -نظرة مسیحیة للشیخوخة -#

  ملاحظات للتفكیر
  ) هبة الحیاة:١
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بـــرغم مـــا یشـــوبها مـــن تعـــب وعنـــاء، هـــي أجمـــل وأثمـــن مـــن أن نتعـــب منهـــا أو نمـــل مـــن 
مســـیرتها، أن الزمـــان یهـــرب دون رجعـــة، والإنســـان مغـــامر غـــائص فـــي الزمـــان، 
ولـــئن كانـــت الحیـــاة هـــذه المغـــامرة الرائعـــة تخضـــع للزمـــان إلا أن الإیمـــان بــــاالله، 

وم الآخـر، وضـعها فـي إطـار الخلـود، لأن الإیمـان یـربط النهایـة بالبدایـة أي وبالی
إن كــان فجــر الألفیــة الثالثــة للمــیلاد قــد اكتســى بلــون … یــربط بــین الإنســان واالله

قاتم، صبغته علیه أحداث جسام وتفجر الصراع في مناطق كثیرة من العالم، إلا 
مــــل مشــــرق، فــــإن المحــــن لا أن ذلـــك اللــــون الــــدموي لا یمكــــن أن یخفــــي بـــوادر أ

تقــوض الرجــاء بــل تشــكل أساســاً لــه، فبــالرغم مــن كــل التناقضــات علــى الســاحة 
الإنسانیة إلا أن نمواً حدث في الوعي بحقـوق واحتـرام حیـاة الإنسـان، كمـا تنـامى 
الحس بحق الشعوب فـي الحریـة والعدالـة الاجتماعیـة، كمـا أننـا نقـدر كهبـة كبیـرة 

یــان تجتهــد بعــزم متزایـد متصــل فــي النهضــة بــالحوار فیمــا مـن االله الخــالق أن الأد
بینهـــا، لتكـــون عنصـــراً أساســـیاً فـــي بنـــاء الســـلام ووحـــدة الأســـرة البشـــریة. كمـــا أن 
الاهتمــام بالشــیخوخة أضــحى شــاغلاً للأمــم، ومــن ثــم فــأن حقیقــة انقضــاء الــزمن 

مـن ومسیرة العمـر، أمـر لا یـدعنا نستسـلم لقـدر محتـوم بـل لكـي نعطـي لمـا تبقـى 
  سنوات العمر القیمة الكاملة.

  ) ما هي الشیخوخة ؟٢
، اســتوحى العبـارة مـن تـوالى فصـول الطبیعـة، مــن ”خریـف الحیـاة“أطلـق علیهـا شیشـرون 

مشــاهد البحـــار والجبــال والأشـــجار، والتشــابه وثیـــق بــین إیقاعـــات الحیــاة البشـــریة 
یــز بأنــه كــائن وحلقــات دوران الطبیعــة التــي منهــا دورة الخریــف، لكــن الإنســان یتم

واعٍ ومســـؤول، أبدعـــه خالقـــه وفیـــه نفخـــة إلهیـــة روحیـــة مقدســـة، فـــإن كـــان یعـــیش 
المراحـــل المتتالیــــة العــــابرة التــــي تعیشــــها الطبیعـــة إلا أنــــه یعــــیش البعــــد الإیمــــاني 
والروحي، مما یضفي على شیخوخته معنى روحیاً متمیزاً عن قانون الطبیعة فـي 

ن كــان صــحیحاً أ ٕ ن الطفولــة والشــباب یشــكلان بالنســبة إلــى ســائر المخلوقــات. وا
الإنسان مرحلة التكـوین والمسـتقبل الواعـد، والطمـوح البـراق، فالشـیخوخة أیضـاً لا 
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وتقدم ” تنمي الحكمة“تنقصها بعض الممیزات، فهي إذ تخفف من حدة الشهوات 
خبـــرة أكثـــر فطنـــة، فالزمـــان معلـــم كبیـــر، وكـــان داود النبـــي علیـــة الســـلام یصـــلي 

 : ) ٩٠(مــــز ” أن أیامنـــا معـــدودة فـــتملأ قلوبنـــا بالحكمـــة –یـــارب  –علمنـــا “قـــائلاً
والمسیحیة في كتابها المقدس، بعهدیه القدیم والجدیـد، تحـافظ علـى نظـرة إیجابیـة 
عمیقة جداً إلى قیمة الحیاة، بكل مراحلها، إن الإنسان هو المخلوق السامي بـین 

: ١العقل والحریـة والإرادة (تـك الكائنات، خلقه االله على صورته بمعنى أنه وهبه 
) یبــارك االله أبانــا إبـــراهیم ١١) ویعتبــر طــول العمــر، نعمـــة مــن الخــالق (تـــك ٢٦

ســـأجعلك أمـــة عظمـــة وأباركـــك وأعظـــم أســـمك “علیـــه الســـلام یقـــول لـــه الخـــالق: 
  ).١٢(تك ” وتتبارك بك جمیع عشائر الأرض

مین فــي العمــر الیصــابات وفــي الإنجیــل أو العهــد الجدیــد، تبــدأ كلماتــه عــن زوجــین متقــد
والــدي (یحــي) أو یوحنــا المعمــدان، وبــالرغم مــن  –علیــه الســلام  –والنبــي زكریــا 

إقــرار زكریــا أنــه شــیخ كبیــر وامرأتــه تخطــت ســبیل النســاء إلا أنهمــا یرزقــان بنبــي 
قراراً بعظمة الخـالق. ففـي المسـیحیة  ٕ جلیل في مرحلة الشیخوخة، رحمة من االله وا

للحكمــة وتــدخل فــي صــمیم إرادة الخــالق لخلــق ” ن ملائــمكــزم“تظهــر الشــیخوخة 
الإنسان، الذي یشیخ فیمتلأ فهماً لمعنى الحیاة بشكل أفضل ویبلغ حكمة القلـب، 
فهــي المرحلــة الأخیــرة مــن النضــج البشـــري، وهــي نعمــة ســخیة مــن لــدن الخـــالق 

  تستحق هذه المرحلة التكریم.
  ) الشیخوخة هي حارسة الذاكرة الجماعیة،٣

انــت الحضــارة المعاصــرة قـــد نهضــت بالمســؤولیة تجـــاه الشــیخوخة، فانتشــرت بیـــوت إن ك
المسنین تحتضن من یلجأ إلیها لیمض في حیاة كریمة، إلا أن هـذه الحضـارة قـد 

بـــالموت “نـــادت بمبـــدأ خطیـــر للـــتخلص مـــن الشـــیخوخة وهـــو الـــدعوة لمـــا یســـمى 
عقولاً عند من فقد كحل للحالات المستعصیة على الشفاء حتى بدا حلاً م” الرحیم

الحس الأخلاقي لمفهوم هبة الحیاة، والحس الروحي لمن یحمل رسـالة الألـم، أن 
أو اتخـاذ وسـائل ” العنـاد العلاجـي“الشریعة الأخلاقیة تسـمح بـالتخلي عمـا یـدعى 
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طبیة التي تهدف إلى تخفیف الألم، أما الموت الرحیم فهو أمر مختلف تمامـاً إذ 
لـى المـوت مباشـرة وبـالرغم مـن إحاطتـه بالنیـات الحسـنة هو یهدف إلى القتل أو إ

وفـــي الظـــروف القاســـیة، إلا أنـــه یظـــل عمـــلاً شـــریراً فـــي جـــوهره وخرقـــاً للشـــریعة 
ســاءة إلــى كرامــة الشــخص البشــري. فمــن الواجــب أن نضــع أنفســنا فــي  ٕ الإلهیــة وا
 الرؤیـة الصــحیحة للحیـاة بشــمولیتها ومجملهـا، والحیــاة یجـب النظــر إلیهـا بمنظــار

الإیمان بحیاة أبدیة، وكل مرحلة بما فیها مرحلـة الشـیخوخة هـي اسـتعداد لمرحلـة 
الخلــود، وللشــیخوخة دور فــي ســیاق هــذا التــدرج فــي النضــج فــي مســیرة الإنســان 
نحـو مصـدره وخالقــه، أن المسـنین یســاعدون البشـریة علـى الســیر بحكمـة بعــد أن 

الجماعیة، ومـن ثـم فهـم أولـى  زودتهم الحیاة بالخبرة والنضج، أنهم حراس الذاكرة
من یعبر عن القیم والمثل المشتركة التي تنظم التعـایش الاجتمـاعي، فاسـتبعادهم 
هـــو رفـــض للماضـــي حیـــث یتجـــذر فیـــه الحاضـــر بـــدعوى أن العـــالم المعاصـــر لا 
یحتــاج إلــى ذاكــرة الماضــي، فالمســنون بفضــل خبــرتهم یمكــن أن یقــدموا للشــباب 

أن الاهتمام بالشیخوخة یعمق التـرابط والتضـامن  الحكمة والرؤیة الصحیحة، كما
لتوحید مسیرة الأجیال فكل إنسان محتـاج إلـى الإنسـان الآخـر، وكـل جیـل یحتـاج 

أجــل إن ) “NORWIDإلــى الجیــل الآخــر وقــد صــدق قــول أحــد الشــعراء وهــو (
الماضـي یخــص الأبدیـة، فكــل الــذي مضـى لــن یعـود فجــأة كمــا كـان، إنــه ســیعود 

  ”.عود هو نفسهكفكرة لكنه لن ی
  
  
  ) إكرام المسنین قیمة إنسانیة أصیلة،٤

المسـیحیة تنطلــق مـن الوصــایا العشـر التــي تســلمها موسـى النبــي علیـه الســلام، والوصــیة 
أكــرم أبــاك وأمــك لیطــول عمــرك فــي الأرض التــي یعطیــك الــرب “الرابعــة تقــول: 

) ١٩(لا ” وقــــم احترامــــاً للأشــــیب وأكــــرم وجــــه الشــــیخ) “٥، تــــث ٢٠(خــــر” إلهــــك
یتماشى الكتاب المقدس مع قیمة عریقة ضـاربة الجـذور فـي حضـارات الأمـم أنـه 
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توثیق العلاقة القائمة بین الأجیال، فاحترام المسنین علاوة على أنه وصیة إلهیة 
هــــو واجــــب إنســــاني یتحقــــق فــــي قبــــول امتــــداد أعمــــارهم ومســــاعدتهم والاعتــــراف 

ن كانـــت بجمـــیلهم، وكلهـــا أمـــور تمـــارس فـــي تقالیـــدنا الشـــرقی ٕ ة بســـلوك طبیعـــي، وا
حضارة العصر وبخاصة في الأمم المتقدمة اقتصادیاً قد أعطـت للمسـنین أهمیـة 
ببنــــاء دور لهــــم لكــــن ذلــــك لا یعنــــي أن یتركــــوا كمــــن لا منفعــــة منــــه وقــــد أشــــار 
شیشرون منذ القدم أن ثقل الأیام یصبح محتملاً إذا أحیط بحب الشباب والأسرة، 

قتــه بفعــل الــزمن لكــن الــروح لا تشــیخ، بــل الإنســـان وقــد یشــیخ الجســد وتتبــدد طا
المؤمن یتقبل انحـلال الجسـد وفـق قـانون الطبیعـة لكنـه یسـتعد للانتقـال إلـى حیـاة 
ما بعد الحیاة حیث الاكتمال الإنساني والنضج فلا شیخوخة بل یحصـل الإنسـان 

هم على كمال العمر الروحي. وأحیاناً یبهر الإنسان بأناس یتوهجون في شـیخوخت
كــــأنهم مكتبــــات حیــــة متنقلـــــة وكحــــراس للحكمــــة والتـــــراث النفــــیس ولهــــم خبـــــرتهم 
الإنســـانیة والروحیـــة، فهــــم بحاجـــة إلــــى المســـاعدة الصــــحیة كمـــا أنهــــم فـــي عــــون 

ن وجـدت “للأجیال الصاعدة، والكتاب المقدس یذكر:  ٕ ما أجمل حكمة الشیوخ، وا
) وكثیراً ما نلتقي ٢٥، ٨(سیراخ ” حكیماً فلازمه، وأحضر یا بني مجالس الشیوخ

بمســـنین مرضـــى وحیـــدین لكـــنهم قـــادرون علـــى إعطـــاء شـــهادة الإیمـــان بصـــلاتهم 
وتقبــل الألــم فــي صــبر، أن المكــان الملائــم تمامــاً لحاجــة المســنین فــي زعمنــا كــي 

” عـائلتهم“یعیشوا حالة الشیخوخة بأمـان هـو الإطـار الـذي یشـعرون فیـه أنهـم فـي 
م، ویمكـــنهم أن یـــؤدوا علـــى قـــدر المســـتطاع فـــي بیـــتهم، بـــین معـــارفهم وأصـــدقائه

خدمات إنسانیة رائعة، ومن ثم ینبغي تشجیع الثقافة التي تقـول بقبـول الشـیخوخة 
كرامهــا، وبــالطبع مــن الأفضــل أن یظــل المســنون فــي عــائلاتهم مــع تــأمین كــل  ٕ وا
مســاعدة اجتماعیــة ممكنــة، وهــذا لــیس معنــاه أن دخــول بعــض المســنین إلــى دور 

غیـر مســتحب بـل علــى العكـس إذا فرضــت الظـروف أن یعــیش خاصـة بهـم أمــر 
المسـنون فیهــا تكــون قــد وفــرت لهــم التمتــع برفقــة أشــخاص وبمســاعدة متخصصــة 
فهــــذه المؤسســــات تســــتحق التقــــدیر، كمــــا ینبغــــي أن یمــــد المجتمــــع یــــد المســــاعدة 
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للمؤسســــات التــــي تعتنــــي عنایــــة خاصــــة بالمســــنین الفقــــراء والمهملــــین والــــذین لا 
  .یرعاهم أحد

  ) بقیت ملاحظة أختم بها وهي٥
كلمـــات توجـــه إلـــى آبائنـــا وأمهاتنـــا وأجـــدادنا وجـــداتنا مـــن المســـنین ونقـــول لهـــم، أن فكـــرة 
الشــیخوخة ومــا تحویــه مــن تــداعي قــوى الجســد أمــر طبیعــي مــن صــمیم القــوانین 
الطبیعیة التي هي من سنن الخالق الأبدي، وعلى الإنسان أن یتقبل هذا التطـور 

، فإذا كانـت الحیـاة هـي الحـج نحـو الـوطن السـماوي فـأن الشـیخوخة بإیمان عمیق
هي الحقبة التي تخطو بنـا طبیعیـاً إلـى عتبـة عـالم االله، ولا ینبغـي الاستسـلام فـي 
یـــأس لارتقــــاب النهایــــة بــــرغم مــــا یحـــیط بهــــا مــــن غمــــوض، إلا أن الإیمــــان بــــاالله 

البشــري یبلــغ  وبالمصــیر إلــى االله یمكــن إذا تــوهج فــي الأعمــاق فــأن لغــز الوضــع
قمتـــه أمـــام حقیقـــة المـــوت، والإیمـــان یمـــدنا بطاقـــة لا تنفـــذ قوتهـــا لمواجهـــة قـــوانین 
الطبیعة، أننا أدركنا بالعلم وقوانینه أن لا فناء في الكون، وأن الحیـاة لیسـت عبثـاً 
أو ضـــربة لازب، وأن الإنســـان لـــیس مـــدعوا للعـــدم بـــل لحیـــاة بعـــد الحیـــاة، یؤكـــد 

أنــا هــو القیامــة والحیــاة مــن آمــن بــي ولــو مــات “یلــه:  المســیح لــه المجــد فــي إنج
) فقـد صـعد المسـیح إلـى ١١(یـو” فسیحیا وكـل مـن یحیـا مؤمنـاً بـي لا یمـوت أبـداً 

، مما یؤكد الإیمان بأن هناك حیاة بعـد الحیـاة، وكـل الأدیـان  السماء أو بعث حیاً
معنــى  تؤكـد الرجــاء، فالإیمــان ینیــر ســر الحیــاة ولغــز المــوت، ویعطــي للشــیخوخة

وصـــفاء، فهـــي لیســـت انتظـــاراً ســـلبیاً لحـــدث مـــدمر بـــل تُعـــاش كوعـــد إلهـــي ببلـــوغ 
النضج الروحي الكامل، أنها سنوات ینبغي أن تعـاش بإیمـان هـادئ عمیـق یضـع 

  الإنسان فیها حیاته وعمره بین یدي الخالق.
ّ في الكتاب المقدس  -#   المسن

نا أن نفـــتح الكتــاب المقـــدّس لـــنفهم معنــى الشـــیخو  ُ ٌ حســب خة وقیمتهـــا. كــلام االله وحـــده قـــادر
علــى أن یجعلنــا أهــلاً لأن نســبر مــا تزخــر بــه هــذه المرحلــة مــن الحیــاة مــن مــلءٍ 
روحــي وأدبــي ولاهــوتي. نحــن نتمنــى إذن، للمســاعدة فــي اســتیعاب معنــى العمــر 



-٥٣- 

الثالــــث والعمــــر الرابــــع، أن نقتــــرح هنــــا مجموعــــة مــــن النصــــوص الكتابیــــة مرفقــــة 
ین فـي المجتمـع المعاصـر. بملاحظات وأفكـار حـول  ات التـي تواجـه المسـنّ التحـدیّ

م وجــه الشــیخ« ّ ( الاحتــرام الــذي نجــده فــي الكتــاب المقــدس ٣٢، ١٩(أحبــار » كــر
ّ یتحـــول إلـــى قـــانون:  ـــقِ إلهـــك!«تجـــاه الرجـــل المســـن َب [...] واتّ ام الأشـــی » قـــم قـــدّ

:  ٣٢، ١٩(أحبـار  ي .(ونجــد أیضــاً فــ ١٦، ٥(تــث » أكــرم أبــاك وأمـك«.(وأیضــاً
ین  ١٦_١الفصل الثالث من سفر ابن سیراخ ( (حثـاً لطیفـاً جـداً علـى إكـرام الوالـدِ

مون في السن، ینتهي بعبارة في منتهى الخطورة:  من خذل «وبخاصة عندما یتقدّ
  ». أباه كان كالمجدّف ومن أغاظ أمه فلعنة الرب علیه

 ّ ین وتهمیشـــهم والتـــي لا بـــدّ مـــن الســـعي لوقـــف النــــزعة المنتشـــرة الیـــوم إلـــى تجاهـــل المســـن
ــم« ــوا عــنهم: فالشــباب والبــالغون والمســنّون بحاجــة » تعلّ الأجیــال الجدیــدة أن یتخلّ

نا آباؤنا بالعمل الذي عملته في أیامهم، في الأیام «   ٤بعضهم إلى بعض.  حدَّثَ
( قصـص الأجـداد علــى جانـب مـن البلاغـة فـي هــذا ٢،[ ٣٣] ٤٣(مـز » القدیمـة

: الشــأن.    عنــدما شــاهد موســ ــى لــه االله قــائلاً یقــة المحترقــة، تجلّ أنــا إلــه «ى العلّ
لــه یعقـــوب ٕ لــه اســـحق وا ٕ .(لقـــد قــرن االله اســـمه  ٦، ٣(خــر » آبائــك، إلــه ابـــراهیم وا

لـــون شـــرعیة إیمـــان إســـرائیل وضـــمانته. كـــلُّ ابـــن وكـــلُّ  بعظمــاء الشـــیوخ الـــذین یمثّ
ـــى االله -شــاب یلقــى االله  خــلال آبائـــه دائمــاً وفقــط مـــن –وبالإمكـــان أن نقــول: یتلقّ

الشــیوخ. فــي الــنص الــذي أتینــا علــى ذكــره نجــد اســم االله إلــى جانــب اســم كــل مــن 
وكــأن المقصــود أن كــلاĎ مــنهم قــد اختبــر االله علــى » إلــه فــلان...«هــؤلاء الأجــداد 

ثـاً مـا حظـي  ّ طریقته الخاصة. وبطریقة لافتـة، نـرى أنَّ الشـیخ یرسـم الحاضـر مور
شـــید بال ُ داً مـــن كـــل ذكـــرى وكـــل بـــه: هـــذا العنصـــر فـــي عـــالم ی ّ شـــباب الـــدائم، مجـــر

 ٩٢] ٩١(مـــز » مـــا زالــوا فـــي المشـــیب یثمـــرون«مســتقبل، یبعـــث علـــى التفكیـــر. 
ــــى فـــي زمــــن الشـــیخوخة، فـــي ســــنٍ محكـــومٍ بالمحدودیــــة ١٥،[ ( قـــدرة االله قـــد تتجلّ

ولكــن مـــا كــان فــي العـــالم مــن حماقــة، فـــذاك مــا اختــاره االله لیخـــزي «والصــعاب: 
؛  الحكماء؛ وما كان في العالم من ضعفٍ فذاك ما اختاره االله لیخزي ما كان قویاً
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ومــا كــان فــي العــالم مــن غیــر حســبٍ ونســبٍ وكــان محتقــراً فــذاك مــا اختــاره االله: 
قـــور  ١» (اختـــار غیـــر الموجـــود لیزیـــل الموجـــود، حتـــى لا یفتخـــر بشـــر أمـــام االله

ادٍ .(إن ما خططه االله لخلاص البشر یتحقق أیضاً في هشاشـة أجسـ ٢٩-٢٧،١
لــم تعـــد بعـــد فـــي ســـن الشـــباب، بـــل أجســـادٌ ضـــعیفة وعقیمـــة وعـــاجزة؛ وهكـــذا مـــن 
أحشاء سارة العاقر ومن جسد ابراهیم البالغ المئة ولد الشعب المصطفى (را روم 

.(وبعـد ذلــك العهــد، ولـد یوحنــا المعمــدان سـابق المســیح مــن أحشــاء  ٢٠-١٨، ٤
عــــبء الســــنین. یحــــقّ  الیصـــابات العــــاقر ومــــن زكریــــا، ذاك الشــــیخ الــــرازح تحــــت

، حتى إذا كانت حیاته محكومة بالضعف، أن یحسب نفسه أداةً في تاریخ  ّ للمسن
(؛ هـذا وعـد ١٦،[ ٩١] ٩٠(مز » طول الأیام أشبعه وأریه خلاصي«الخلاص: 

واذكر خالقك في أیام شبابك، قبل أن تأتي أیام السوء وترد السنون التـي «الرب. 
ــة فــي شــأن  ١٢، ١( »لــیس لــي فیهــا لــذة!«فیهــا تقــول:  ّ جــا ( هــذه المقاربــة الببلی

رنا صـــاحب المزامیـــر،  الشـــیخوخة تلفـــت خصوصـــاً بموضـــوعیتها المذهلـــة: ویـــذكّ
بالإضافة إلى ذلك، أن الحیاة تمر في طرفة عین ولیست دائماً خلواً من الأعباء 

هــا عنــاء وشــقاء، «والآلام:  ذا كنــا أقویــاء فثمــانون، وجلّ ٕ أیــام ســنینا ســبعون ســنة وا
ّ ســـریعاً ونحــــن نطیـــر الــــذي –.(أقــــوال ســـفر الجامعـــة ١٠،[ ٩٠] ٨٩(مـــز » تمـــر

ـــة، الانحطـــاط الجســـدي والمـــوت ّ ترســـم عـــن –یصـــف بإســـهاب، عبـــر صـــور رمزی
  الشیخوخة لوحةً مرَّة. 

ــورها فــي شــأن  ــظ تجــاه الأوهــام التــي یمكــن أن نتصّ یضــعنا الكتــاب المقــدّس هنــا فــي تحفّ
. ویــدعونا الكتــاب المقــدَّس إلــى أن عمــر قــد یعــدّ لنــا ضــیقات ومعضــلات وآلا مــاً

ه إلى االله في غضون حیاتنا كلها، لأنه هو المرسى الذي یجب أن نشخص  نتوجَّ
ثــه الشـــیخوخة إذا عشــناها فـــي  ّ إلیــه دائمــاً وخصوصـــاً فــي زمــن الخـــوف الــذي تور

  «حالة الغرق. 
بة شیخاً مشبعاً بالأیام فهو یجد نف سه حتماً وحیداً ثم فاضت روح ابراهیم ومات بشیبة طیّ

ـق علـى الصـلیب، قلـب معنـى المـوت  لِّ ـد، لمـا عُ ّ تجاه موته. ولكن ابن االله المتجس
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ن مـات، «وفتح باب الرجاء على مصراعیه:  ٕ أنا القیامة والحیاة. من آمـن بـي، وا
ــاً وآمــن بــي فلــن یمــوت أبــداً  ّ .(فــي  ٢٦-٢٥، ١١(را یــو » فســیحیا ومــن كــان حی

دِ الم ُ ع َ ً ولا حتى نهایةً لا معقولة في العـدم، بـل ضؤ هذه الكلمات، لم ی وت قضاء
ّ والأكید، رجاء اللقاء وجهاً لوجه مع الرب.      «یبدو بمثابة وقتٍ للرجاء الحي

ــدُّ أیامنــا فننفــذ إلــى قلــب الحكمــة ُ منــا كیــف نع المواهــب «مــز ( مــن  ٨٩] ٩٠،[ ١٢» (علّ
ـــز بهـــا الشـــیخوخة ّ مـــة. بیـــد أن ، بحســـب الكتـــاب المقـــدس، موهبـــة الحك»التــي تتمی

ّ أن  ، بل هـي هبـة مـن االله علـى المسـن ّ ة تلقائیة من مزایا السن الحكمة لیست مزیّ
نه مـن أن یعـدّ أیامـه، أي مـن  یتقبلها ویتوخاها، لیصل إلى حكمة القلب التي تمكّ
ـــا. النقطـــة  أن یعـــیش بطریقـــة واعیـــة الـــزمن الـــذي وهبتـــه العنایـــة الإلهیـــة لكـــل منّ

ة فــــي معناهــــا الأعمــــق الأساســــیة فــــي هــــذه الحكمــــة هــــو  اكتشــــاف الحیــــاة البشــــریّ
ــة  ّ واكتشــاف الإنســان فــي مصــیره الســامي، فــإذا كــان هــذا علــى جانــبٍ مــن الأهمی
ّ الــذي یجــب أن یوجــه  ــن سِ ُ ــة بالنســبة إلــى الم ّ بــالنظر إلــى الشــاب، فهــو أكثــر أهمی

.(   ٤٢، ١٠(را لـو » الشـيء الضـروري الوحیـد«حیاته بحیث لا یغیـب عـن ذهنـه 
َ للأبــــدبـــك یــــا ر « ــــز ْ مـــز ( هــــذا المزمــــور  ٧٠] ٧١،[ ١» (ب اعتصــــمت، فـــلا أُخ

ین التــي نقــع علیهــا فــي الكتــاب  بروعتــه اللافتــة لــیس إلاّ واحــداً مــن أدعیــة المســنّ
ّ عـــن مشـــاعر الـــنفس الدینیـــة تجـــاه االله. الصـــلاة هـــي الطریـــق  المقـــدّس والتـــي تـــنم

ین إلى فهم معنى الحیاة في ال ة التي تؤدّي بالمسنّ روح. الصلاة خدمة، بـل الملكیّ
ین أن یؤدُّوها لخیر الكنیسة كلها وخیر العالم.    خدمة مقدّسة بإمكان المسنّ

وا. فالصـلاة قـوتهم وحیـاتهم. مـن  حتى المسنّون الأشدُّ مرضاً والمقعدون بوسعهم أن یصـلّ
خلال صلاتهم یشاركون الآخرین آلامهم وأفراحهم، ویستطیعون أن یكسروا طوق 

ا من وضعهم العاجز. الحدیث في شأن الصلاة حدیث جوهري له العزلة ویخرجو 
 ، ْ ـن سِ ُ . الم ـاً ّ ّ أن یصـبح إنسـاناً تأملی ن سِ ُ علاقة أیضاً بالطریقة التي یستطیع فیها الم
رجلاً كان أم امرأة، إذا أمسى، وهـو طـریح الفـراش، فـي حالاتـه القصـوى، یصـیر 

أســـره. قـــد یبـــدو مـــن شـــبه راهـــب أو ناســـك، ویســـتطیع بصـــلاته أن یشـــمل العـــالم ب
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 . لیــاً ّ ر علــى مــن قضــى كــل حیاتــه منهمكــاً فــي العمــل أن یصــبح إنســاناً تأم المتعــذّ
ومــع ذلــك، ففــي الحیــاة لحظــات تنفــتح فیهــا نوافــذ لفائــدة الجماعــة البشــریة كلهــا. 
د، حتـى علـى الصـعید  والواقع أن الصلاة هي النافـذة الأرقـى، لأنـه لـیس مـن تجـدّ

ل فـــي ثنایـــا الاجتمـــاعي، إلاّ وینــــطلق  ـــدخِ مـــن التأمـــل. ملاقـــاة االله عبـــر الصـــلاة تُ
د وتصبح بذلك طاقة  ةً [...] تفعل في القلوب وتقودها إلى التوبة والتجدّ ّ التاریخ قو

ة ّ ة عظیمة تساهم في تطویر البنى الاجتماعی .[ تلاثلا لصـفلا معضـلة ٦»[تاریخیّ
 ّ ین معضلة الجمیع التهمیش من بین المعضلات التي یتعر ض لها المسنّون المسنّ

ّ كرامة الإنسان أكثر من غیرهـا.  في حیاتهم الیوم معضلة التهمیش التي قد تمس
ة نسبیاً قد وجـد ارضـاً خصـبة فـي مجتمـع یـراهن علـى  تفاقم هذه الظاهرة المستجدّ
الیــة وعلـى الصــورة الأنیقــة التـي یكتســبها الشــباب الـدائم، مســتبعداً هكــذا  ّ مـدى الفع

ر لهـم بعـض المقـاییس المطلوبـة. » الشبكات العلاقیة«من  كل الذین لم تعد تتـوفّ
٦   

ین مــن المسـؤولیات المؤسسـیة ومــا یسـتتبعه ذلـك مــن ثغـرات اجتماعیـة إلــى  إقصـاء المسـنّ
جانـب الفقــر والانخفــاض المــدقع فــي المــداخیل والمــوارد الاقتصــادیة التــي تضــمن 

لمناســـبة، وكـــذلك للإنســـان حیـــاة كریمـــة والقـــدرة علـــى الاســـتفادة مـــن الإســـعافات ا
ّ شــیئاً فشــیئاً مــن محیطــه الاجتمــاعي والعیلــي: تلــك هــي العوامــل  اســتبعاد المســن

ین في هامش الجماعة البشریة والحیاة المدنیة   التي تجعل عدداً كبیراً من المسنّ
ه علـى كثیـر  ّ . وأفجع ما في هذه الحالة التهمیشیة هو انتفاء العلاقات الإنسـانیة ومـا تجـر

ین  ـي والوحـدة والعزلـة. أضـف إلــى مـن المسـنّ مـن ألـم الانسـلاخ، بـل مـن ألـم التخلّ
ذلك تقلّص العلاقات ما بین الأشخاص والعلاقات الاجتماعیة ومـا یسـتتبعه ذلـك 

ة وتدنّي مستوى الاستطلاع والوسائل الثقافیة.  ّ   من ضعف الهم
 عنـــدما یشـــعر المســـنّون أنهــــم أمســـوا عـــاجزین عـــن تغییــــر وضـــعهم وعـــن المشـــاركة فــــي

هــم بوصــفهم أفــراداً كمــا بوصــفهم مــواطنین، فــإنهم یفقــدون، فــي  ّ القــرارات التــي تهم
آخر المطاف، معنى الانتماء إلى الجماعة التي هم أعضاء فیها. هذه المعضلة 
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تمسُّ الجمیـع، وعلـى المجتمـع فـي مختلـف مرجعیاتـه أن یتـدخل لیضـمن الحمایـة 
ة الكبیـرة مـن الشـعب التـي تعـیش الفعلیة والمظلة القانونیة خصوصاً لهذه الشریح

  في حالة الهشاشة الاجتماعیة والاقتصادیة والإعلامیة
سـي، فـي رعایـة ومسـاعدة  . الغوث نحن نستعین الیوم، أكثر فـأكثر، بنظـام الغـوث المؤسّ
ـــنین الـــذین لـــم یعـــد بوســـعهم أن یقومـــوا بـــأودهم وحـــدهم، وقـــد فقـــدوا  ّ المرضـــى المس

یة. بیــد أن دخــول المستشــفى أو دار العنایــة أقــاربهم وضــعفت وســائلهم الاقتصــاد
  یمكن أن یترجم بعزل الإنسان عن محیطه المدني. 

فـات  ّع عنهـا، وهـي مـن مخلّ ثمة أشكال من المساعدات الاجتماعیة والمؤسسات التي تتفر
فة بل منافیة لمـا –ماضٍ مرتبط بقرائن اجتماعیة ثقافیة مختلفة، أمست الیوم متخلّ

ّ إنسان   ي. استجدّ من حس
مة في السن التي ساهمت في بناء الحاضر  كل مجتمع یعي واجباته تجاه الأجیال المتقدّ

ین قـــیم مؤسســات وخـــدمات مناســبة، فیضـــمن للمســنّ ُ إمكـــان –إذا أمكـــن–یجــب أن ی
المكــوث فــي محــیطهم الحیـــاتي بفضــل مــا هنالــك مـــن مبــادرات دعــمٍ كالمســـاعدة 

ة والمستشفى النهاري، ومراكز الرعایة ا   لنهاریة. البیتیّ
ز.    في هذه القرائن لیس من النافل أن نعالج مسألة مأوي العجَّ

هــذه الــدور التــي تســتقبل أشخاصــاً تركــوا بیــوتهم یجــب أن تراعــي أكثــر فــأكثر اســتقلالیة 
نهم من ممارسة النشاطات المرتبطة  وشخصیة كل منهم، وتضمن للجمیع ما یمكّ

مـة، وتُفـرغ علـى باهتماماتهم وتبذل من أسباب الرعایة ما یـتلا هم المتقدّ ءم مـع سـنّ
  هذه الضیافة ما أمكن من الأجواء العیلیة

. التنشــئة والعمــل العقلیــة المعاصــرة تســعى إلــى إقامــة ربــاط وثیــق بــین التنشــئة والعمــل. 
ین. فـــي زمـــنٍ أضـــحى فیـــه التـــدریب  ـــر نقـــص بـــرامج التنشـــئة للمســـنّ ّ وهـــذا مـــا یفس

فظة على المستوى والتكیّف مع مـا یجـري والتأهیل المتواصل شرطاً أساسیاً للمحا
من تطور سریع في التكنولوجیـات والاسـتفادة منهـا إلـى أبعـد مـا یمكـن، وبخاصـة 

وقد أمسى علمهم خارج نطاق سوق –على الصعید المادي، یجد المسنّون أنفسهم
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بعــــدین عـــن سیاســــات التنشــــئة الدائمـــة وفــــي هـــــذا مـــا ینــــاقض مطــــالبهم –العمـــل ُ م
تهم في هذا المجال. الانفصال عن عالم العمل وكل ما یرتبط به المتنامیة وترقبا

یجــري بطریقــة مفاجئــة وبــدون مرونــة ولا یتطــابق إلاّ نــادراً مــع الأوقــات والأنمــاط 
ضــــون بــــه عــــن  ّ ــــون. كثیــــرون یبحثــــون عبثــــاً عــــن عمــــل یعو ّ دها المعنی التــــي یحــــدّ

  معاشاتهم التقاعدیة الهزیلة أو المعدومة. 
نتجـوا شـیئاً لا بدّ من تلبیة هذ ُ ین مـن أن ی ـن المسـنّ ه الحاجة إلى الأمان وتوفیر فُرصٍ تمكّ

ز به حیاتهم من طابعٍ روحـي. یبـدو الآن مـن  نموا ما تتمیّ ُ ویعبّروا عن إبداعهم وی
ّ علـــى صـــاحبه نوعـــاً مـــن الترهــــل المبكـــر بینمـــا  ــد أن التقاعـــد الإلزامـــي یجـــر المؤكّ

  ع على نوعیة الحیاة. ممارسة النشاط بعد سن التقاعد تعود بالنف
ة التي یـنعم بهـا المسـنّون هـي إذن الثـروة الأولـى التـي یجـب أن نهـتم  ّ لهـا  ٧الأوقات الحر

لنعیدـــ إلـــیهم دوراً ناشـــطاً یتـــیح لهـــم الإفـــادة مـــن التقنیـــات الحدیثـــة، والانـــدماج فـــي 
ّع.  أشــغال مفیــدة علــى الصــعید الاجتمــاعي أو انفتاحــاً علــى خبــرات خدمــةٍ وتطــو

ین، إذا أتیحـت لهـم الفـرص، یسـاهمون مسـاهمة ناشـطة  المشاركة نلحظ أن المسنّ
فــي الحیــاة الاجتماعیــة، كمــا علــى الصــعید المــدني والصــعید الثقــافي والترابطــي. 
المراكــز الكثیــرة التــي یشـــغلها المتقاعــدون ویتحملــون مســـؤولیتها تؤكــد ذلــك علـــى 

، إلى جانب ما لهم من أثرٍ سیاسي لا  ّع مثلاً سـتهان بـه. لا بـدّ مـن صعید التطو ُ ی
رات خاطئــــة وأوهــــام وانحرافــــات فــــي  ّ ین مــــن تصــــو ح مــــا یلحــــق بالمســــنّ أن نصــــحّ
روا فــــي  ه صــــورتهم فــــي أیامنــــا. یجــــب أن یتــــاح للمســــنین أن یــــؤثّ ّ التصــــرف تشــــو
السیاسـات المتعلقــة بحیــاتهم وحیــاة المجتمــع إجمـالاً وذلــك بفضــل منظمــات تابعــة 

   لهم وهیئات تمثیلیة سیاسیة ونقابیة.
ین ودعــــــم المؤسســــــات القائمــــــة. هــــــذه  ع قیــــــام جمعیــــــات للمســــــنّ لا بــــــدّ إذن مــــــن أن نشــــــجّ

یجــــب أن یعتــــرف بهــــا « -علــــى حــــدّ مــــا تمنــــاه یوحنــــا بــــولس الثــــاني –التجمعـــات
ین، وبخاصــــــة  المســــــؤولون فــــــي المجتمــــــع، بصــــــفتها تعبیــــــراً عــــــن صــــــوت المســــــنّ

تشـــنّجة والمزاحمـــة .[ صـــداĎ لذهنیـــة اللامبـــالاة والفردانیـــة الم٧»[المحـــرومین مـــنهم



-٥٩- 

د الیـوم جمیـع أوسـاط المجتمـع البشـري وتجنبـاً لكـل صـدع بـین  والمنفعیة التي تهدّ
َ عقلیــة جدیــدة، وأنماطــاً حیاتیــة جدیــدة وأســلوبا فــي  ــج نضِ الأجیــال، لا بــدّ مــن أن نُ
الوجــــود جدیــــداً وثقافــــة جدیــــدة، ولا بــــدّ مــــن أن نســــعى إلــــى بلــــوغ رفاهیــــة وعدالــــة 

حیــــاة «ان وكرامتــــه. عبــــارلا لصــــفلا الكنیســــة والمســــنّون اجتماعیــــة تحتــــرم الإنســــ
ة، وترینــــا اســــتمراریة  ین [...] تســــاعدنا فــــي استكشــــاف ســــلَّم القــــیم الإنســــانیّ المســــنّ

.[الكنیســة هــي، فــي  ٨»[الأجیــال وتبــرهن، بطریقــة معجبــة، عــن تــرابط شــعب االله
هـي، فـي الواقع، المكان الذي تشـارك فیـه الأجیـال المختلفـة، فـي خطـة الحـب الإل

ا بنعمة الروح القدس؛ تبادل یساهم فیـه  علاقة تبادل للمواهب التي یحملها كل منّ
ة تمثِّل تراثاً روحیاً غنیاً تنتفع به حیاة  المسنّون بما یحملونه من قیم دینیة وأخلاقیّ

یل والعالم ة والعِ   الجماعات المسیحیّ
ی ــزاً فــي حیــاة المســنّ ّ ــزاً ممی ّ ین مــن العمــر . الممارســة الدینیــة تشــغل حی ن. ویبــدو أن المســنّ

د  الثالث یتمیّزون بانفتاح خاص على العالم السماوي. من بین العناصر التي تؤكّ
ة، فـــي الاجتماعـــات  َ ین، بطریقـــة مواظبـــة ومشـــبع : اشـــتراك المســـنّ ذلـــك نـــورد مـــثلاً
ین الذین یتقربون من  ة، والارتدادات المفاجئة في حیاة الكثیرین من المسنّ اللیترجیّ

س للصلاة وهو بمثابة الك ّ ّ الكبیر المكر نیسة بعد سنوات طویلة من البعاد، والحیز
مســاهمة نفیســة فــي الرصــید الروحــي، رصــید الصــلوات والتضــحیات الــذي تغــرف 
یـل. التقـوى  منه الكنیسة والذي یجب إعادة تقییمـه ضـمن الجماعـات الكنسـیة والعِ

ة جــداً ولكــن بكثیــر مـــن التــي یعیشــها المســنّون مـــن كــلا الجنســین بطریقــة بســـیط
دها غالباً وتیرة إیمانهم وطریقة حیـاتهم فـي  ّع تحدّ العمق هي على جانب من التنو

  مختلف أطوار وجودهم. 
ـــــة فیصـــــبح الألـــــم فـــــي نظـــــرهم  ّ ری هـــــذه التقـــــوى نجـــــدها أحیانـــــاً مطبوعـــــة بشـــــيء مـــــن القَدَ
والمحـــدودیات والأمـــراض والخســـائر المرتبطـــة بهـــذا الطـــور مـــن الحیـــاة علامـــات 

ر االله بصورة من فقد الرفق والحنان، إذا لم تبدُ لهم بمثابة عقاب من االله.  ّ   تصو
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عـادة  ٕ ین وا ة، وتطویر تقوى المسنّ ریّ ة مسؤولة عن تنقیة هذه المشاعر القَدَ الجماعة الكنسیّ
الرجــــاء إلــــى أفــــق إیمــــانهم. فــــي ممارســــة هــــذه المســــؤولیة یلعــــب التعلــــیم الــــم مــــع 

ة في الصلا ة وفـي حیاتهـا، سـیدركون أكثـر الجماعة المسیحیّ ة والأسراریّ ة اللیترجیّ
باً بـإزاء ألـم الإنسـان ولا بـإزاء مـا یقاسـیه المسـنّون مـن  فأكثر أن الربَّ لیس متصـلّ

ة.    صعوبة حیاتهم الشخصیّ
ــى لســمعان  ــى لهــم كمــا تجلّ ین بشــرى یســوع الــذي یتجلّ مــن واجــب الكنیســة أن تعلــن للمســنّ

هم بحضـــوره ویجعـــل داخلهـــم یفـــیض فرحـــاً بتحقـــق التوقعـــات  الشـــیخ وحنـــة، ویقـــویّ
ـة فـي قلـوبهم (را لـو  ّ .( مـن واجـب الكنیسـة ٣٨-٢٥، ٢والوعود التي حفظوها حی

ین أن یلتقـــوا المســـیح وتســـاعدهم فـــي العـــودة إلـــى اكتشـــاف معنـــى  أن تتـــیح للمســـنّ
فنوا مع المسیح في الموت  ] حیاة جدیدة، «معمودیتهم التي بها دُ لیحیوا [هم أیضاً

،(ویجـدوا فیـه معنـى  ٤، ٦(روم » ا أقیم المسیح من بین الأمـوات بمجـد الآبكم
  حاضرهم ومستقبلهم. 

ر في الإیمـان بحضـور روح االله هـذا،  الـذي أقـام یسـوع المسـیح مـن بـین «إن الرجاء یتجذّ
د فــي  ١١، ٨(روم » والـذي یحیــي أیضـاً أجسـادنا الفانیــة» الأمـوات .(وعـي التجـدّ

ــة یبعــث فینــا ّ ــى لنــا فــي  المعمودی ّ محبــة االله الــذي یتجلّ انــدهاش الطفولــة أمــام ســر
ین  ي المسنّ الخلق والفداء فلا یغیب من قلب المسنیّن. من واجب الكنیسة أن توعّ
توعیة رهیفة على ما یترتب علیهم هم أیضاً من مسؤولیة نقل إنجیل المسیح إلى 

ّ حضــوره الــدائم فــي التــاریخ. ومــن واجــب الك عــلان ســر ٕ نیســة أیضــاً أن العــالم، وا
ة،  ة والمسـیحیّ زین، أمـام الجماعـة البشـریّ تنبههم إلى مسؤولیتهم لكونهم شهوداً ممیّ
مون على نقل البشـارة أو البشـارة الجدیـدة  لصدق االله الذي یفي دائماً بوعوده. القیّ
ــزهم، وهــي روحانیــة  ّ ین یجــب أن یســعوا إلــى تنمیــة الروحانیــة التــي تمی إلــى المســنّ

ة الدائمة التي تحدَّث عنها یسوع إلى نیقودیموس الشیخ مناشداً إیـاه الولادة الجدید
ألاّ تشلَّ الشیخوخة عزمه فیسعى إلى أن یولد ثانیة في الروح لحیاة جدیدة حافلـة 

 ٣(یـــو » مولـــود الجســـد یكـــون جســـداً ومولـــود الـــروح یكـــون روحـــاً «بالرجـــاء، لأن 
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ـه المسـیح نـداءه .( إلى جمیع تلامیذه، وفي كل طور مـن أطـوار حیـات٦، هم، یوجّ
.(علـى  ٤٧، ٥(متـى » كونوا كاملین كما أن أبـاكم السـماوي كامـل«إلى القداسة:

ّ والتي قـد تـوهي فـیهم العـزائم والهمـم،  ، بالرغم من السنین التي تمر ین أیضاً المسنّ
ة البــــاهرة:  أن یكونــــوا فــــي مســــتوى الــــدعوة إلــــى خــــوض آفــــاق القداســــة المســــیحیّ

ـــة بـــداعي الفتـــور والتعـــب. هـــذا فالمســـیحي یجـــب ألاّ ی ّ توقـــف فـــي مســـیرته الروحی
مــــن الشــــباب –العمــــل الراعــــوي یســــتوجب الســــعي إلــــى تنشــــئة كهنــــة ومتطــــوعین

ین أنفســهم ــة وقــادرین علــى –والبــالغین والمســنّ ّ ة والروحی ــزون بثــروتهم الإنســانیّ ّ یتمی
 ّ ـات شخصـی ّ ة، التقرب من ذوي العمرین الثالث والرابـع، وتلبیـة مـا عنـدهم مـن ترقب

علــــى الصــــعید الإنســــاني والاجتمــــاعي والثقــــافي والروحــــي. القطاعــــات المختلفــــة 
ین ومقتضـیاتهم  ة بالعمـل الرعـائي المتخصـص یجـب أن تهـتم أیضـاً بالمسـنّ المعنیّ

ــة، وذلــك انطلاقــاً مــن العمــل الرعــائي العیلــي ّ الــذي لا یســوغ لــه أن یهمــل –الروحی
ل علـى صـعید الحیـاة الدنییــة علاقتهم بالأسرة لا على صـعید الخـدمات وحسـب بـ

ووصـولاً إلـى العمـل الرعـائي الاجتمـاعي، مـروراً بالعمـل الرعـائي فـي عـالم –أیضاً 
  الصحة. 

ین أنفسهم في العمل الرعـائي أمـر لا بـدّ منـه. فالمسـنون، بفضـل مـا لـدیهم مـن  رِفد المسنّ
تـــقٍ ویفیـــدوا بهـــا ا دٍ وعُ ـــدُ ُ یمـــان، بوســـعهم أن یســـتفیدوا مـــن ج ٕ لجماعـــة ثـــروة حیـــاة وا

ین أناســـاً یســـتفیدون فقـــط مـــن العمـــل الرعـــائي فـــي  كلهـــا. یجـــب ألاّ نعتبـــر المســـنّ
الكنیسة، بل هم رسل لا بدیل منهم، وخصوصاً في بیئة من هـم فـي سـنهم، لأنـه 
لیس ثمة من هم على اطلاع أكثر منهم على المعضلات والحساسـیات المتعلقـة 

  بهذا الطور من الحیاة البشریة. 
 ّ ــة خاصــة. ففــي رسـالة المســن ّ ین، فــي شــكل شـهادة حیــاة، تكتســب الیــوم أهمی ین بــین المســنّ

یصغي «، »البشارة بالإنجیل«على حدّ ما ورد في رسالة بولس السادس –عصرنا
مــین  ذا أصــغى إلــى المعلّ ٕ مــین [...]، وا الإنســان أكثــر إلــى الشــهود منــه إلــى المعلّ

كیـف نبـرهن، بطریقـة .(لـیس مـن النافـل إذن أن نعـرف  ٤١(فقـرة » فلأنهم شهود
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، تكتســـي كـــل  عملیـــة، أن هـــذه المرحلـــة مـــن الحیـــاة، إذا عاشـــها الإنســـان مســـیحیاً
ة كلهـــا. المنـــاداة المباشـــرة  روعـــة المعنـــى العمیـــق الـــذي تجنیـــه مـــدة الحیـــاة البشـــریّ
ین إلى أجیال أولادهم وأحفـادهم،  ین، ومن المسنّ ین إلى المسنّ بكلمة االله من المسنّ

لثــــــانوي. لقــــــد كــــــان المســــــنون دائمــــــاُ ولا یزالــــــون، بكلامهــــــم لیســــــت إذن بــــــالأمر ا
 ٩وصــــلاتهم، ولكــــن أیضــــاً بالتضــــحیات والعــــذابات المرتبطــــة بســــنهم المتقدمــــة، 

ة وعائلاتهم، وذلك أحیاناً في  شهوداً بلغاء وناقلي الإیمان إلى جماعاتهم المسیحیّ
لیة الملحدة ظروف من الاضطهاد الحقیقي، كما جرى ذلك مثلاً في العهود التوتا
ة الواقعیة فـي القـرن العشـرین. مـن لـم یسـمع  » بالبابوشـكا«التي اعتنقت الاشتراكیّ

ات اللــــواتي اســــتطعن أن یحـــافظن علــــى الإیمــــان المســــیحي  الروســـیة،أولئك الجــــدّ
ونقلــه إلــى أجیــال أحفــادهم، مــدة الســنین الطویلــة التــي كــان فیهــا الإیمــان جنایــة؟ 

ــاً فــي الــبلاد التــي حكمتهــا الشــیوعیة، ولا  بفضــل شــجاعتهن لــم ینــدثر الإیمــان ّ كلی
یـــزال منـــه غصـــن ناحـــلٌ یمكـــن التشـــبث بـــه لبعـــث بشـــارة جدیـــدة. الســـنة العالمیـــة 

هــــي فرصــــة ثمینــــة للتــــذكیر بتلــــك الوجــــوه الخارقــــة مــــن النســــاء والرجــــال  ١٩٩٩
وه من شهادة بطلة وصامتة. الكنیسة والمدنیة البشریة كلها مدینة  ین وما أدّ المسنّ

وهــي مـن مواهــب الـروح القــدس « -بــالكثیر. الجمعیـات والمنظمــات الكنسـیة  لهـم
ین علـــــى  ٩»[[للكنیســــة] فـــــي عصــــرنا [تضـــــطلع بــــدور كبیـــــر فــــي تشـــــجیع المســــنّ

  المشاركة الناشطة في عمل التبشیر. 
عهم ورســالتهم فــي إطــار  ّ مســنون كثیــرون وجــدوا، إلــى الآن، تربــة خصــبة لتنشــئتهم وتطــو

ة فـــي الرعایـــا، فأصـــبحوا بـــذلك عناصـــر ناشـــطة داخـــل مختلـــف الجمعیـــات العاملـــ
ین مـن  ق وجماعات تعمل خصیصاً مع المسـنّ َ الجماعة المسیحیة. هناك أیضاً فِر

  العمر الثالث. 
تهــا، تُنشــىء بیئــات شــركة بــین الأجیــال وجــواً روحیــاً یســاعد  ّ هــذه الأجهــزة، بفضــل مواهبی

ین في الحفاظ على همتهم وشبابهم الروحي. الف صل الخامس توجیهات في المسنّ
ین  الكنیســــــــة تشــــــــارك أبنــــــــاء هــــــــذا العصــــــــر آمــــــــالهم وأحــــــــزانهم «رعایــــــــة المســــــــنّ
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،[ولذا فهي لا تكتفي بأن تغدق علیهم محبتهـا الوالدیـة بمـا لـدیها  ١٠»[وضیقاتهم
ین أن یســـتمروا فــــي  مـــن مؤسســـات غـــوث ومحبـــة، بـــل تطلــــب أیضـــاً مـــن المســـنّ

ة التي لیست هي فقط مه ، رسالتهم التبشیریّ ّ مة ممكنة وواجبة حتى في هذه السـن
ّ بالـــذات. فـــي إرشـــاده  ـــزاً ومبتكـــراً فـــي هـــذه الســـن ّ بـــل مســـؤولیَّة تكتســـي شـــكلاً ممی

الــذي أعلنــه یوحنـــا بــولس الثــاني فـــي » العلمــانیون المؤمنــون بالمســـیح«الرســولي 
أعقاب السینودس الذي عالج موضوع دعوة العلمانیین ورسالتهم، توجه البابا إلى 

الانتقـــــال إلـــــى فتـــــرة التقاعـــــد یفســـــح مجـــــالات جدیـــــدة لعملكـــــم «ن بقولـــــه: المســـــنیّ 
د تجربـــة  ــین بـــلا تــردّ الرســولي: تلــك مهمـــة یجــب أن تضـــطلعوا بهــا بجـــرأة، متخطّ
ّع الحاضر،  الحنین إلى الماضي والانطواء على زمن لن یرجع أبداً ورفض التطو

د.    بسبب ما یطرأ علیكم من الصعوبات في عالم دائم التجدّ
لیكم، بالعكس، أن تعوا أكثر فأكثر وبطریقة أوضح دوركم الشخصي في الكنیسـة وفـي ع

المجتمــع. هــذا الــدور لا یمكــن أن یتوقــف بســبب الســن، بــل یتخــذ وجوهــاً جدیــدة 
، لـیس فقـط لأن الوصـول  [...]. الولوج في العمر الثالث یجب أن یُحسب امتیـازاً

ل أیضــاً وخصوصــاً لأن هــذا إلــى هــذه المرحلــة فرصــة لا یحظــى بهــا الجمیــع، بــ
، أن یتفحَّصــوا الماضــي تفحصــاً أفضــل،  ــاً ّ ین، عملی الطــور مــن الحیــاة یتــیح للمســنّ
ّ الفصحي بطریقة أعمق ویصبحوا مثالاً في الكنیسة لشعب  ویفهموا ویعیشوا السر

بــه ٤٨(فقــرة » االله بأســره ــي مــا یترقّ ّ ة، مــن جهتهــا، أن تلب .( علــى الجماعــة الكنســیّ
ـر المسنون من م ّ مـن حیـث هـم شـهود التـراث الإیمـاني (را » مـوهبتهم«ساهمة تثم

مـو حیـاة (را سـیر  ٢٧-٢٦، ١٢؛ خر ٢، ٤٤مز   ١٢-١١، ٨؛ ٣٤، ٦،(ومعلّ
ــي النــداء وتعیــد  ّ ة إذن أن تلب (وعــاملون فــي ســبیل المحبــة. علــى الجماعــة الكنســیّ

ین وتجعلها مجالاً مفتوحاً لعملهم ومسا   همتهم. النظر في أسالیب رعایة المسنّ
ـل:  ین فـي الكنیسـة، یجـب ألاّ نغفِ أعمـال  -من بین القطاعات التي تصـلح لشـهادة المسـنّ

ین الــــذین یتمتعــــون بمــــا یكفــــي مــــن الطاقــــات  المحبة:ثمــــة عــــدد كبیــــر مــــن المســــنّ
ة لیوظفوا بسخاء ما لدیهم مـن أوقـات حـرة ومواهـب فـي  ة والروحیّ ة والعقلیّ الجسدیّ
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ین أن یســاهموا مســاهمة كبــرى الرســال -أعمــال وبــرامج تطوعیــة.  ة:بإمكان المســنّ
 - ١٠فـــــــي نشـــــــر الإنجیــــــــل، بـــــــالتعلیم المســـــــیحي وشـــــــهادة حیـــــــاتهم المســـــــیحیة. 

ا:مسنّون كثیرون یساهمون منـذ زمـن مسـاهمة فاعلـة فـي الاعتنـاء بأمكنـة  ّ اللیترجی
  العبادة. 

ن یصـیروا وهناك عدد أكبر من ذوي العمـر الثالـث بإمكـانهم، إذا نـالوا تنشـئة صـحیحة، أ
ـــركن  ُ ء أو المـــرافقین، أو أن ی شمامســـة إنجیلیـــین دائمـــین، أو أن ینـــالوا رتبـــة القـــراّ
 ّ ة أو أن یضـطلعوا بمهمـةّ التنشـیط اللیترجـي إلیهم استثنائیاً في الخدمة الإفخارستیّ
كـرام  ٕ ـة وا ّ ة والعبـادات، وبخاصـة العبـادات المریمی وسائر أشكال التقوى الإفخارسـتیّ

ة: حیاة -القدیسین.    الجمعیات والحركات الكنسیّ
ین علـى حیـاة الإیمـان فـي  لقد لمسنا، خصوصاً بعد المجمـع، إقبـال عـددٍ كبیـر مـن المسـنّ
له من ثـروة كبیـرة  ّ الكثیر من الحركات والجمعیات وما تمثّ ة. نمو أبعادها الجماعیّ
ّ الأجیـال ویعكـس  للكنیسة یعود سببه، بطریقة لافتة، إلى نوع مـن المشـاركة یضـم

ز به مواهب الروح على أنواعها، من ثروة وخصب.     –ما تتمیّ
ــــة«الأسرة:المســــنّون هــــم  ّ للأجیــــال الصــــاعدة، ویحملــــون قیمــــاً إنســــانیة » الــــذاكرة التاریخی

ة. فإذا ذهبت الذاكرة، ذهبت الجذور أیضاً ومعها القدرة على الانـدراج فـي  أساسیّ
ّ الزمن الحاضر. الأس ه یجنیان إذن مستقبلٍ حافل بالرجاء یتخطى رة والمجتمع كلّ

ــى فــي العــودة إلــى التنویــه بالــدور التربــوي الــذي یضــطلع بــه الجــدود.   -فائــدة جلّ
سوا السنین التي لا یعلم إلاّ  ّ ین على أن یكر ع المسنّ التأمل والصلاة:یجب أن نشجّ
االله وحــده كــم یبقــى لهــم منهــا، للقیــام برســالة جدیــدة مســتنیرة بــالروح القــدس، وبــدء 

ة وواعدة إلى مرحل ّ الرب الفصحي، غنیّ ى، في ضؤ سر ة تتجلّ ة من الحیاة البشریّ
أبعد الحدود. في هذا الصدد توجه یوحنـا بـولس الثـاني إلـى المشـاركین فـي النـدوة 

ــة فــي شــأن الشــیخوخة الناشــطة، بقولــه:  ّ المســنّون، بمــا لــدیهم مــن حكمــة «الدولی
النعمــة الخارقـــة یفســح لهـــم  وخبــرة همــا ثمـــرة حیــاة بأكملهــا، دخلـــوا فــي طـــور مــن

  فرصاً مبتكرة من الصلاة والاتحاد باالله. 
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ــة جدیـدة تــدعوهم إلــى تجنیــدها فـي خدمــة الآخــرین، فیجعلــون  ّ إنهـم ینعمــون بطاقــات روحی
ة إلـــى الـــرب معطـــي الحیـــاة ّ المحنـــة والمـــرض  -.[ ١١»[مـــن حیـــاتهم تقدمـــة حـــار

تمــوا فــي ُ ین مــن أن ی ــن المســنّ جســدهم وفــي قلــبهم آلام  والعذاب:هــذه الخبــرات تمكّ
ـــة بمكـــان أن  ٢٤، ١المســـیح لأجـــل الكنیســـة والعـــالم (را قـــول  ّ .(إنـــه لمـــن الأهمی

ین في اغتنام هذا الشـكل مـن الشـهادة للاستسـلام –ولیس هم وحدهم–نساعد المسنّ
إلى یـدي االله، فـي خطـى الـرب. ولكـن هـذا لـن یكـون ممكنـاً إلاّ بمقـدار مـا یشـعر 

 ّ ّ بأنــه محبــوب ومكــر م. الاهتمــام بالأضــعفین والمتــألمین والمعــاقین هــو مــن المســن
ة أمومتها.    واجبات الكنیسة وبرهان صحّ

هناك إذن مجموعة من المعالجات والخدمات لا بدّ من القیام بها لكي لا یشعر المسنون 
ّ االله  بهم مـن سـر ّ بأنهم أمسوا عبئاً لا جدوى منه، ولكي یجعلـوا عـذابهم فرصـة تقـر

رنا »:ثقافـــة الحیـــاة«نـــد فـــي خدمـــة التج -والإنســـان.  زمـــن المـــرض والعـــذاب یـــذكّ
سـاوم فیـه.  ُ ـز بـه مـن طـابع قدسـي لا ینتهـك ولا ی ّ تذكیراً بلیغاً بمبدأ الحیاة وما تتمی
ـة  ّ رسالة یسوع نفسه، بما حقّقه من معجزات أشـفیة كثیـرة، تبـرهن علـى مـدى أهمی

ة فـــي نظـــر االله (را لـــو  ان لا یســـوغ لـــه أن .(ولكـــن الإنســـ ١٨، ٤الحیـــاة الجســـدیّ
میــــت أو أن  ُ ــــة، بــــین أن یمــــوت أو أن یحیــــا، وبــــین أن ی ّ یختــــار، بطریقــــة اعتباطی

 ٣٢؛ تـث ٢٨،را  ١٧(رسـل » یحیي: وحده الذي لنا فیـه الحیـاة والحركـة والكیـان
،٣٩  ّ د هذا الخیار. إن ما یمیّز عصـرنا مـن انغـلاق علـى معنـى السـمو ،(هو سیّ

ع النـزعة إ ّ ره مـن لـذة وبحبوحـة الإلهي لا یزال یوس لى تقدیر الحیاة بمقـدار مـا تـوفّ
ر منـه بكـل ثمـن. المـوت  ّ لى اعتبار العذاب إخفاقاً لا یحتمـل، ولا بـدّ مـن التحـر ٕ وا

ُحســب أمــراً  إذا وضــع حــداً لحیــاة لا تــزال مشــرعة علــى » منافیــاً للمنطــق«الــذي ی
ة، یمسي بالعكس  ّ ـة«مستقبلٍ حافلٍ بخبرات هام ّ ، إذا اعتُبـر »وسیلة انعتاق إلزامی

الوجود عاریاً من كل معنى لأنه محكوم بالألم. تلك هي القرائن الثقافیة المحیطة 
بمأســاة القتــل الــرحیم الــذي تشــجبه الكنیســـة لأنــه یشــكل خرقــاً ثقــیلاً لشـــریعة االله، 

  .[ ١٢»[بوصفه قتلاً متعمداً لشخصٍ بشري وهو عمل مرفوض أخلاقیاً 
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ّع فــي حیــاة المســنین، لا بــدَّ للعمــل نظــراً إلــى مــا هنالــك مــن أوضــاعٍ و  ظــروفٍ كثیــرة التنــو
ّ بمــن هــم فــي العمــر الثالــث والعمــر الرابــع مــن أن یفعِّــل بعـــض  الرعــائي المعنــي

  المبادرات للوصول إلى الأهداف التالیة
ین: ومــن أهمهــا المســاهمة فــي حیــاة الجماعـــة والاضــطلاع  -.  التعریــف بمطالــب المســنّ

ــزة لتحســیس بنشــاطات تلائــم أوضــاعهم.  ّ هــذا التعریــف یتــیح التــدخل بطریقــة ممی
ة وتوظیفها وتوجیهها نحو الخیـارات الأنسـب،  مـن  ١١الجماعات الكنسیة والمدنیّ

ـــة الإنجیلیـــة والثقافیـــة، للعمـــل علـــى تجدیـــد أعمـــال المحبـــة والمســـاعدة التـــي  ّ الناحی
  تقوم بها الكنیسة

ین فــي الـتخلّص مــن بعـض المواقـف ال -.  تــي تفضـي بهــم إلـى اللامبــالاة مسـاعدة المسـنّ
ین،  -والحذر ورفض المشاركة الفاعلـة وتحمـل المسـؤولیة المشـتركة.  ّ المسـنّ ضـم

  بلا تفرقة، إلى جماعة المؤمنین. 
دوا ثـــروة نعمـــة  ـــدین، فـــي كـــل طـــور مـــن أطـــوار حیـــاتهم، یجـــب علـــیهم أن یجـــدّ كـــل المعمّ

. لا یستطیع إنسان أن ی بقى بمعزلٍ عن بشرى معمودیتهم، ویعیشوها عیشاً كاملاً
   –كلام االله وموهبة الصلاة ونعمة االله وبمعزلٍ عن شهادة المحبة. 

ُ طاقـات كـلٍ مـنهم. لا  ر ّ ین، وتُثم ز وتُشجَّع مساهمة المسنّ زَّ َ تنظیم حیاة الجماعة بحیث تُع
ـــدم التــــي یقــــوم بهــــا  قــــیم لهـــذا الغــــرض بنیــــاتٍ تُعنــــى بالخِ بـــدّ للأبرشــــیات مــــن أن تُ

  المسنون. 
ـة لمثــل هـذه الشــریحة ولا  ّ بـدّ للرعایـا مــن أن تنمـي النشــاطات الروحیـة والجماعیــة والترفیهی

ین في المجـالس الأبرشـیة والراعویـة والمجـالس المعنیـة  من الناس. مشاركة المسنّ
ین  -بالشــؤون الاقتصــادیة یجــب أن یحســب لهــا حســاب.  تســهیل مشــاركة المســنّ

ّ المصالحة والمشاركة في في الاحتفال بالإفخارستیا وتمكینهم من ال تقرب من سر
فوا عـــن ذلـــك بســـبب  َ ُصـــر أعمـــال الحـــجّ والخلـــوات والریاضـــات الروحیـــة علـــى ألاّ ی

التـذكیر بـأن الخدمـة والمسـاعدة  -النقص في المرافقة أو بسبب اشـكالات تقنیَّـة. 
یــة بســبب  المطلــوبین للمســنین المرضــى أو المعــاقین أو الــذین فقــدوا طاقــاتهم العقلّ
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م ّ تُشـــكلان أیضـــاً نوعـــاً مـــن المرافقـــة الروحیـــة التـــي تتحقـــق فـــي تقـــدّ هم فـــي الســـن
الصلاة والقربى في الإیمان، بوصفها شهادة للحیاة وقیمتها التي لا یمكن التفریط 

صــت إلــى أبســط تعابیرهــا.  ن تقلّ ٕ الاهتمــام، بطریقــة خاصــة، بمــنح  -بهــا، حتــى وا
ّ مســـحة المرضـــى والـــزاد الأخیـــر مســـبوقاً باســـتعدا ـــى ســـر د تعلیمـــي مناســـب. ونتمنّ

ّ المســــحة المرضــــى فــــي  ــــدخلوا ســــر ُ علــــى الرعــــاة، عنــــدما تســــمح الظــــروف، أن ی
ز ة، سواء في الرعایا أم في مأوى العجّ   الاحتفالات الجماعیّ

التصدّي للنـزعة إلى ترك المدنفین وحدهم، بلا مساعدة دینیـة ولا تعزیـة بشـریة. هـذا  -. 
الـذین لهـم، فـي هـذا الشـأن، دور أساسـي بـل الواجب لا یقـع فقـط علـى المرشـدین 

الاهتمـــام  -أیضـــاُ علـــى أعضـــاء الأســـرة والجماعـــة التـــي ینتمـــي إلیهـــا المـــدنفون. 
بطریقـــة خاصـــة بالمســـنین مـــن الأدیـــان الأخـــرى، مـــن جهـــة، لمســـاعدتهم فـــي أن 
ین غیـر المـؤمنین  یعیشوا إیمانهم بـروح المحبـة والحـوار، ومـن جهـة أخـرى بالمسـنّ

ة والتضامن.  الذین یجب أن ّ    –نؤدي لهم، بلا خوف، شهادة إیماننا، بروح الأخو
ین، إذا حــقَّ لهــم أن یجــدوا مكانــاً فــي المجتمــع، فإنــه یحــق لهــم  علینــا أن نتــذكر أن المســنّ
ة إلى  ّ ر الأسرة المدعو أكثر أن یتمتعوا بمكانة مشرِّفة ضمن الأسرة. یجب أن نذكّ

مة على الحـب، أن تقیم الشركة بین أفرادها، برسالتها  الخاصة: وهي أن تكون قیّ
ر الأسـرة بواجـب القیـام بمسـاعدة  تحافظ علیه وتترجمـه وتنقلـه. ولا بـدّ مـن أن نـذكّ
حاطتهم بالمحبـة. ولا بـدّ  ٕ أعضائها الأضعفین، ومن بینهم المتقدمون في السن، وا
ر أخیـــراً أن الأســـرة بحاجـــة إلـــى الـــدعامات المناســـبة، كالمســـاعدات  مـــن أن نتـــذكّ

ــق بسیاسـة الإســكان والتقاعــد الا ــة ومـا یتعلّ ّ قتصـادیة والخــدمات الاجتماعیـة والطبی
  والضمان الاجتماعي

ة أو خاصة.  -.  ین العائشین في مؤسسات رسمیّ   الاهتمام بالمسنّ
ین عـن محـیطهم العیلـي یكـون أخـف صـدمةً لـو ظلـت الجماعـة علـى اتصـال  عـزل المسـنّ

» خدمــــة«یجــــب أن تكــــون فــــي –لاتوهــــي عائلــــة العــــائ–بهــــم. الجماعــــة الرعویــــة
ین ومشـــكلاتهم، وتســـعى إلـــى التعـــاون مـــع القیِّمـــین علـــى هـــذه المؤسســـات  المســـنّ
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ّع وتنشـیط  ین مـا یحتـاجون إلیـه مـن تطـو للعثور على أسالیب مؤاتیة تضمن للمسنّ
  ثقافي وخدمة دینیة. 

ن للمسـنیّن القـوت الإفخارسـتي، بحیـث تكتسـي ا ّ لمناولـة هذه الخدمـة الدینیـة یجـب أن تـؤم
ة الإلهیــة، وخصـــب حیـــاة  ّ معنــى المشـــاركة فــي الاحتفـــال بیــوم الـــرب ودلالــة الأبـــو

  وعذابٍ قد یغرقان في الحزن بل في الیأس إذا لم یستنیرا بنور التعزیة الإلهیة
ة.  -.  ین كهنة هم خدام الكنیسة ورعاة الجماعات المسیحیّ یجب ألاّ ننسى أن بین المسنّ

ة أ   تتعهَّدهم بمبادرات وبنیات ملائمة.  ١٢ن على الكنیسة الأبرشیّ
ین  ة هي أیضاً إلـى المشـاركة فـي مـا یضـمن للكهنـة المسـنّ ّ ة مدعو ولكن الجماعات الرعویّ
ّ أو لأسباب صـحیة أخـرى، حیـاةً  المتقاعدین من الخدمة، بسبب تقدمهم في السن

ا الـذین كریمة ولائقة. وهذا یصح أیضاً بالنسبة إلى الجماعـات الرهبانیـة ورؤسـائه
مین فـي السـن.   -یجب علیهم أن یهتموا اهتماماً خاصاً بـإخوتهم وأخـواتهم المتقـدّ

م الشباب المنتمین إلى فرقٍ أو إلى جمعیات وحركات ناشطة ضمن  یجب أن نعلّ
ة. هــــذا  الرعایــــا أن یتضــــامنوا مــــع الأعضــــاء الأكبــــر ســــناً فــــي الجماعــــة الكنســــیّ

مها التضـــامن بـــین الأجیـــال یمكـــن أن یتـــرجم أیضـــ اً مـــن خـــلال المرافقـــة التـــي یقـــدّ
مین في السن.    الشباب للمتقدّ

ین یعلمون أن هذا الاختبار یثقّفهم  ّع في خدمة المسنّ الشباب الذین تتاح لهم فرصة التطو
هم مـــن معـــاني التنبـــه للآخـــرین مـــا یفیـــدهم طـــوال الحیـــاة. فـــي  ُ كســـب ُ وینضـــجهم وی

ــة وح ّ ــة والمادی ّ ــة لا تجــدي مجتمــعٍ اســتهلاكي تحكمــه الأنانی ّ یــث الوســائل الإعلامی
ـــة  ّ شــیئاً فــي التصــدّي لعزلـــة الإنســان المســتفحلة، یتبــیّن أن قیمـــاً مثــل قــیم المجانی
والتضــحیة والمرافقــة والحفــاوة والاحتــرام تجــاه الأضــعفین هــي بمثابــة تحــدٍّ بالنســبة 

ة جدیدة وبالتالي، بالنسبة إلى الشباب أیضاً    . إلى الذین یتوقون إلى ولادة بشریّ
ین لا بــدّ مــن أن یســتنیر اســتنارة خاصــة بــالعودة  مجمــوع العمــل الرعــائي فــي خدمــة المســنّ
الدائمـــة لا إلــــى القـــرار المجمعــــي فـــي رســــالة العلمـــانیین وحســــب بـــل أیضــــاً إلــــى 
الوثـــائق الصـــادرة عـــن الســـلطة التعلیمیـــة فـــي الكنیســـة فـــي هـــذه الســـنین الأخیـــرة، 
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والرسالة الرسولیة في » مؤمنون بالمسیحالعلمانیون ال«وبخاصة الإرشاد الرسولي 
  ».إلى الأسر«والارشاد الرسولي » الألم الخلاصي«

  واجبات شیوخ الكنیسة؟
  یحدد الكتاب المقدس على الأقل خمسة واجبات بالنسبة للشیوخ:

ـ١( لُ َ ع َ ج َ یَّـةِ و ودِ ُ ه َ ی َ الْ ـن ٌ مِ م ْ َ قَو ر دَ َ ح ْ ان َ وا ) الشیوخ یساعدون في حل المنازعات في الكنیسة. "و
ـا  مَّ لَ وا. فَ صُ لُ ْ تَخْ ْ أَن م كُ نُ كِ ْ م ُ ى لاَ ی َ وس ُ ةِ م ادَ بَ عَ َ س وا حَ نُ تِ تَ ْ تَخْ م ْ لَ ن ةَ أَنَّهُ إِ َ و خْ َ الإِ ون ُ لِّم َ ع ُ ی
 ُ س ـولُ ُ دَ ب َ ـع ْ َص ْ ی ـوا أَن ُ تَّب َ ْ ر ـم ُ ه َ ع َ ـةٍ م یلَ لِ قَ ْ بِ ـت َ س ْ ی ـةٌ لَ ثَ َ اح َ ب ُ م َ ـةٌ و َ َع از نَ ُ ـا م َ اب َ ن ْ ر َ ب َ َ و س ولُ ُ ب لَ لِ َ ص حَ

 َ ـــا و َ اب َ ن ْ ر َ ب َ هِ و ـــذِ ـــلِ هَ ْ ْ أَج ـــن َ مِ یم ـــلِ شَ ُ ـــى أُور لَ خِ إِ ـــایِ شَ َ م الْ َ ـــلِ و ُ ـــى الرُّس لَ ْ إِ م ُ ه ْ ـــن َ مِ ون ُ ـــر ٌ آخَ ـــاس َ أُن
" (أعمـــال الرســـل  ةِ ـــأَلَ ْ س َ م ). تمـــت إثـــارة المســـألة ومناقشـــتها بحـــدة، ثـــم ٢-١: ١٥الْ

أخذت إلى الرسل والشیوخ للبت فیها. هذا المقطع یعلمنـا أن الشـیوخ هـم صـانعي 
  قرار.

ـلُّوا  ) إنهم٢( َ ُص ـةِ فَی َ نِیس كَ وخَ الْ ُ ـی عُ شُ ـدْ َ ی لْ ؟ فَ ْ كُم ـنَ ْ ی َ ـدٌ ب َ ٌ أَح ـرِیض َ یصلون من أجل المرضـى. "أَم
" (یعقــــوب  ـــمِ الــــرَّبِّ ْ اس ــــتٍ بِ ْ ی َ ز ُ بِ وه نُ هَ ــــدْ َ ی َ ـــهِ و ْ ی لَ َ ). إن الشـــیوخ الــــذین تنطبــــق ١٤: ٥ع

 ُ ر ـــدِ تَ قْ ـــارِّ تَ َ ب ـــةُ الْ َ ب لْ ـــي  علـــیهم الشـــروط الكتابیـــة یعیشـــون حیـــاة التقـــوى، و" طِ یـــراً فِ ثِ كَ
ـــا" (یعقـــوب  َ لِه ْ ع ). مـــن ضـــرورات الصـــلاة أن نصـــلي لإتمـــام مشـــیئة االله، ١٦: ٥فِ

  ویتوقع من الشیوخ أن یفعلوا هذا، 
خَ ٣( ْ ـی ـا الشَّ َ ، أَن ْ م كُ ـنَ ْ ی َ َ ب ین ـذِ وخِ الَّ ُ ـی ـى الشُّ لَ بُ إِ ) یجب أن یسهروا على الكنیسة بإتضاع. "أَطْلُ

مِ ا دَ لآلاَ ــاهِ الشَّ َ ، و ْ م ُ ــیقَه فِ َ یَّــةَ االلهِ ر عِ َ ا ر ْ ــو َ ع ْ ، ار َ ــن لَ ْ ع ُ ْ ی یــدِ أَن تِ َ ع ــدِ الْ ْ ج َ م ــرِیكَ الْ شَ َ ، و ــیحِ سِ َ م لْ
لاَ  َ ، و ــاطٍ شَ نَ ـلْ بِ َ ــیحٍ ب بِ حٍ قَ ْ ـرِب لاَ لِ َ ، و ـارِ َ ی تِ خْ الاِ ــلْ بِ َ ارٍ ب َ ر ـطِ ـنِ اضْ ، لاَ عَ ــاراً ْ نُظَّ كُم ـنَ ْ ی َ ـي ب الَّتِ

ــ لَ ثِ ْ َ أَم ــائِرِین َ ــلْ ص َ ةِ ب َ ــب ْصِ ــى الأَن لَ َ ــودُ ع ُ س َ ْ ی ــن َ م ــاةِ كَ َ ُ الرُّع ــیس ئِ َ َ ر ــر َ ه ــى ظَ تَ َ م َ ، و یَّــةِ لرَّعِ ةً لِ
ى" (بطرس الأولى  لَ ْ ب َ ي لاَ ی دِ الَّذِ ْ ج َ م یلَ الْ لِ كْ َ إِ ون الُ َ ن ). لا یجب أن یقودوا ٤-١: ٥تَ

  الكنیسة طلباً للربح المادي، ولكن بدافع خدمة ورعایة القطیع. 
ـــــوا ٤( ُ یع ْ ) یجـــــب أن یحرســـــوا الحیـــــاة الروحیـــــة للقطیـــــع. "أَطِ ـــــم ُ وا، لأَنَّه ُ ـــــع ضَ اخْ َ ْ و یكُم ـــــدِ شِ ْ ر ُ م

، لاَ  حٍ َ ــر فَ ــكَ بِ لِ ــوا ذَ لُ َ فْع َ ْ ی ــي ، لِكَ ــاباً َ س َ حِ ــون طُ ْ ع ُ فَ ی ْ ــو َ ْ س م ُ ــأَنَّه ْ كَ ــكُم فُوسِ ــلِ نُ ْ َ لأَج ون ُ ر َ ــه ْ س َ ی
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" (عبــرانیین  ْ ــم كُ عٍ لَ ــافِ َ ُ ن ــر ْ ی ا غَ ــذَ ، لأَنَّ هَ َ ). هــذه الآیــة لا تــذكر كلمــة ١٧: ١٣آنِّــین
حدث عن قادة الكنیسة. فهم مسئولون عن الحیاة الروحیـة "شیوخ" ولكن سیاقها یت

  للكنیسة. 
)٥ َ ـــور ُ ه ْ م َ جُ ـــر شَ ـــا عَ َ ن ثْ ا الاِ عَ ـــدَ ) یجـــب أن یقضـــواً وقـــتهم فـــي الصـــلاة وتعلـــیم كلمـــة االله. "فَ

و  ُ ب تَخِ ْ ــان . فَ ـــدَ ائِ َ و َ َ م م ــدِ ْ خ نَ َ ــةَ االلهِ و َ لِم ُ كَ ـــن ْ ح كَ نَ ُ ــر تْ َ ْ ن ـــي أَن ضِ ْ ر ُ وا: لاَ ی ــالُ قَ َ یــذِ و مِ ـــا التَّلاَ َ ا أَیُّه
 ْ م ُ ه َ ـیم قِ ـةٍ فَنُ َ م كْ حِ َ ـدُسِ و قُ وحِ الْ َ الـرُّ ن َ مِ ین وِّ لُ ْ م َ م َ ْ و م ُ ه وداً لَ ُ ه شْ َ ْ م كُم ْ ن الٍ مِ َ ةَ رِج َ ع ْ ب َ ةُ س َ و خْ الإِ
" (أعمال الرسل  ةِ َ لِم كَ ةِ الْ َ م دْ خِ َ ةِ و لاَ ى الصَّ لَ َ بُ ع ُ فَنُواظِ ن ْ أَمَّا نَح َ . و ةِ َ اج َ ح هِ الْ ذِ لَى هَ َ ع

ل، ولكن یمكـن أن نـرى مـن مـا جـاء فـي رسـالة بطـرس ). هذا عن الرس٤-٢: ٦
أن بطــرس كــان رســولاً وشــیخاً فــي نفــس الوقــت. وهــذه الآیــة ترینــا  ١: ٥الأولــى 

  الفرق بین واجبات الشیوخ والشمامسة.
ببســـاطة، یجـــب أن یكـــون الشـــیوخ صـــانعي ســـلام ومحـــاربین بالصـــلاة ومعلمـــین    

المعلمـین والوعـاظ فـي الكنیسـة.  ویقودون بكونهم قدوة وصانعي قـرار. فهـم القـادة
إقـرأ هـذا التحـذیر: "لاَ  –إنه دور نسـعى إلیـه ولكـن لا یجـب أن یؤخـذ بإسـتخفاف 

" (یعقــوب  َ ــم ظَ ْ ــةً أَع َ ون نُ ْ ی ــذُ دَ أْخُ َ ــا ن َ َ أَنَّن ین ــالِمِ َ ي، ع تِ َ ــو خْ ــا إِ َ َ ی یــرِین ثِ َ كَ ــین لِّمِ َ ع ُ ــوا م : ٣تَكُونُ
١.(  

  سلامیة:ثالثاً :أسس رعایة المسنین في الشریعة الإ
لقـد تعامــل الإســلام مــع المســنین وفــق منهجـه المحكــم المتــین، فــي تقــدیر الإنســان        

بصفته مخلوق مكـرم علـى وجـه العمـوم مسـتخلف فـي عمـارة الأرض، مسـخر لـه 
كـــل المخلوقـــات. حیـــث جـــاءت النصـــوص الكثیـــرة التـــي تكـــرم المســـن فـــي شـــتى 

ســلام علــى أســس ودعـــائم مجــالات الحیــاة. لــذلك قامــت معاملــة المســـنین فــي الإ
قویة البنیان، تنبع قواعده العامة وتنطلق منها أوجه الرعایة التي تقـدم لهـذه الفئـة 

  من المجتمع.
  وأبرز هذه الأسس ما یلي: 

  الأساس الأول: إن الإنسان مخلوق مكرم ومكانته محترمة في الإسلام: 
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ــا �فقــال تعــالى: ویظهــر ذلــك مــن خــلال أمــر االله تعــالى الملائكــة بالســجود لآدم،  َ ن لْ ِٕذْ قُ ا َ و
 َ ــافِرِین كَ َ الْ ــن َ مِ ــان كَ َ َ و ر َ ب ــتَكْ ْ اس َ ــى و َ َ أَب ــیس لِ ْ ب لاَّ إِ واْ إِ دُ َ ــج َ َ فَس م واْ لآدَ ــجُدُ ْ ــةِ اس ئِكَ لاَ َ م لْ  �لِ

عظـــام واحتـــرام وتـــوقیر كمـــا ذكـــر المفســـرون. ٣٤] ٕ : البقـــرة] وهـــو ســـجود إكـــرام وا
َ وحملنـاهم  �وقـال:  م ـي آدَ نِ َ ـا ب َ ن ْ رَّم ـدْ كَ قَ لَ َ ــاتِ و َ یِّب َ الطَّ ـن ـرِ ورزقنـاهم مِّ ْ ح َ ب الْ َ ـرِّ و َ ب ــي الْ فِ

ـــیلاً  ـــا تَفْضِ َ ن قْ لَ ْ خَ ـــن یـــرٍ مِّمَّ ثِ ـــى كَ لَ َ : الإســـراء] فالمســـن لـــه منزلتـــه ٧٠]�وفضـــلناهم ع
ومكانتــه فــي الإســلام بشــكل عــام، أخــذاً مــن عمــوم الآیــات، إلاّ أنــه مــع ذلــك لــه 

  عالى. منزلة خاصة ستتبین في ثنایا هذا الفصل بإذن االله ت
وهــذا التكــریم ینســب للمســنین فــي المجتمــع ســواء فــي ذلــك المســلم مــنهم أو غیــر        

المسلم، فقد ورد أن أسماء بنت أبي بكـر عنـدما جـاءت أمهـا لزیارتهـا وهـي كـافرة 
  لتستفتیه في وصلها ورعایتها فقال لها: "صلي أمك".  �جاءت للنبي 

لخلفــاء الراشــدین ومــن بعــدهم كــانوا یــأمرون وورد فـي كتــب التــاریخ الإســلامي أن ا       
عمال بیت مال المسلمین برعایة المسنین من غیر المسلمین المقیمین في الدولة 

  الإسلامیة والإنفاق علیهم. 
  الأساس الثاني: قیام المجتمع الإسلامي على قیم التراحم والتواد والتحاب بین أفراده: 

وتماســـكه، بــــل علیـــه تقـــوم دعائمـــه، وقــــد  وهـــذا أصـــل عظـــیم فـــي بنــــاء المجتمـــع المســـلم
ـولُ �تضافرت الأدلة من القرآن والسـنة الدالـة علـى ذلـك، قـال تعـالى:  ُ ـدٌ رَّس مَّ َ مُّح

 ْ م ُ ه ــنَ ْ ی َ ــاء ب َ م َ ح ُ ــارِ ر فَّ كُ ــى الْ لَ َ ــدَّاء ع ــهُ أَشِ َ ع َ َ م ین ــذِ الَّ َ ــهِ و : الفــتح] وقــال ســبحانه ٢٩]�اللَّ
َ �واصـــــفا المــــــؤمنین:  ین ـــــذِ َ الَّ ــــــن َ مِ ــــــان ـــــمَّ كَ ا  ثُ ْ ــــــو َ اص َ تَو َ رِ و ْ ــــــب الصَّ ا بِ ْ ـــــو َ اص َ تَو َ ــــــوا و ُ ن َ آم

 ِ ــة َ م َ ح ْ ر َ م الْ المــؤمنین بــأنهم كالجســد الواحــد فقــال:  �: البلــد]. كمــا وصــف ١٧]�بِ
"مثـــل المـــؤمنین فـــي تـــراحمهم وتـــوادهم وتعـــاطفهم كمثـــل الجســـد إذا اشـــتكى منـــه 

: "لا یـرحم االله مــن �عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالســهر والحمـى". كمـا قـال 
لا یـــرحم النـــاس"، وقــــال: "الراحمـــون یــــرحمهم الـــرحمن، ارحمــــوا مـــن فــــي الأرض 

  یرحمكم من في السماء". 
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بالرحمـة ویظهـر ذلـك  �والمسن هو أولى الناس بالرحمة في التعامل وقد خصه        
فقـال: یـا رسـول  �فیما یرویه أبو سعید الانصاري قـال: جـاء رجـل إلـى الرسـول 

ن صـلاة الغـداة مـن أجـل فـلان ممـا یطیـل بنـا فیهـا، قـال: االله اني واالله لأتـأخر عـ
فما رأیت النبي قط اشد غضبا في موعظة منـه یومئـذ ثـم قـال: یـا أیهـا النـاس ان 
مـــنكم منفـــرین فـــأیكم مـــا صـــلى بالنـــاس فلیـــوجز فـــإن فـــیهم الكبیـــر والضـــعیف وذا 

 یــأمر بالرحمـــة والتیســـیر فـــي �الحاجــة". ووجـــه الدلالـــة مــن الحـــدیث، أن النبـــي 
ركن الصلاة التي هي عمود الدین، فیكون من باب أولى اتباع هذا الأسلوب في 

  جمیع نواحي التعامل مع تلك الفئة. 
كما یأمر االله سبحانه عباده بالتعاون في جمیع أنواع البر، والأولى أن یظهر هذا        

هم، المبدأ جلیا في تعاوننا مـع المسـنین لأنهـم أكثـر النـاس حاجـة إلـى ذلـك لضـعف
انِ �قال سبحانه:  َ و ـدْ ُ ع الْ َ ـمِ و ثْ ـى الإِ لَ َ واْ ع نُ َ او َ لاَ تَع َ ى و َ التَّقْو َ برِّ و ى الْ لَ َ واْ ع نُ َ او َ تَع َ : ٢]�و

: "المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه ومـن كـان فـي حاجـة �المائدة]. وقال 
أخیه كان االله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربـة مـن كـرب الـدنیا فـرج االله عنـه 

ها كربة من كرب یوم القیامة، ومن ستر مسلما ستره االله یـوم القیامـة"، وقـد دلنـا ب
على طریقة تكفل للمجتمع المسلم أن یكون مجتمعا متحابـا فیمـا بینـه  �وأرشدنا 

فقال: "والذي نفسي بیده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحـابوا أولا 
م؟ أفشـوا السـلام بیـنكم". ولـذلك یقـوم المجتمـع أدلكم على شيء اذا فعلتمـوه تحـاببت

المسلم على المحبة بین أفـراده صـغارا وكبـارا إذا التزمـوا بـأوامر االله سـبحانه وهـذا 
: "لا یـؤمن أحـدكم حتـى یحـب �من أسس عقیدة الولاء والبـراء، وفـي ذلـك یقـول 

جتهم لأخیـه مــا یحبـه لنفســه". فرعایـة المســنین مــن أفـراد المجتمــع المسـلم عنــد حــا
دلیل على الإیمـان ومظهـر مـن مظـاهر المجتمـع المسـلم وبـاب مـن أبـواب كسـب 

  الثواب والأجر. 
الأساس الثالث: قیام المجتمع المسلم على مبدأ وسـلوك التعـاون والتعـاطف والتكافـل بـین 

  أفراده: 
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لقــد حــض الإســلام وحــرص علــى ان یجعــل المجتمــع المســلم متــآزرا متعاونــا یشــد بعضــه 
مــن خـــلال الحــدیث المتواصــل لأفــراده علـــى خدمــة بعضــهم بعضـــا بعضــا وذلــك 

دخــال الســرور علــى أنفســهم ورتــب علــى ذلــك  ٕ وتفــریج كــرب إخــوانهم المســلمین وا
ــمِ �الأجـر الجزیـل، قـال تعـالى:  ثْ ـى الإِ لَ َ واْ ع نُ َ ـاو َ لاَ تَع َ ى و َ ـو التَّقْ َ بـرِّ و ــى الْ لَ َ واْ ع نُ َ ـاو َ تَع َ و

انِ  َ و دْ ُ ع الْ َ عون الرجل لأخیه صـدقه یـؤجر علیهـا.  �لنبي : المائدة] بل عدّ ا٢]�و
فیما یرویه أبو هریرة أي العمل أفضل؟ قال:  �ومن أفضل الأعمال حین سئل 

"أفضل العمل أن تدخل على أخیك المؤمن سرورا او تقضي عنه دینا أو تطعمه 
عون الرجل لأخیه المسلم صدقة یتصدق بها عن نفسـه فـي  �خبزا". كما جعل 
في ابن آدم ستون وثلاثمائة سلامي أو عظم او مفصل على كل كل یوم فقال: "

واحد في كل یوم صدقة كل كلمة طیبـة صـدقة، وعـون الرجـل أخـاه صـدقة" ولقـد 
بهذا الجانب كثیرا لأن المجتمع إذا لم یتعـاون یضـیع ویـذهب حـق  �اهتم النبي 

حـال المـؤمن مـع  �الضعیف، ویكون كل حزب بما لـدیهم فرحـون. وقـد وصـف 
ه المــؤمن فــي المجتمــع، بــأبلغ عبــارة وأدق وصــف فقــال: "المــؤمن مــرآة أخیــه أخیــ

  والمؤمن أخو المؤمن یكف علیه ضیعته ویحوطه من ورائه". 
  الأساس الرابع: اعتماد المجتمع المسلم مبدأ جزاء الإحسان في الإسلام الإحسان:

لخیر ابتغـاء وجـه ولعل هذا الأساس یعدُّ من أهم الأسس التي تحفز المسلم على عمل ا 
لاَّ الإحسان�االله تعالى وخوفا من ناره، قال تعالى:  اء الإحسان إِ َ ز لْ جَ : ٦٠]�هَ

الرحمن]، أي هل جزاء مـن أحسـن فـي عبـادة الخـالق ونفـع عبیـده، إلاّ ان یحسـن 
: "إن �خالقــه إلیــه بــالثواب الجزیــل، والفــوز الكبیــر والــنعم والعــیش الســلیم. وقــال 

  لى كل شيء"االله كتب الإحسان ع
وقــال: "مــا أكــرم شــاب شــیخا لســنه إلا قــیض االله لــه مــن یكرمــه عنــد ســنه" فهــذا الحــدیث  

یبین أن إحسان الشاب للشیخ یكون سببا لان یقیض االله للشباب مـن یكرمـه عنـد 
كبره، ومن العلمـاء مـن قـال: إن فـي هـذا الحـدیث دلیـل علـى إطالـة عمـر الشـاب 

ذه الدنیا تجري وفق سنن االله تعالى في كونه، الذي یكرم المسنین" والأمور في ه
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فَاقاً �والتي منها أن الجزاء من جنس العمل،  اء وِ َ ز : النبأ]، فـإذا أحسـن ٢٦] �جَ
  الشباب للشیوخ كان ذلك سببا لأن یقیض االله لهؤلاء من یكرمهم عند كبرهم. 

ین، ویبـــدو والحـــدیث فیـــه مناشـــدة الشـــباب الـــذین هـــم شـــیوخ الغـــد إلـــى إكـــرام المســـن       
التركیز واضحا في الحدیث على الشباب لأنهم هم مظنة تضییع الكبیر كمـا فیـه 
تـذكیر مـبطن لهـم بــانهم هـم شـیوخ الغــد، فـإذا ضـیعتم حــق الكبیـر فسـتكونون غــدا 

  شیوخا ویضیع الناس حقكم فاعرفوا واجبكم یعرف الناس لكم حقكم. 
خ الأمـــة ورمزهــا، وعلـــى أكتـــافهم ومــن ناحیـــة أخـــرى فــإن هـــؤلاء المســـنین هــم تـــاری       

قامـت المؤسسـات وأنشـئت الحضــارات، ومـع تقـدم العمــر بهـؤلاء فـإنهم یتعرضــون 
لــبعض المشــاكل الاجتماعیــة والنفســیة التــي یتوجــب علــى القــائمین علــى شــؤونهم 
ورعایتهم محاولة حلها أو التقلیل منها، ومن أهم هذه الأسباب والدواعي الشـعور 

عوقــات النفســیة. ولــذلك فــإن رعــایتهم تكــون واجبــة ولزامــا علــى بالعزلــة وزیــادة الم
  مجتمعهم من باب رد بعض جمیلهم وجزاء إحسانهم. 

كرامــه وجعــل  ٕ الأســاس الخــامس: التــزام المجتمــع المســلم قاعــدة تــوقیر الكبیــر واحترامــه وا
التشــبه بــه ســمة مــن ســمات المجتمــع المســلم: فقــد أوجــب االله تعــالى علینــا احتــرام 

علــى إكــرام الكبیــر وتــوقیره  �ســن والســعي فــي خــدمتهم، وقــد تــواتر حثــه كبــار ال
  فقال: "إن من إجلال االله إكرام ذي الشیبة المسلم". 

فأبطـأ القـوم عنـه أن یوسـعوا  �وروي عن ابن عباس قال: جـاء شـیخ یریـد النبـي        
روف : "لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا ویأمر بـالمع�له فقال النبي 

ینفي أن یكون مـن المسـلمین مـن  �وینهى عن المنكر"، ووجه الدلالة أن النبي 
الذین  �لا یحترم الكبیر ومعلوم أن المسن هو أولى الناس بهذا التوقیر، فجعل 

لا یوقرون الكبار لـیس علـى هدیـه ولـم یسـیروا علـى نهجـه. وذكـر بعـض العلمـاء 
منـا" التحـریم ومـن العلمـاء مـن أن مقتضى هذه الصیغة وهـو قـول الشـارع: "لـیس 

  جعلها كبیرة. 
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لى المجتمع حتـى �والحدیث فیه لفتة رائعة في قوله  ٕ : "كبیرنا" حیث نسب الكبیر إلیه وا
لا یتصور أحد أن هذا عبء على المجتمع بل هو جزء منه ولـولاه لمـا كـان هـذا 

ى المجتمـــع بهـــذه الصـــورة. وعـــن أنـــس قـــال: "جـــاء أبـــو بكـــر بأبیـــه أبـــو قحافـــة إلـــ
، فقـــال �یـــوم فـــتح مكـــة یحملـــه حتـــى وضـــعه بـــین یـــدي رســـول االله  �الرســـول 

لأبــي بكــر: لــو أقــررت الشــیخ فــي بیتــه لأتینــاه " وذكــر ابــن حجــر  �رســول االله 
: "أمرنـــي �حـــدیثا فیـــه توجیـــه إلهـــي كـــریم بـــاحترام الاكـــابر وتقـــدیرهم، وهـــو قولـــه 

  جبریل أن أقدم الأكابر". 
قـــــال: "إذا اتــــاكم كبیـــــر قـــــوم  �جبـــــل ان رســــول االله كمــــا أورد الهیثمـــــي عــــن معـــــاذ بــــن 

فأكرموه". وفي الأثر "مـن السـنة أن یـوقر أربعـة: العـالم، وذو الشـیبة، والسـلطان، 
  والوالد".

وفــي الحــدیث: "إن مــن إجــلال االله تعــالى إكــرام ذي الشــیبة المســلم وحامــل القــران غیــر  
كرام ذي السلطان المقسط". ٕ   الغالي فیه والجافي عنه وا

بــین تكــریم المســن  �ومــن التشــریف العظــیم فــي هــذا الحــدیث للمســن، أن جمــع النبــي  
وحامـل القـرآن والســلطان الـذي یعـدل بــین رعیتـه. وتحـت عبــارة "إكـرام ذي الشــیبة 
المســلم" تــأتي كـــل صــور الرعایـــة والإكــرام للمســنین، كالرعایـــة الصــحیة والنفســـیة 

لرعایــــة التـــــي یجــــب علـــــى والاجتماعیــــة والاقتصـــــادیة، وغیــــر ذلـــــك مــــن صـــــور ا
المجتمــع أن یقــدمها للمســن. وحتــى تــتم الكرامــة التامــة للمســن، لا بــد مــن تكریمــه 

: "یســــلم �فــــي أول مــــا تبــــدأ بــــه الحیــــاة الاجتماعیــــة ألا وهــــو الســــلام، فقــــد قــــال 
الصغیر على الكبیر" كما أن مـن وجـوه إكـرام المسـن حتـى یشـعر بأنـه الأهـم فـي 

: "إذا �فــي الســواك فــي الكــلام وفــي الإمامــة، قــال  المجتمــع أن یبــدأ بــه وتقدیمــه
البركـــة  �حضـــرت الصـــلاة فلیـــؤذن لكـــم أحـــدكم، ولیـــؤمكم أكبـــركم". وقـــد جعـــل 

 �والخیر في كبیر السن وفي العمر الطویل فقال: "البركـة مـع أكـابركم". وسـئل 
  أي الناس خیر؟ قال: "من طال عمره وحسن عمله". 
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لشیخ المسن بمكانة ومنزلـة متمیـزة عنـد االله تعـالى الأساس السادس: تخصیص الإسلام ا
: تضــــافرت الاحادیــــث الــــواردة عنــــه  أن  �ولا یــــزاد فــــي عمــــره إلاّ كــــان لــــه خیــــراً

المــؤمن لا یــزاد فــي عمــره إلاّ یكــون خیــراً لــه. كمــا دعــا الإســلام إلــى تخصــیص 
المسن بالتقدیر سیما المسن الذي یفني عمره فـي خدمـة دینـه والـذي یصـبر علـى 

بتلاء في كبره ویتحمل الصعاب فالمسـن لـه منزلـة ومكانـة متمیـزة فـي الإسـلام الا
: "مـن شـاب شـیبة فـي �وذلك بما ألبسه االله تعالى من ثیاب الوقار بشـیبه، قـال 

الإســلام كانــت لــه نــورا یــوم القیامــة" وقــال: "إن مــن إجــلال االله تعــالى إكــرام ذي 
م شــیبة إلا رفعــه االله بهــا درجــة الشــیبة المســلم" وقــال: "مــا شــاب رجــل فــي الإســلا

  ومحیت عنه بها سیئة وكتبت له بها حسنة". 
تبارك -الشیب في شعره قال: "یا رب ما هذا؟ فقال  �وعندما رأى سیدنا إبراهیم        

". -وتعالى   : وقار یا إبراهیم. فقال: یا رب زدني وقاراً
اب وكبـــرت ســـنه جـــاءت وهـــذا الثـــواب والأجـــر الـــذي یحصـــل علیـــه المســـلم إذا شـــ       

: "خیــاركم أطــولكم أعمــاراً �نصــوص أخــرى موضــحة وتبــین أســبابه منهــا قولــه 
"، وقولــه  : "لــیس أحــداً أفضــل عنــد االله مــن مــؤمن یعمــر فــي �وأحســنكم أعمــالاً

  الإسلام لتسبیحه وتكبیره وتهلیله. 
تـیح لــه فهـذا الثـواب یحصـل علیـه المسـلم الـذي كبــرت سـنه فـي الإسـلام وبالتـالي أ       

  أن یقدم الله الطاعات والعبادات الكثیرة التي بها ثقلت موازینه وحسناته عند االله. 
فمثـــل هـــذه النصـــوص والتوجیهـــات تجعـــل مرحلـــة الشـــیخوخة وكبـــر الســـن مرحلـــة        

  یتمناها كل مسلم بما تعود علیه بالخیر والمحبة من االله تعالى. 
  المسن مسؤولیة المجتمع:  الأساس السابع: تأكید الشرع على أن رعایة

فیجب تقدیم الرعایة الشاملة له من قبل الدولة، ذلك أن المسن یدخل ضمن الرعایا التـي 
یعــد الإمــام الحــاكم راعیــاً لهــم ومســؤولا عــنهم، فهــو واحــد مــن الرعیــة الــذین یســأل 
عنهم الإمام في الدنیا والآخرة، بل حقه أكثر من حـق غیـره بحكـم ضـعفه وعجـزه 

ن القیــام بكثیــر مــن الأمــور اللازمــة والمهمــة لــه. وینــدرج أمــر المســن وقصــوره عــ
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تحــت الأدلــة العامــة لأمیــر المــؤمنین التــي تحــتم علیــه القیــام بواجبــه نحــو الرعیــة، 
والمسنون من أخص الرعیة بضعفهم وحاجتهم إلى العدید من الأمور التي یجـب 

المشــهورة كمــا فــي  علــى الدولــة أن توفرهــا لهــم ومــن الأدلــة علــى ذلــك الأحادیــث
: "ألا كلكم راعٍ ومسؤول عن رعیته فالإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعیته �حدیثه 

...". وهذه المسؤولیة التي تلزم إمام المسـلمین تجـاه رعیتـه، ومـن بیـنهم المسـنون 
هي مسؤولیة شاملة لجوانب الرعایة كلها، وما تحمله من وجـوه ومعـان. فالرعایـة 

طبیــــة ونفســــیة. والحـــدیث أیضــــا یحمــــل الأبنــــاء مســــؤولیة اقتصـــادیة واجتماعیــــة و 
رعایـــة آبـــائهم وأمهـــاتهم فمـــن بـــاب أولـــى أن تـــزداد هـــذه الرعایـــة لهـــم فـــي كبـــرهم 

: "مـا مــن عبـد یســترعیه االله فلـم یحطهــا بنصـحه إلا لــم یجــد �وشـیخوختهم، قــال 
رائحة الجنة". وولي أمر المسلمین هو المسؤول الأول والأخیر عن الضعفاء في 

اسم لكل ما -: "من ترك مالاً فلورثته ومن ترك دینا أو ضیاعا �المجتمع، قال 
فعلــي والــي  –هــو معــرض للضــیاع إن لــم یتعهــد ویحــافظ علیــه كالصــغار والكبــار

  وأنا أولى بالمؤمنین". 
فمـن هــذه النصــوص وغیرهــا یتبــین ان الدولـة ممثلــة بإمــام المســلمین مســؤولة عــن        

فقـراء والمرضـى والعجـزة وتـوفیر حاجـاتهم الأساسـیة ومسـتوى كفالة المحتـاجین وال
المعیشة اللائق بهم. ولقد فهم الخلفاء الراشدون هذه النصوص وما تتضـمنه مـن 
توجیهات وأحكام وطبقوها فهذا الخلیفة الفاروق یقول: "أما واالله لأن بقیت لأرامل 

  أهل العراق لأدعهن لا یفتقرن إلى أمیر بعدي". 
ذا نتبـــین أن الشـــریعة الإســـلامیة قـــد كرمـــت المســـنین وأولـــتهم رعایتهـــا وحثـــت وهكـــ       

وأوجبــــت علــــى أفــــراد المجتمــــع والدولــــة مســــاعدتهم ورعایــــة حاجــــاتهم بدرجــــة لــــن 
  یستطیع أي مذهب أو نظام آخر أن یصل إلیها من حیث التكامل. 

  الأساس الثامن: التخفیف عن المسن في الأحكام الشرعیة: 
ُ �ة الإسـلامیة بالیسـر والتخفیـف علـى أتباعهـا، قـال تعـالى: امتازت الشریع ـم كُ ـهُ بِ یـدُ اللّ رِ ُ ی

 َ ر ْ س ُ ع ُ الْ كُم رِیدُ بِ ُ لاَ ی َ َ و ر ْ ُس ی : البقرة]. ومن المعلوم أن االله تعالى لا یكلف ١٨٥] �الْ
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نفســـا إلا وســـعها، ولـــئن كـــان هـــذا لعمـــوم المســـلمین فهـــو لكبـــار الســـن والضـــعفاء 
لقاعــدة الفقهیــة: "المشــقة تجلــب التیســیر". ومــن هنــا بشــكل أخــص، انطلاقــا مــن ا

نجد الإسلام قد راعى في أحكامه جانب الضعف الذي یعیشه كبار السن فخفف 
عــنهم بعــض التكــالیف الشــرعیة، ورتــب علــى ذلــك أحكامــا خاصــة بهــم، تتصــف 
بالیسر والتجاوز، مراعاة لحالتهم الصحیة والبدنیة. فنجـد لهـم أحكامـا خاصـة فـي 

المســائل، ومــن ذلــك: التــرخیص للمســن فــي إنابــة مــن یحــج عنــه لكبــر  كثیــر مــن
سنه وعجزه عن ذلـك، والرخصـة للمسـن بالإفطـار فـي شـهر رمضـان حـین عجـزه 
والإطعـام عــن كــل یــوم مســكینا، والإذن للمـرأة المســنة فــي تــرك الحجــاب الشــرعي 

ـــاء ال�والتخفیـــف مـــن اللبـــاس، لقولـــه تعـــالى:  َ َ النِّس ـــن ـــدُ مِ اعِ َ قَو الْ َ َ و ـــون ُ ج ْ ر َ َ ی ـــي لا تِ َّ لا
 ٍ ـة َ زِین ـاتٍ بِ َ رِّج َ تَب ُ َ م ـر ْ ی نَّ غَ ُ ه َ ـاب َ ی َ ثِ ن ْ ـع َضَ احٌ أَن ی نَ نَّ جُ هِ ْ ی لَ َ َ ع ْس ی لَ احاً فَ : النـور] ٦٠]�نِكَ

فقد رخص االله تعالى للمرأة كبیرة السـن أن تضـع مـا كـان مـن ثیابهـا علـى ظـاهر 
  البدن، لا ما كان على العورة. 

لاستراحة في الصلاة وهي الجلسة التي تكون بعد الفـراغ وذكر بعض العلماء أن جلسة ا
من السجدة الثانیة وقبل النهوض إلـى الركعـة الثانیـة أو الرابعـة إنهـا خاصـة لمـن 
كبـــر ســـنه، وهـــذا قـــول أبـــي حنیفـــة ومالـــك وأحمـــد فـــي إحـــدى روایتیـــه. فهـــذا حكـــم 

أخــذ خــاص بكبــار الســن مراعــاة لضــعفهم، وذلــك بعــدم القیــام مباشــرة للركعــة بــل ی
كان یفعلها بعـد أن بـدن  �حقه من الراحة، ثم یقف لیتابع الامام. ولقد ثبت أنه 

الأئمـــــة الـــــذین یصـــــلون بالنـــــاس وطـــــالبهم  �جســـــمه وكبـــــر ســـــنه. وكـــــذلك أمـــــر 
: "إذا صـلى �بالتخفیف في صلاتهم، مراعاة للضعفاء وكبار السن خلفهم فقال 

ذا صــلى أحــدكم أحــدكم للنــاس فلیخفــف، فــان مــنهم الضــعیف والســقیم والك ٕ بیــر، وا
  لنفسه فلیطول ما شاء". كما أن الأكبر سنا مقدم في الإمامة في الصلاة. 

  الأساس التاسع: وجوب رعایة كبیر السن في السلم والحرب:
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إذا كانت عنایة الإنسان بنفسه أو من یعوله واجبة، فهـي فـي حـق كبیـر السـن مـن بـاب  
لام علــى حالــة الســلم، بــل امتــدت أولــى. ولــم تقتصــر رعایــة كبــار الســن فــي الإســ

  لحالة الحرب ومع غیر المسلمین. 
ولم یعرف العالم الحـدیث آداب الحـرب إلا فـي القـرن الماضـي فـي حـین جـاء بهـا        

الإســلام قبــل أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــا ولــم تظهــر معاهــدة رســمیة حــول آداب 
ثـــم توالـــت  م والتـــي تســـمى (تصـــریح بـــاریس البحـــري)١٨٥٦الحـــرب إلا فـــي عـــام 

م والخاصـــة بمعاملـــة ١٩٤٩الاتفاقـــات وأبرزهـــا اتفاقـــات جنیـــف التـــي دونـــت عـــام 
جرحــى وأســرى الحــرب وحمایــة الأشــخاص المــدنیین وهــذه المعاهــدة لا تطبــق إلا 
في حالة قیام الحرب بین دولتین موقعتین على المعاهدة. أما في الإسلام فكانت 

لــــم یكــــن هنــــاك أیــــة اتفاقـــــات أو هــــذه الآداب الحربیــــة تطبــــق ابتــــداء حتــــى ولــــو 
  معاهدات. 

وخلفائه من بعده إلـى الجیـوش عـدة جوانـب منهـا العنایـة  �وقد اشتملت وصایاه        
  بكبار السن والاهتمام بهم. وقد اقتـــــدى

في عدم التعرض للمسـنین فـي الحـرب. وممـا یـدل علـى رفقـة  �الخلفاء الراشدون بهدیه 
 �الســن أنــه لمــا دخــل المســجد خــرج أبــو بكــر مــع غیــر المســلمین مــن كبــار  �

قال: "هلا تركـت الشـیخ فـي بیتـه حتـى أجیئـه"  �حتى جاء بأبیه یقوده، فلما رآه 
فقال: یمشي هو الیك یا رسول االله أحق من أن تمشي إلیه. فأجلسه بین یدیه ثم 

  صدره وقال: "أسلم تسلم" فأسلم.  �مسح رسول االله 
س التــي تنطلــق منهــا جمیــع أوجــه الرعایــة المقدمــة لكبــار وبعــد، فهــذه أبــرز الأســ       

الســن فــي الإســلام، فهــذه الرعایــة ترتكــز علــى أســس متینــة، ولیســت ولیــدة لحظــة 
عابرة من العاطفة أو الرحمة. فلكبیر السن مكانته المتمیزة فـي المجتمـع المسـلم، 

ســات فهــو یتعامــل معــه بكــل تــوقیر واحتــرام، ویظهــر ذلــك فــي العدیــد مــن الممار 
العملیة في حیاة المجتمع المسلم، وجمیـع هـذه الممارسـات لهـا أصـل شـرعي، بـل 
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مـع المســنین وتوجیـه أصــحابه  �فیهـا حـث وتوجیــه نبـوي. فضــلاً عـن ممارســاته 
  نحو العنایة بهم وتوقیرهم واحترامهم وتقدیمهم في أمور كثیرة. 

تـــوقیر الكبیـــر واحترامـــه  ولقـــد تطبـــع أفـــراد المجتمـــع المســـلم بـــذلك الخلـــق وتوارثـــوا       
  . �وتقدیره انقیادا لتعالیم دینهم، واتباعا لسنة رسولهم 

ولــم تقتصــر هــذه الرعایــة علــى المســن المســلم بــل امتــدت یــد الرعایــة لتشــمل غیــر        
المســلم طالمـــا أنـــه یعـــیش بـــین ظهرانـــي المســلمین فهـــا هـــي كتـــب التـــاریخ تســـطر 

ك الشــیخ الیهــودي، فیــذكر أبــو بــأحرف ســاطعة موقــف عمــر بــن الخطــاب مــع ذلــ
یوسف في كتابه "الخراج" أن عمر بن الخطاب مر بباب قوم وعلیـه سـائل یسـأل 
وهــو شــیخ كبیــر ضــریر فضــرب عضــده مــن خلفــه وقــال لــه: مــن أي أهــل الكتــب 
أنــت؟ قــال: یهـــودي. قــال: فمــا ألجـــاه إلــى مــا أرى؟ قـــال: أســال الجزیــة والحاجـــة 

مـن  -أي أعطـاه-بـه إلـى منزلـه فرضـخ لـه والسن. قـال: فأخـذ عمـر بیـده فـذهب 
المنزل بشيء ثم أرسل إلى خازن بیت المـال فقـال: انظـر هـذا وضـرباءه، فـو االله 

  ما أنصفناه إذا أكلنا شبیبته ثم نخذله عند الهرم". 
ضــافة لتلــك الرعایــة الخاصــة یمكننــا أن نلمــس صــورا مــن الرعایــة العامــة لكبــار         ٕ وا

الأسـر عـن تقـدیم الرعایـة اللازمـة للمسـن، أو حینمـا لا السن، وذلك حینما تعجـز 
یكــون هنــاك ثمــة راعٍ أو معــین لــذلك المســن، فلقــد بــرز فــي المجتمــع المســلم مــا 
ى (بالأربطــــة) وهــــي أمــــاكن تهیــــأ وتعــــد لســــكن المحتــــاجین وأصــــبح بعضــــها  ّ یســــم
ملاجئ مستدیمة لكبار السن، فالأصل هو رعایة المسن في أسرته ثم الفرع وهو 

ر هــذه المؤسســات الاجتماعیــة مثــل الأربطــة والأوقــاف والــدور الاجتماعیــة. ظهــو 
وهــي فــي نبعهــا جهــود شــعبیة مــن أفــراد المجتمــع المســلم، ثــم دخلــت الدولــة فـــي 

  تنظیمها والإشراف علیها. 
  رابعاً : مظاهر رعایة المسنین والاهتمام بهم في الشریعة الإسلامیة. 

یحــــاد تتمیـــز الشــــریعة الإســــلامیة ب        ٕ المرونــــة وقــــدرتها علــــى مواجهــــة المســــتجدات وا
الحلــول المناســبة لهــا، فوضــعت أشــكالا متعــددة لأوجــه رعایــة المســنین فكــان مــن 
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أبرز وجوه رعایتهم المادیة إنشاء الملاجئ لكبار السن والتي تـوفر كامـل الرعایـة 
عطاء راتب التقاعد لكبار السن حیث فرض في بیت المال لكل شیخ راتب ٕ  لهم وا

یكفیـه یتقاضـاه مــا دام علـى قیـد الحیــاة مـع إیحـاد وســائل الترفیـه والرعایـة الثقافیــة 
لكبـــــار الســـــن عـــــن طریـــــق تنظـــــیم جمعیـــــات للعنایـــــة بهـــــم وفـــــتح أبـــــواب التكافـــــل 
الاجتماعیـــــــة التطوعیـــــــة والواجبـــــــة لرعـــــــایتهم وتـــــــأمین كـــــــل مســـــــتلزمات الرعایـــــــة 

تســهیل الرعایــة الروحیــة الاجتماعیــة والنفســیة والاقتصــادیة لهــم. مــع العمــل علــى 
  للمسنین لتحقیق الطمأنینة لهم. 

وعلیه فقد انتظمت مظاهر رعایة المسنین فـي الإسـلام فـي جوانـب عدیـدة لتشـمل        
الجانــب الاجتمــاعي والصــحي والاقتصــادي والـــدیني، وســأتناول كــل جانــب منهـــا 

  -بشيء من التفصیل:
  ة: ): مظاهر رعایة المسن من الناحیة الاجتماعی١(

، فهـو فـرد قـد  إن المسن الكبیر قد یكون أبا أو أماً أو كلیهما أو صدیقاً لأحـدهما أو جـاراً
، ومــــن مظــــاهر هــــذه  وصــــل مكانــــاً فــــي المجتمــــع واســــتلزم منــــا رعایتــــه اجتماعیــــاً

  الرعایة: 
  أ)  رعایة المسن داخل النطاق الأسري: 

ایـة علـى رعایـة الأب والأم فالرعایة الاجتماعیة للمسن ضـمن نطـاق الأسـرة تقـوم فـي البد
  الرعایة الكاملة، والاهتمام بهما. 

ومن نافلة القول إن رعایة الوالدین تعتبر مظهـرا مـن مظـاهر رعایـة كبـار السـن. وأسـاس 
 �هذه الرعایة هـو البـر فـي التعامـل معهمـا والإحسـان إلیهمـا، وبهـذا وصـانا االله 

ا الإنسان �تعالى:  حیث جعل الإحسان الیهما قرین عبادته سبحانه فقال نَ ْ ی صَّ َ و َ و
هــــــاً  ْ تْهُ كُر َ ــــــع ضَ َ و َ هــــــاً و ْ ــــــهُ كُر ُ أُمُّ ــــــه تْ لَ َ م َ ـــــهِ إحســــــاناً ح یْ الِدَ َ و : الأحقــــــاف] وقــــــال: ١٥]�بِ

نِ إحسـاناً � ْ ی ـدَ الِ َ و الْ بِ َ ُ و یَّـاه لاَّ إِ واْ إِ ـدُ ُ ب ْ بُّـكَ أَلاَّ تَع َ ى ر قَضَ َ : الإسـراء]. كمـا جعـل ٢٣]�و
ـــهِ �ال ســـبحانه: شـــكره ســـبحانه قرینـــا لشـــكر الوالـــدین فقـــ ْ ی الِدَ َ و ا الإنســـان بِ نَ ْ ـــی صَّ َ و َ و

ــــيَّ  لَ كَ إِ ْ ی ـــدَ الِ َ و لِ َ ـــي و ْ لِ ـــكُر نِ أَنِ اشْ ْ ی َ ـــام َ ـــي ع هُ فِ ـــالُ َ ص فِ َ ـــنٍ و ْ ه َ ـــى و لَ َ نـــاً ع ْ ه َ ـــهُ و ُ أُمُّ ـــه تْ لَ َ م َ ح



-٨٢- 

 ُ یر صِ َ م : لقمان]. وفي جعل الشكر لهما مقترنا بالشكر الله دلالة على أن ١٤] �الْ
ولــد، وأكبرهــا وأشــدها. وعكــس ذلــك فقــد جعــل حقهمــا مــن أعظــم الحقــوق علــى ال

  الشرك قرین العقوق لهما. 
بر الوالدین في المرتبة الثانیـة بعـد الصـلاة بـل وقدمـه علـى الجهـاد،  �وقد جعل        

قــــال: قلــــت یــــا رســــول االله، أي العمــــل أفضــــل؟ قــــال:  �فقــــد روى ابــــن مســــعود 
ین"، قلــت: ثــم أي؟ قــال: "الصــلاة علــى میقاتهــا" قلــت ثــم أي؟ قــال: "ثــم بــر الوالــد

  "الجهاد في سبیل االله". 
عقوق الوالدین من الكبائر التي نهى المسـلم عـن ارتكابهـا، فعـن أنـس  �كما عدّ        

سئل عن الكبـائر فقـال: "الاشـراك بـاالله، وعقـوق الوالـدین وقتـل الـنفس وشـهادة  �
الكلمــات وهــي عــن إیــذاء الوالــدین وعــن نهرهمــا بــأدنى  �الــزور"، ولقــد نهــى االله 

ــا� :�"أف". یقــول الحــق  َ م هُ ْ ر َ ه ْ ن لاَ تَ َ ــا أُفٍّ و َ م ُ ــل لَّه قُ ــلاَ تَ : الإســراء]. قــال ٢٣]�فَ
  بعض العلماء: "لو علم االله شیئا من العقوق أدنى من أف لحرمه". 

اكَ � :�كما أمرنا االله بالطاعة التامة لهما إلا فیما یعصیه، یقـول االله         ـدَ اهَ َ ِٕن ج ا َ و
لى أَن َ ا ع َ م ُ ه ْ ع َ تُطِ ٌ فَلا م لْ هِ عِ كَ بِ َ لَ ْس ی ا لَ َ ي م رِكَ بِ   : لقمان]. ١٥]�تُشْ

وألزم الإسلام الأولاد بالنفقة على آبائهم عندما یصبحون في حاجة لذلك، ولا شك        
أن حاجة الأب لمال ولده تظهر جلیة عندما یكبر سنه ویعجز عـن كسـب المـال 

ي مـال الابـن أخـذاً مـن الحـدیث، فقـد روى فجعل الإسلام للوالد حریـة التصـرف فـ
ن أبـي یریـد أن  ٕ ، وا جابر بن عبداالله أن رجلاً قال: یا رسول االله إن لي مالاً وولداً
یجتاح مالي، فقال: "أنت ومالـك لأبیـك". هـذا إضـافة إلـى أن البـر بهمـا یسـتجلب 
الرحمة، لأنهما بحاجة إلى من یرحم ضـعفهما بشـرط أن تمـزج الرحمـة بالتواضـع 

ـا � :�الذي یصل إلى حد التذلل لهما، وهذا ما یفهـم مـن قـول االله  َ م ُ ه ْ لَ ـض فِ اخْ َ و
 ِ ة َ م ْ َ الرَّح ن َ الذُّلِّ مِ اح نَ َ   : الإسراء]. ٢٤]�ج
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ومــن مظــاهر البــر بهمــا أیضــاً الــدعاء لهمــا بالرحمــة والمغفــرة فــي حیاتهمــا وبعــد        
ــــ� :�مماتهمــــا لقــــول الحــــق  َ م ــــا كَ َ م ُ ه ْ م َ ح ْ ــــل رَّبِّ ار قُ َ یراً و ــــغِ َ ــــانِي ص َ بَّی َ : ٢٤]�ا ر

  الاسراء]. 
ویكتمــل هــذا البــر لیصــل إلــى البــر بأصــدقائهما وأقاربهمــا، لأن فــي ذلــك إرضــاء        

 -رضــي االله عنهمــا-لهمـا، ویفهــم هـذا مــن الحـدیث الــذي رواه عبـد االله بــن عمـر 
 قال: "أبر البر أن یصل الرجل ود أبیه". فحین یزور أفراد المجتمـع �أن النبي 

ون آبـــاءهم، وذلـــك یعنـــي ان الجیـــل المتوســـط فـــي  ّ أصـــدقاء آبـــائهم فهـــم بـــذلك یبـــر
المجتمع قد ارتـبط تلقائیـاً بجیـل كبـار السـن، وأصـبح المسـنون جـزءاً لا یتجـزأ مـن 

  المجتمع. 
وحـــــذر مـــــن أي تقصـــــیر مـــــع الأبـــــوین خاصـــــة فـــــي مرحلـــــة  �وقــــد نبهنـــــا النبـــــي        

قـال: "رغـم أنفـه ثـم رغـم أنفـه ثـم رغـم  �أن النبـي  �الشیخوخة، روى أبو هریرة 
أنفـــه" قیـــل: مـــن یـــا رســـول االله؟، فقـــال: "مـــن أدرك والدیـــه عنـــد الكبـــر أحـــدهما أو 

  كلیهما ولم یدخل الجنة". 
ولا یقتصـــر بـــر الوالـــدین علـــى الوالـــد المســـلم أو الأم المســـلمة، بـــل الابـــن مطالـــب        

ن كانا كافرین.  ٕ   ببرهما حتى وا
ن جاهداه لیشرك باالله فعلیه واجب برهما من غیر طاعة ولیس هذا ف        ٕ حسب، بل وا

لهمـا فـي الشـرك. روى الإمـام مسـلم فـي صـحیحه عـن مصـعب بـن سـعد بـن أبــي 
وقاص عن أبیه: أنه نزل فیـه آیـات مـن القـرآن قـال: حلفـت أم سـعد أن لا تكلمـه 

بوالــدیك أبـداً حتـى یكفــر بدینـه، ولا تأكــل ولا تشـرب قالـت: زعمــت أن االله وصـاك 
وأنا امك وأنا آمـرك بهـذا. قـال: فمكثـت ثلاثـاً حتـى غشـي علیهـا مـن الجهـد. فقـام 

هـــذه  �ابـــن لهـــا یقـــال لـــه عمـــارة فســـقاها. فجعلـــت تـــدعو علـــى ســـعد. فـــأنزل االله 
ي�الآیة:  رِكَ بِ تُشْ اكَ لِ دَ اهَ َ ِٕن ج ا َ ناً و ْ س هِ حُ ْ ی الِدَ َ و ا الإنسان بِ نَ ْ ی صَّ َ و َ : العنكبوت] ٨]�و
َ �وفیها:  ص َ وفاً و ُ ر ْ ع َ ا م َ ی ْ ا فِي الدُّن َ م ُ ه ْ ب   : لقمان]. ١٥]�احِ
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وعلــى كــل حــال فممــا ورد مــن الآثــار والأحادیــث فــي بــر الوالــدین یتضــح لنــا أمــرا        
جلیـا أخــر مصــاحب للبـر وهــو أن كــل هـذه الرعایــة التــي تقـدم للوالــدین یمكننــا أن 

لغالب الأعم أن نعدها مظهرا من مظاهر رعایة المسنین في المجتمع المسلم إذ ا
  الوالدین كبیران في السن. 

ب)  رعایـــة المســـن مـــن قبـــل أفـــراد المجتمـــع: أمـــا الرعایـــة الاجتماعیـــة للمســـن مـــن قبـــل 
المجتمــع، فــإن البدایــة مــن الأســرة والعائلــة التــي هــي مــن أهــم مــا یحتــاج إلیــه أي 
إنسان علـى هـذه الأرض، خاصـة إذا كبـر فـي السـن وأصـبح بحاجـة إلـى الرعایـة 

  قبل الغیر، وتتحقق الرعایة الاجتماعیة للمسن من خلال المظاهر الآتیة: من 
إذا لم تكن للمسن أسرة أو عجزت أسرته عن احتضانه، فمن واجب المجتمـع أن   أ. 

یــوفر لــه الجــو العــائلي كــأن تتعهــده أســرة، أو یهیــأ لــه المكــان والســكن المناســب، 
ریمــة ومتطلباتهــا. فهــذه الفئــة كــدار للمســنین متــوفر فیهــا جمیــع شــروط الحیــاة الك

أحسنت وقدمت في قوتها، فمن واجب المجتمع أن یقابل هذا الإحسان بالإحسان 
لاَّ � :�والاهتمـــــــام والاحتــــــــرام والتـــــــوقیر، لقولــــــــه  اء الإحســــــــان إِ َ ــــــــز َ ـــــــلْ ج هَ

  : الرحمن]. ٦٠]�الإحسان
بـدیل، وعلیه فحینما لا یكون ثمة راعٍ أو معین لذلك المسن، تبـرز الحاجـة إلـى ال  

بغــــض النظــــر عــــن التســــمیة. فقــــد بــــرز فــــي تــــاریخ المجتمــــع المســــلم مــــا یســــمى 
ــا وتعــدّ لســكنى المحتــاجین، واصــبح بعضــها ملاجــئ  ّ "بالأربطــة"، وهــي أمــاكن تهی

. إذ أن �مســتدیمة لكبــار الســن، فالأصــل هــو رعایــة المســن فــي أســرته قربــة الله 
ته، قریبــا مــن ذكریاتــه فــي البقــاء فــي بیتــه وبــین أســر  -غالبــاً –كبیــر الســن یرغــب 

وأصدقائه، ثم یأتي الفـرع عـن ذلـك وهـو ظهـور تلـك المؤسسـات الاجتماعیـة مثـل 
  الاربطة والاوقاف والدور الاجتماعیة والملاجئ، وأندیة المسنین. 

–وأمـــا عـــن حكـــم إنشـــائها والتعامـــل معهـــا فـــي الإســـلام، فالواجـــب علـــى المســـلم   
ر المسنین فلا مانع من التعامـل معهـا، أن یراعي أبویه وعند الحاجة لدو  -ابتداء
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شــریطة ألاّ تـــؤثر علـــى رابطــة التكافـــل الاجتمـــاعي بــین الأســـر. والمســـألة تحتـــاج 
  حذراً شدیدا من انتقال عدوى الغربیین الذین تفككت أسرهم إلى بلاد المسلمین. 

العمل على توجیه المسنین إلى تجدید العلاقـات الاجتماعیـة التـي تنشـأ خصیصـا   ب. 
مســـنین، بحیـــث یجـــب العمـــل علـــى مـــلء وقـــت الفـــراغ المســـن وتقویـــة علاقتــــه لل

بعـــاده عـــن العزلـــة والوحـــدة اللتـــین  ٕ بـــالمجتمع والأشـــخاص الـــذین یحیطـــون بـــه، وا
. أو  تــؤثران ســلباً علــى حالتــه النفســیة ممــا یــؤدي إلــى الاكتئــاب أو الیــأس أحیانــاً

ك فیــه أن المســلم الشــعور بعــدم الوفــاء وبنكــران الجمیــل ممــن حولــه. وممــا لا شــ
  مسؤول عن كل دقیقة من وقته منذ بدء تكلیفه إلى أن تأتیه المنیة. 

وجوب إكرام المسن من جمیع أفراد المجتمع وخاصة الشـباب مـنهم والعمـل علـى   ج. 
الـــربط بـــین جیـــل الشـــباب وجیـــل الشــــیوخ وضـــرورة اهتمـــام الشـــباب بكبـــار الســــن 

التجــــارب الحیاتیــــة، وهــــذا الإكــــرام والتعــــایش معهــــم وتقاســــم الخبــــرات والمهــــارات و 
  یشمل القول والفعل. 

عن رسـول االله، أنـه قـال: "مـا أكـرم شـاب شـیخاً لسـنه إلا قـیض االله لـه  �وقد روى أنس 
  من یكرمه عند سنه". 

): مظـــاهر رعایـــة المســـن مـــن الناحیـــة الاقتصـــادیة: إن ممـــا لا شـــك فیـــه أن تكـــالیف ٢(
ما یرتفع معـدل إنفـاق الشـیخ المسـن، حـین المعیشة ترتفع من عام لآخر، تماماً ك

، فاحتیاجـات المسـنین تـزداد كلمـا تقـدموا فـي السـن،  یصل إلى تلك المرحلة أیضـاً
والســـبب فـــي ذلـــك قــــد یكمـــن فـــي أن المســـن یصــــبح بحاجـــة إلـــى رعایـــة خاصــــة 
وحاجیــات أساســیة كشــراء دواء باســتمرار، أو كونــه لدیــه أبنــاء مــازال یحتــاج إلــى 

ى المجتمع أن یـؤمن للمسـن دخـلاً أو عونـاً مالیـاً یـوفر لـه الحیـاة إعالتهم، لذا فعل
  الكریمة. 

  ومن أهم مظاهر الرعایة الاقتصادیة للمسن ما یلي:       
أ)  التأمین المعاشـي للمسـن بتـوفیر العمـل والكسـب الحـلال: وذلـك بإمـداد سـنوات العمـل 

یتناسـب مـع قـدرات بعد سـن التقاعـد أو مـا یعـرف بالمعـاش، وتـوفیر العمـل الـذي 
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المســن الجســدیة والـــذي یجعلــه عضــواً فـــاعلاً فــي المجتمــع لـــه كیانــه وشخصـــیته 
المسـتقلة والــذي لا یعینــه علـى الحیــاة ویســد حاجتـه ولا یشــعره بــالعجز أو الحاجــة 
إلى عطف أحد. ولیس شرطاً أن یكون العمل مخصصاً في الشواغر الحكومیة، 

مؤسســـات الاقتصـــادیة إتاحـــة فرصـــة بـــل یمكـــن لـــبعض الجهـــات كالمصـــانع أو ال
حتــى بعــد بلــوغهم ســن الإحالــة  -وفقــاً لقـدراتهم-العمـل لــبعض العــاملین المســنین 

إلــى المعــاش، خاصــة وأنــه مــن حــق المســن العمــل والكســب الحــلال مــا دام قــادرا 
علیـه ولــو بعــد ســن التقاعـد، والإســلام حــث علــى العمـل دون تقییــده بســن معینــة، 

ـــلِ � :�قـــال االله  قُ َ َ و ـــون نُ مِ ْ ؤ ُ م الْ َ هُ و ـــولُ ُ س َ ر َ ْ و ـــم كُ لَ َ م ـــهُ عَ ى اللّ َ ر َ ـــی َ ـــواْ فَس لُ َ م ْ : ١٠٥]�اع
  التوبة]. 

ب)  التأمین الاجتماعي للمسن: یعـد تـوفیر التأمینـات الاجتماعیـة للمسـنین أو مـا یعـرف 
بالراتـــب التقاعـــدي، مـــن أبـــرز مظـــاهر الرعایـــة الاقتصـــادیة للمســـن فـــي المجتمـــع 

دأ التكافل الاجتماعي في الإسلام بل هو مظهر مـن المسلم، لأنه نظام یطبق مب
مظــاهر البــر والتقــوى. وهــذا النظــام یجــب الاّ یقتصــر علــى المؤسســات والــدوائر 
الحكومیــة فقــط بــل یجــب ان یطبــق فــي المؤسســات جمیعهــا بشــكل عــام الخاصــة 

  منها والعامة والصغیرة والكبیرة على السواء. 
وهـــو عبـــارة عـــن التـــزام مـــن الدولـــة نحـــو أفـــراد ج)  تحقیــق الضـــمان الاجتمـــاعي للمســـن: 

شعبها بتقدیم العون والمساعدة للمحتاجین من الحالات التي تتطلـب ذلـك، ومنهـا 
الشــیخوخة مــا لـــم یكــن لهـــم دخــل أو مــورد رزق یـــوفر لهــم الكفایـــة، وقــد ورد فـــي 
كتاب عمر بن عبد العزیز إلى عدي بن أرطأة، ما نصه: "وانظـر مـن قبلـك مـن 

من قد كبرت سنه وضعفت قوته، وولت عنه المكاسـب، فـأجري علیـه  أهل الذمة
  من بیت مال المسلمین ما یصلحه". 

ولا یخفــــى أن تطبیــــق مبــــدأ التكافــــل الاجتمــــاعي یعــــد مــــن أهــــم مظــــاهر الرعایــــة        
  الاقتصادیة للمسن في الإسلام. 
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ى مبـــدأ قـــائم علـــ -الضـــمان الاجتمـــاعي–حیـــث أن صـــندوق التكافـــل الاجتمـــاعي        
لاَ �التعـــاون علـــى البـــر والتقـــوى، یقـــول ســـبحانه:  َ ى و َ ـــو التَّقْ َ بـــرِّ و ـــى الْ لَ َ واْ ع نُ َ ـــاو َ تَع َ و

قَابِ  عِ یدُ الْ دِ َ شَ ه نَّ اللّ َ إِ ه اتَّقُواْ اللّ َ انِ و َ و دْ ُ ع الْ َ مِ و ثْ ى الإِ لَ َ واْ ع نُ َ او َ   : المائدة]. ٢]�تَع
قـــدیم الضـــمان الاجتمـــاعي ومــن المســـلم أنـــه یجـــب علـــى جمیـــع الـــدول أن تلتـــزم بت       

للمسنین من خلال تقدیم العون والمساعدة وسد الحاجة للحالات التي تحتاج الى 
  ذلك مثل المسنین الذین لیس لهم دخل أو مورد مالي، أو معیل من العائلة. 

د)  فـــتح بـــاب الخـــدمات المجانیــــة: وذلـــك مـــن خـــلال التوســــعة فـــي المســـاعدات العینیــــة 
ك التوســــعة التــــي تخفــــف عــــن كواهــــل المســــنین المثقلــــة والخــــدمات المجانیــــة، تلــــ

بهمـــــومهم المرضـــــیة، وآلامهـــــم النفســـــیة، علـــــى أن تشـــــمل هـــــذه التوســـــعة الـــــدواء 
عندما  �والمواصلات والخدمات وكل جوانب الحیاة، وها هو عمر بن الخطاب 

: �مر على رجل یهودي قد طعن في السن ویسأل النـاس الصـدقة، فقـال عمـر 
أیهـا الرجـل؟ قـال یـا أمیـر المـؤمنین أسـأل النـاس المسـاعدة علـى "لم تسـأل النـاس 

دفــــع الجزیــــة، فقــــد عجــــزت عــــن دفعهــــا لبیــــت المــــال بعــــدما كبــــرت، فقــــال أمیــــر 
، ثــم أعفــاه مــن الجزیــة،  المــؤمنین: واالله مــا أنصــفناه، أكلنــاه صــغیراً وتركنــاه كبیــراً

ً یكفیـه ویسـد حاجتـه، وأمـر م نادیـاً ینـادي وفرض له من بین مال المسلمین عطاء
  في الناس بأن من بلغ الشیخوخة في أهل الذمة عفي عن دفع الجزیة". 

ویـــدل هــــذا الموقــــف لأمیــــر المــــؤمنین عمـــر بــــن الخطــــاب، علــــى رحمــــة الإســــلام        
بالمسنین سواء كانوا مسلمین أو غیر مسلمین، ولم یكتف أمیـر المـؤمنین بإعفـاء 

المســلمین مــا یعینــه ویســد حاجتــه، الرجــل مــن الجزیــة، بــل أمــر لــه مــن بیــت مــال 
فــــإذا كــــان هــــذا الحــــال مــــع غیــــر المســــلمین فكیــــف یكــــون الحــــال مــــع المســـــنین 
المســــلمین؟ ســــیما فــــي ظــــل دیــــن أساســــه الرحمــــة والعــــدل ویحــــث علــــى التكافــــل 

  الاجتماعي. 
عبده بالمرض، وغالبـاً مـا  �): مظاهر رعایة المسن من الناحیة الصحیة: یبتلي االله ٣(

الشــــیخ المســــن بــــأكثر مــــن مــــرض، حیــــث یزیــــد فرصــــة الإصــــابة تكثــــر إصــــابة 
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بــالأمراض كلمــا تقــدم الإنســان فــي الســن، لــذلك نلاحــظ أن معظــم المســنین تســوء 
حالتهم الصحیة وتظهـر علـیهم علامـات الشـیخوخة بصـورة واضـحة كلمـا تقـدمت 
بهــم الســنون. بــل إن كثیــرا مــنهم قــد یستســلم للمــرض ویــرفض تلقــي العــلاج علــى 

أن هــــذا یتنــــاقض مــــع مبــــدأ الصــــبر علــــى الابــــتلاء، والإســــلام بأمرنــــا  الــــرغم مــــن
بالتداوي، لذلك فأول ما یجب توجیهه إلیه هو ضرورة التداوي من هذه الأمـراض 

 �وعدم الاستسلام لها، وهذا لا ینافي الصـبر علیهـا لكونهـا ابـتلاء مـن عنـد االله 
أنـه قـال: "لكـل داء  � لأننا مأمورون بالتداوي، فعن جابر بـن عبـداالله عـن النبـي

قــال: قــال رســول  �دواء فـإذا أصــیب دواء الــداء بـرأ بــإذن االله"، وعــن أبــي هریـرة 
  : "ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء". �االله 

  وتتمثل هذه الرعایة الصحیة المقدمة للمسنین فیما یلي:        
صــیب عــادل مــن الرعایـة الصــحیة الأولیــة والمتمثلــة فــي حصــول المســنین علــى ن  -١

  الخدمات الصحیة بما یتناسب مع احتیاجاتهم. 
تقـــــدیم خـــــدمات طـــــب الشـــــیخوخة علـــــى أن تضـــــم هـــــذه الخـــــدمات طاقمـــــاً متعـــــدد   -٢

  الاختصاصات لیشمل الطبیب والممرضة والاختصاصي. 
  العمل على تخصیص أقسام معینة لمعالجة أمراض الشیخوخة خاصة.   -٣

الاهتمــــام بــــالنواحي الصــــحیة للمســــنین، ســــیما وأن وینبغــــي التأكیــــد علــــى ضــــرورة        
عامــاً مصــابون علــى الأقــل  ٦٠% مــن المســنین الــذین تزیــد أعمــارهم عــن ٦٥.٥

بأحد الأمـراض المزمنـة، وأكثـر مـن ثلـث المسـنین مصـابون بـأمراض ضـغط الـدم 
  % منهم مصابون بالسكري. ٢٢و
ین: داخـل المنـزل وخـارج ویمكن تقسـیم الرعایـة الصـحیة المقدمـة للمسـن إلـى قسـم       

  المنزل. 
أما الرعایة الصحیة للمسن داخل المنزل فیجب ان تكون دقیقـة بحیـث تـتم مراقبـة        

التطــورات المرضــیة لحالتــه الصــحیة، وتقــدیم العــلاج المناســب فــي وقــت مبكــر، 
بالإضــافة إلــى ضــرورة الاهتمــام بــه ومراقبتــه ومتابعــة حالتــه الصــحیة والمحافظــة 
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ته الشخصیة والاهتمام بتنـاول الغـذاء الصـحي المتـوازن، والابتعـاد عـن على نظاف
  العادات السیئة وكل ما فیه إضرار بصحته. 

وأما بالنسبة إلى رعایة المسن خارج المنزل، فمن الضروري تقدیم الرعایة الصحیة       
لــه مــن خــلال حصـــوله علــى الرعایــة اللازمــة والعـــلاج المناســب لحاجتــه بتـــوفیر 

مین الصحي الذي یستطیع المسنون من خلاله الحصول على العلاج والدواء التأ
ــــة رمزیــــــة، وكــــــذلك مــــــن الضــــــروري تخصــــــیص أقســــــام متخصصــــــة بطــــــب  بتكلفــ
الشــــیخوخة ومجهــــزة بشــــكل كامــــل فــــي المشــــافي جمیعهــــا حتــــى یتســــنى للمســــنین 

  الاستفادة من هذه الأقسام وتلقي العلاج المناسب. 
  
الناحیـــة الدینیـــة: یتجــه المســـن عـــادة فـــي آخـــر حیاتـــه  : مظــاهر رعایـــة المســـن مـــن◌ً (٤(

لى زیادة رصـید درجاتـه عنـد االله  ٕ  ・تلقائیاً وفطریاً إلى ممارسة عباداته بانتظام وا
من خلال القیام بأعمال البر والخیر، ولعل السبب في ذلك أن المسن یشعر فـي 

إن أي رعایـة ، لذا فـ・الرحلة الأخیرة من عمره بدنو أجله وقرب حسابه عند االله 
لهؤلاء المسنین وأي خدمة دینیة تقـدم لهـم تعـد أمـراً حیویـاً وضـروریاً لا غنـى لهـم 

  عنها في هذه المرحلة. 
  ومن أبرز مظاهر الرعایة الدینیة بالمسنین ما یلي:       

إن الشارع الحكیم خصهم بأحكام وتشریعات معینة تیسیراً لهم لأنهم یتصفون في   -١
، لــذلك فــإن مــن الواجــب بیــان هــذه هــذه المرحلــة بالضــ عف البــدني والعقلــي أحیانــاً

الأحكــام الخاصــة بهــم والــرخص الشــرعیة التــي خصــها الشــارع الحكــیم بهــم والتــي 
تتناسب مع حالتهم الصحیة، والتي من شـأنها أن تجعلهـم یحققـون أداء الواجبـات 

  والتكالیف الشرعیة بصورة میسورة بعیدة عن إلحاق المشقة بهم.
لــى الدولــة أن تهــتم بتــوفیر وبنــاء دور العبــادة كالمســاجد بصــورة میســرة وســهلة ع  -٢

  لوصول المسن الیها، وتتناسب مع ظروف المسنین الصحیة والجسمیة. 
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تیسیر السبل لأداء فریضة الحج، خاصة وأن فریضة الحـج تعـد أمـلاً عزیـزاً لكـل   -٣
 .   مسلم فكیف لو كان مسناً

یـــة للمســـنین مـــن خـــلال إعـــداد البـــرامج الدینیـــة أو الفقهیـــة الاهتمـــام بالتوعیـــة الدین  -٤
الضروریة والمهمة بالنسبة للمسنین، ولذلك عقد الندوات والاجتماعـات واللقـاءات 

  الدینیة إضافة إلى توفیر الكتب الدینیة المناسبة لهم. 
تنظــیم الــرحلات والزیــارات للأمــاكن المقدســة. وغیرهــا مــن الأمــاكن التــي لهــا فــي   -٥

  یخ الإسلام أثر مما یروح عن المسنین وینعش عواطفهم. تار 
وهكــذا نجــد أن الإســلام كفــل الرعایــة المتكاملــة الشــاملة للمســنین تعویضــاً لهــم عــن       

بعض ما قدموه في مراحل حیاتهم المختلفة لتظهر بذلك سماحة الدین الإسلامي 
  التي تهدف إلى تحقیق السعادة للبشریة جمعاء. 

: رعا   -یة الوالدین باعتبارها مظهر من مظاهر رعایة المسنِّین:خامساً
لقـد أوصـى االله بالوالــدین خیـراً ، وأمـر ببرِّهمــا وجعـل الإحسـان إلیهمــا قـرین عبادتـه ، قــال 
{..... [ الإســـراء :  ـــاناً َ س ْ ح نِ إِ ْ ی ـــدَ الِ َ و الْ بِ َ ُ و یَّــاه لاَّ إِ وا إِ ـــدُ ُ ب ْ ـــكَ أَلاَّ تَع ُ ب َ ـــى ر قَضَ َ تعــالى : } و

َ ] ، كمـا  ٢٣ ــان َ نس ا الإِ نَ ْ ــی صَّ َ و َ جعــل شــكره قرینــاً لشــكر الوالـدین ، قــال تعــالى : } و
ـيَّ  لَ كَ إِ ْ ی الِدَ َ و لِ َ ْ لِي و كُر نِ أَنِ اشْ ْ ی َ ام هُ فِي عَ لُ اُ َ ص فِ َ نٍ و هْ َ ى و لَ َ ناً ع ْ ه َ هُ و ُ تْهُ أُم لَ َ م َ هِ ح ْ ی الدَ َ و بِ

ُ { [ لقمـــان :  ـــیر صِ َ م  دلالـــة ] ، وفـــي جعـــل الشـــكر لهمـــا مقترنـــاً بالشـــكر الله ١٤الْ
على أن حقَّهما من أعظم الحقوق علـى الولـد وأكبرهـا وأشـدها ، وعكـس ذلـك فقـد 

أن الكبـائر  -رضي االله عنـه  -جعل الشرك قرین العقوق لهما ، فلقد روى أنس 
كــــرت عنــــد رســــول االله  فقــــال : (( الشــــرك بــــاالله ، وقتــــل الــــنفس ، وعقــــوق  ��ذُ

  الوالدین ...)) .
هرهمـا بـأدنى الكلمـات ، وهـي : أف ، ونقـل السـیوطي عـن ولقد نهى االله عز وجـل عـن ن

قــال : (( لــو علــم االله شــیئاً  -رضــي االله عنهمــا  -الــدیلمي أن الحســن بــن علــي 
رُّ الوالدین في المرتبة الثانیة بعـد  مه )). ولقد أتى بِ ّ من العقوق أدنى من أف لحر

قـال: (( سـألت  -رضـي االله عنـه  -الصلاة في محبة االله، لِما رواه ابـن مسـعود 



-٩١- 

: أي العمــل أحــب إلـى االله ؟ قــال : الصــلاة علـى وقتهــا  . قــال  ��رسـول االله 
  ثمَّ أي ؟ قال : ثمَّ بر الوالدین . قال : ثمَّ أي ؟ قال : الجهاد في سبیل االله)).

والوالدان هما مفتاح الجنة للابن فببرهما یدخل الجنة وبخاصة من أدرك أبویه عند الكبر 
ْ یـا  ��ول ، لحدیث الرس ن َ : (( رغم أنفه ، ثمَّ رغم أنفه ، ثمَّ رغم أنفه . قیل م

رســول االله ؟ قــال : مــن أدرك والدیــه عنــده الكبــر أحــدهما أو كلیهمــا ثــمَّ لــم یــدخل 
  الجنة )).
َ الرسـول  برهمـا علـى الجهـاد فـي سـبیل االله الـذي هـو ذروة سـنام الإسـلام ،  ��ولقد قـدَّم

ّ  ��النبــي ففـي الحـدیث أن رجـل جـاء إلـى  یسـتأذنه فـي الجهـاد فقـال : (( أحــي
  والداك ؟ قال نعم . قال : ففیهما فجاهد )).

ثمَّ جعل االله تعالى رضاه في رضا الوالدین ، وسخطه في سخطهما ، قال رسول االله: (( 
رضـا الــرب فــي رضــا الوالــد ، وســخط الــرب فــي ســخط الوالــد)) ، بــل جعــل للوالــد 

رضــي االله  –خــذاً مـن حـدیث جـابر ابـن عبـد االله حریـة التصـرف فـي مـال الابـن أ
ن أبي یریـد أن  -عنه  ٕ : (( أن رجلاً قال : یا رسول االله : إن لي مالاً وولداً ، وا

  مالي ، فقال رسول االله: أنت ومالك لأبیك )). –یستأصل  –یجتاح 
 ��قــال الترمــذي : (( والعمــل علــى هــذا عنــد بعــض أهــل العلــم مــن أصــحاب النبــي  

، قـــالوا : إن یـــد الوالـــد مبســـوطة فـــي مـــال ولـــده یأخـــذ مـــا یشـــاء ، وقـــال وغیـــرهم 
  بعضهم : لا یأخذ من ماله إلا عند الحاجة إلیه )) أهـ.

ولقــد بــین الرســول  أن بــر الوالــدین ســبب لإطالــة العمــر وزیــادة الــرزق، أخــرج أحمــد فــي 
ن قال : (( من أحبَّ أ ��أن رسول االله  –رضي االله عنه  –المسند عن أنس 

مد له في عمره وأن یزاد له في رزقه فلیبر والدیه ولیصل رحمه ))" ومهمـا بـذل  ُ ی
الإنسان من عمل فلن یجزي والده إلا أن یجده مملوكاً فیشتریه ویعتقه كما أخبـر 
بذلك الرسول ، ویؤكد ذلك ما ذكره ابن حجر: أن رجلاً كان فـي الطـواف حـاملاً 

دیـــت حقهـــا ؟ قـــال : (( ولا بزفـــرة : هـــل أ ��أمـــه یطـــوف بهـــا ، فســـأل النبـــي 
واحدة)) ، وعند البخاري فـي الأدب المفـرد أن الـذي أجـاب السـائل هـو ابـن عمـر 
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  ولیس الرسول .
  

إن بر الوالدین لا یقتصر على الوالد المسـلم أو الأم المسـلمة ، بـل الابـن مطالـب ببرهمـا 
ن جاهــداه لیشــرك بــ ٕ ن كانــا كــافرین ، ولــیس هــذا فحســب ، بــل وا ٕ االله فعلیــه حتـى وا

واجب برهما من غیر طاعـة لهمـا فـي الشـرك .  روى الإمـام مسـلم فـي صـحیحه 
عــن مصــعب بــن ســعد عــن أبیــه ســعد بــن أبــي وقــاص : أنــه نــزل فیــه آیــات مــن 
القــرآن قــال : حلفــت أم ســعد أن لا تكلمــه أبــداً حتــى یكفــر بدینــه ، و لا تأكــل ولا 

أمك وأنا آمـرك بهـذا ، قـال : تشرب ، قالت : زعمت أن االله وصاك بوالدیك وأنا 
فمكثت ثلاثاً حتى غشي علیها من الجهد ، فقام ابن لها یقال له عمارة ، فسقاها 
، فجعلــت تــدعو علــى ســعد ، فــأنزل االله عــز وجــل هــذه الآیــة } ووصــینا الإنســان 
ن جاهــداك علــى أن تشــرك بــي { ... وفیهــا : }وصــاحبهما فــي  ٕ ســناً . وا بوالدیــه حُ

  . الحدیث.الدنیا معروفا { .
تقـــدم علیهــا أمهـــا ( قتیلــة بنـــت عبـــد  -رضـــي االله عنهمــا  -وهــذه أســـماء بنــت أبـــي بكــر 

زَّى ) وهي كافرة ، فتستفتي رسول االله  ُ قائلة له : (( إن أمـي قـدمت وهـي   �الع
 -أي : سـاخطة وكارهـة للإسـلام  -راغبة )) ، وفي روایـة : (( وهـي راغمـه )) 

ُ (( أفأصل أمي ؟ قال : نعم . صـل ُ االله ـاكُم َ ه ْ ن َ ي أمـك )) ونـزل قولـه تعـالى : }لا ی
نِ ... الآیة { [ الممتحنة :  یِ ْ فِي الدّ وكُم لُ اتِ قَ ُ ْ ی م ن لَ َ ی نِ الَّذِ   ] . ٨عَ

فر الوالدین برَّ الأبناء بهما ، ولا حتى نفاق الوالدین وهو أشد من الكفر ، ففي  ولا یمنع كُ
ّ على عبد االله �الحدیث (( أن رسول االله   بن أبي بن سلول وهـو فـي ظـل ، مر

ـــر علینـــا ابـــن أبـــي كبشـــة . فقـــال ابنـــه عبـــد االله بـــن عبـــد االله : والـــذي  فقـــال : غبَّ
: لا   ��أكرمك وأنزل علیك الكتاب لئن شئت لآتینـك برأسـه . فقـال رسـول االله 

ّ أباك وأحسن صحبته )).   ولكن بر
أنه أتى  -رضي االله عنه  -علي ویستمر البرُّ بالوالدین الكافرین حتى بعد مماتهما فعن 

(( اذهب فـواره )) . فقـال  ��فقال : إن أبا طالب مات . فقال له  ��النبي 
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ــــا  ّ  -: إنـــه مــــات مشــــركاً ، فقـــال : (( اذهــــب فــــواره ... )) وفـــي الحــــدیث أن علی
بعـــد مـــا واراه ، فـــدعا لـــه الرســـول  ��عـــاد إلـــى رســـول االله  -رضـــي االله عنـــه 

ث فإنـه یشـرع للمسـلم أن یتـولى دفـن قریبـه المشـرك ، ، وأخذاً من هذا الحـدی��
وأن ذلك لا ینافي بغضه إیاه لشركه ، ودفـن الولـد أبیـه المشـرك أو أمـه المشـركة 

  هو آخر ما یملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنیا.
 ولقد تمثَّل المسلمون تلك التوجیهات وتعدَّدت قصصهم في ذلـك فهـذا محمـد بـن المنكـدر

یقــول : ( بــات عمــر أخــي یصــلي وبــت أغمــز رجــل أمــي ، ومــا  -رحمــة االله  -
ّ أمـه علـى قیـام اللیـل، ومـا ذلـك  ل تغمیز قـدمي أحب أن لیلتي بلیلته ) ، فلقد فضّ

  إلا لفقهه رحمه االله .
وأخــرج عبــد الـــرزاق فــي ( المصـــنف ) عــن طـــاووس قــال : ( كـــان رجــل لـــه أربعــة بنـــین 

مـا أن  فمرض ، فقال أحدهم : إمـا أن ٕ تمرضـوه ، ولـیس لكـم مـن میراثـه شـيء، وا
ضــه ولــیس لــك مــن میراثــه  ّ أمرضــه ولــیس لــي مــن میراثــه شــيء ، قــالوا : بــل مر
ضــه حتـى مــات ، ولــم یأخـذ مــن مالـه شــیئاً )  فلقــد تنـازل عــن نصــیبه  ّ شـيء، فمر

  من المیراث حتى یضمن قیامه بآخر حق لوالده علیه .
إنمـا كـان بسـبب برهـا بوالـدیها ،  ��ر بـذلك الرسـول والمرأة التـي غفـر االله لهـا كمـا أخبـ

ذلـك أنــه كــان لهـا أم عجــوز كبیــرة فجـاءهم النــذیر أن العــدو یریـد أن یغیــر علــیكم 
اللیلــة ، فــارتحلوا لیلحقــوا بعظــیم قــومهم ولــم یكــن معهــا مــا تحتمــل علیــه، فعمــدت 
 إلـــى أمهـــا ، فجعلـــت تحملهـــا علـــى ظهرهـــا ، فـــإذا أعیـــت وضـــعتها ، ثـــمَّ ألصـــقت

بطنهـا بــبطن أمهــا ، وجعلــت رجلیهــا تحــت رجلـي أمهــا مــن الرمضــاء حتــى نجــت 
  فغفر االله لها.

وعلى كل حال فما سبق من الآثار والأحادیث في بر الوالدین یتضـح لنـا أمـراً جلیـاً آخـر 
مصـــاحب للبـــر وهـــو أن كـــل هـــذه الرعایـــة التـــي تقـــدم للوالـــدین یمكننـــا أن نعـــدها 

ین فــي المجتمــع المســلم ، إذ الغالــب الأعـــم أن مظهــراً مــن مظــاهر رعایــة المســنِّ 
الوالدین كبیران في السن ، فإلى جانب البر الذي أمر االله به للوالـدین نجـد هنـاك 
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رعایـــة للمســـن فـــي المجتمـــع ، وهـــذا النـــوع مـــن أظهـــر أنـــواع رعایـــة المســـنِّین فـــي 
  المجتمع المسلم لوجوده في غالب أُسره .

ــس الشــیطان علــى بعــض الأ بنــاء وأوحــى إلــیهم أن الرعایــة التــي تقــدمها الدولــة أو ولقــد دلَّ
الجمعیات الخیریة من خلال دور رعایة المسنِّین أفضل وأشمل من الرعایة التـي 
یقـدمها الأبنـاء ، وبخاصــة إذا كـان الابـن فقیــراً ، ومـن هنـا یســوغ لـه أن یودعهمــا 

ت الفتــوى الــدار أو أحــدهما بــراً بهمــا وخدمــة لهمــا حســب ظنــه .... ، ولقــد صــدر 
بعدم جواز التخلِّي عن الوالدین أو أحـدهما بحجـة أن الخدمـة التـي تقـدمها الدولـة 
لهــم مــن خــلال دور رعایــة المســنِّین أفضــل وأشــمل مــن الخدمــة والرعایــة التــي قــد 

یقدمها لهما الأبناء في المنزل بسبب فقر الأبناء ، لأن ولایة الدولة ولایة عامة ،  
ة ، وهـذه الولایـة الخاصـة أوجـب وألـزم مـن الولایـة العامـة  وولایة الولـد ولایـة خاصـ

.  
  سادساً :رعایة صدیق الوالدین بوصفهما مظهراً من مظاهر رعایة المسنِّین في الإسلام

لقــد أوصــى الإســلام ببــر الوالــدین فــي حیاتهمــا ، كمــا فــتح بــاب البــر حتــى بعــد وفاتهمــا ، 
، ففـي الحـدیث أن رسـول االله وجعل من أبواب برهما صلة صـدیقهما بعـد وفاتهمـا

من أبرِّ  �قال : ((من البر أن تصل صدیق أبیك ))  ، بل عده الرسول  ��
أن رســـول االله  -رضـــي االله عنهمـــا  -البـــر، أخـــرج الإمـــام مســـلم عـــن ابـــن عمـــر 

ضـــافة إلـــى  �� ٕ قـــال : ((إن مـــن أبـــر البـــر صـــلة الرجـــل أهـــل ودِّ أبیـــه ))  ، وا
لصدیق الوالدین أیضاً ، وهـذه خصـلة زائـدة  كونها صلة لصدیق الأب فهي إكرام

قـال : (( كنـا  -رضـي االله عنـه  -على الصلة ، فلقد روى البخاري أن أبـا أسـید 
فقــال رجــل : یــا رســول االله : هــل بقــي مــن بــر أبــوي شــيء بعــد  ��عنــد النبــي 

نفـــاذ  ٕ موتهمـــا ؟ قـــال : نعـــم . خصـــال أربـــع : الـــدعاء لهمـــا، والاســـتغفار لهمـــا ، وا
كرام صدیقهما .... )) عهدهما ،  ٕ   وا

بحفــظ ودّ الأب ؛ ولــذا حــذر مــن قطعــه بالعقوبــة فقــال  �وهــذا أمــر صــریح مــن الرســول 
  : (( احفظ ودّ أبیك لا تقطعه فیطفئ االله نورك )) .  ��
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ولقد تمثل المجتمع الإسـلامي الأول ذلـك البـر وتعامـل معـه واقعـاً عملیـاً وتطبیقیـاً فیـروي 
كــان  -رضــي االله عنهمــا  -ه أن عبــد االله بــن عمــر لنــا الإمــام مســلم فــي صــحیح

إذا خرج إلى مكة له حمار یتروح علیه إذا ملّ ركوب الراحلة ، وعمامة یشدّ بهـا 
رأسه ، فبینما هو یومـاً علـى ذلـك الحمـار ، إذ مـر بـه أعرابـي فقـال : ألسـت ابـن 

امــة فــلان ابــن فــلان ؟ قــال : بلــى. فأعطــاه الحمــار ، وقــال : اركــب هــذا ، والعم
قـــال : اشـــدد بهـــا رأســـك، فقـــال لـــه بعـــض أصـــحابه : غفـــر االله لـــك أعطیـــت هـــذا 
الأعرابـي حمــاراً كنــت تتــروح علیــه ، وعمامــة كنــت تشــد بهــا رأســك ، فقــال : إنــي 

یقول : (( إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودِّ أبیه بعد  ��سمعت رسول االله 
ن أباه كان صدیقاً لعمر  ٕ   )) . -ه رضي االله عن -أن یولي  وا

وبلغ بهم الأمر أن یسـافر أحـدهم لیصـل أصـدقاء أبیـه ، ففـي المسـند أن یوسـف بـن عبـد 
ـبض فیـه ، فقـال لـي :  االله بن سلام قال : (( أتیت أبا الدرداء في مرضـه الـذي قُ
یا ابن أخي : ما أعمدك إلى هذا البلد ؟ أو ما جـاء بـك ؟ قـال : قلـت : لا . إلا 

  ي عبداالله بن سلام .... )) صلة ما كان بینك وبین والد
ر الأمـر مـع أبـي بـردة ، فعـن هدبـة  -رضي االله عنهما  -وها هو عبد االله بن عمر  ّ یكـر

بن خالد عن أبي بردة قال : قدمت المدینة فأتاني عبداالله بن عمر فقال : أتدري 
یقــول : (( مــن أحــب  �لـم أتیتــك ؟ قــال : قلـت : لا . قــال : ســمعت رسـول االله 

ه في قبره فلیصل إخوان أبیه بعده ))، وأنه كان بین أبي عمـر وبـین أن یصل أبا
  أبیك إخاء وودٌّ ، فأحببت أن أصل ذلك .

إن رعایة المسنِّین قد لا تبدو ظاهرة من هذه الآثار ، ولكن بتأمل بعـض جوانبهـا یتضـح 
لنــا ذلــك ، فممــا لا شــك فیــه أن صــدیق الوالــدین فــي الغالــب الأعــم كبیــر الســن ، 

كرامه فهو في حقیقة الأمر قام برعایـة  فعندما ٕ یقوم المسلم بصلة صدیق والدیه وا
لمسن في المجتمع ، إلى جانب بره بوالدیه  ، وهذه إحدى صور البر الرائعة في 
المجتمـــع المســـلم ، والتـــي تســـاعد أفـــراد المجتمـــع علـــى القیـــام بـــدمج المســـن فـــي 

ي قـد یمـر بهـا كبیـر السـن المجتمع ، كما یؤدي ذلك إلى القضاء على العزلـة التـ
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أو یشــــعر بهــــا ، وبهــــذا التوجیــــه الكــــریم اســــتطاع الإســــلام أن یخفــــف مــــن آثــــار 
التغیــرات الاجتماعیــة التـــي یمــر بهــا المســـنُّ والتــي ذكــرت فـــي الفصــل الســـابق ، 
ولیس هذا فحسب بل والتغیرات النفسـیة ، لأن بینهمـا علاقـة تأثیریـة متبادلـة كمـا 

كر .   ذُ
وا آبـاءهم، وذلـك یعنـي أن الجیـل فحین یزور أفراد  المجتمع أصدقاء آبائهم فهـم بـذلك یبـرُّ

 ً سـنُّون جـزء المتوسط فـي المجتمـع قـد ارتـبط تلقائیـاً بجیـل كبـار السـن، وأصـبح المِ
لا یتجـــزأ مـــن المجتمـــع بخـــلاف مـــا یحـــدث فـــي المجتمعـــات غیـــر المســــلمة ، إذ 

ن هنـاك ، فهـذا مسـنٌّ تطالعنا الأخبار بین حین وآخـر عمـا یحـدث لـبعض المسـنِّی
یبقى متوفیاً داخل شقته لمدة أربع سنوات ولم تكتشف جثته إلا صدفة . أترى لو 
كـــان أبنـــاء أصـــدقائه یزورونـــه ویصـــلونه هـــل سیصـــل إلـــى هـــذه الحالـــة ؟!! وهـــذا 
تقریر یصدر عن وزارة الأسرة والشـبیبة والكهولـة فـي ألمانیـا جـاء فیـه : أن هنـاك 

ّ تعرضوا  ٤٤٠( لإیذاء جسدي ومعاملة سـیئة مـرة واحـدة علـى الأقـل ) ألف مسن
م  ، والغریــب فــي الأمــر أن ذلــك الإیــذاء صــادر مــن أفــراد الأســرة ، ١٩٩٣عــام 

  فراد الأسرة تلك صلة صدیق والدهافهل ینتظر من أ
وهذه عجوز تموت جوعاً في شقتها بسبب ابنهـا الـذي قطـع عنهـا المـاء والكهربـاء والغـاز 

ا عاجزة عن الحركة حتى اكتشف الجیـران أمرهـا ، ولكـن ، وأصبحت رهینة شقته
بعــد فــوات الأوان ! ویضــیف الخبــر أن أقربـــاء المســنَّة لــم یبــدوا أيَّ اهتمــام تجـــاه 

  الأمر  !!
ه هـذا الـبلاء ،  ّ ولا یقتصر الأمر على العالم الغربي فحسب ! بل حتى العالم الشرقي عم

ث ـة مسـن بعـد مضـي سـنة فقد ذكرت مجلة ( فوكوس ) الیابانیة أنه  عُ ر على جثّ
ونصف مـن وفاتـه فـي شـقته بأحـد الأحیـاء الراقیـة جـداً فـي مدینـة طوكیـو ، وهـذه 
مسنة عثر علیها في شقتها بمدینة طوكیو  وقد ماتت جوعاً ، وأشدها غرابة ذلك 
العجوز الذي توفي وقد تجـاوز عمـره التسـعین عامـاً ، إلا أن أحـداً لـم یـدر بموتـه 

أیــام، ومبعــث الاســتغراب أنــه مــات فــي دار خاصــة بالمســنِّین فــي إلا بعــد خمســة 
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مدینــة (ســابور) بالیابــان ولــم یشــعر العــاملون بموتــه رغــم وجــوده فــي دار خاصــة 
برعایته والعنایة به !!! ، وقد علم بوفاته بعض أفراد عائلته عندما جاءوا لزیارتـه 

.،  
  

  لامیة سابعاً : حق المسن في رعایة الأسرة في الشریعة الإس
تعــددت روافــد الرعایــة للمســنین فــي المجتمــع الإســلامي بتعــدد مصــادرها، فهنــاك الرعایــة 
داخــل نطـــاق الأســـرة كـــالأب والأم والجـــد والجـــدة والأقـــارب، وهنـــاك رعایـــة الجیـــرة 
للمسنین، فرعایة المجتمـع فالدولـة وقـد حفلـت النصـوص التـي تشـیر إلـى مظـاهر 

نــوي وضــمانات حمایتهــا علــى صــعید الأســرة تلــك الرعایــة بجانبیهــا المــادي والمع
  على التفصیل الآتي

  المطلب الأول: حق المسن في رعایة الأبناء في نصوص القرآن والسنة. 
یكـون حـق المسـن والمســنة فـي الرعایـة علـى الأولاد والأحفــاد ثـم علـى بـاقي ذوي الأرحــام 

والــدین مــن أقــاربهم الأقــرب فــالأقرب، وقــد تعــددت النصــوص التــي توصــي ببــر ال
والإحســان إلیهمــا، بوصــفهم یمــثلان المســنین فــي كــل أســرة، وبخاصــة فــي حالــة 
الكبـر والضــعف وهــو وقــت الحاجــة فــي الغالـب. ویؤیــد ذلــك العدیــد مــن نصــوص 

  القرآن الكریم والسنة الشریفة ومنها
  الفرع الأول : حق المسن في الرعایة على الأبناء في نصوص القرآن الكریم

غَن  أولاً : قـــال االله مـــا یـــبلُ ا إِ ً حســـان ـــدینِ إِ والِ الْ یـــاه وبِ َّ إِ لا َّ تَعبـــدوا إِ تعـــالى : ﴿وقَضـــى ربـــك أَلا
 ً ـــولا همـــا قَ ـــلْ لَ هرهمـــا وقُ ْ ن َ تَ همـــا أُفٍّ ولا ـــلْ لَ قُ َ تَ ـــلا همـــا فَ َ بـــر أَحـــدهما أَو كِلا كِ ـــدك الْ ْ ن عِ

 ِ مــــا ربیــــان ــــلْ رب ارحمهمــــا كَ ــــن الرحمــــةِ وقُ ــــاح الــــذُّلِّ مِ َ همــــا جن ــــض لَ فِ رِیمــــا واخْ ي كَ
یرا﴾ { :الاسراء }. وجه الدلالة : أمر ببر الوالدین والإحسان الیهما،  ٢٤،٢٣صغِ

حیـــث جعلـــت الأســـرة الرابطـــة الأولـــى بعــــد رابطـــة العقیـــدة، مـــن خـــلال ربـــط بــــر 
الوالــدین بعبــادة االله تعـــالى، إعلانــاً لقیمــة هـــذا البــر عنــد االله والـــذي جــاء بصـــیغة 

(والعملـي المـادي  ٦الإحسـان القـولي (الأمر الحتمي حتمیة القضاء بجمیع وجوه 
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والمعنوي .    وقد تدرج النص في رعایة الوالـدین وتكریمهمـا، مـع مراعـاة الحالـة 
النفســیة لهمــا فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر، حیــث أمــر االله تعــالى بالإحســان إلــى 
الوالدین بصفة عامة، ثم حدد أوجه هذه الرعایـة والإحسـان بصـفة خاصـة، وذلـك 

ن الكبــر؛ وكلمــة "عنــدك" تصــور معنــى الالتجــاء والاحتمــاء فــي حالــة حــین یبلغــا
الكبر والضـعف، كأنمـا الوالـدان المسـنان أصـبحا ودیعـة أو أمانـة عنـد الأولاد فـي 
بیتهم، ولیس في المصحة أو فـي دار المسـنین، وفـي هـذه الحالـة تكـون حساسـیة 

ل منهمـــا بـــأن الأبـــوین بالغـــة الحـــدة بحیـــث یتـــأثر بـــأدنى كلمـــة ، وذلـــك لشـــعور كـــ
  الأولاد لم یعودوا بحاجة إلیهما، وربما صارا عبئا علیهم 

  . ومن أوجه التدرج في الرعایة والإحسان بالمسنین في القرآن الكریم: 
  النهي عن الإساءة لهما ولو بالكلمة" فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما"  -(أولا) 

الولــد مــا یــدل علــى الضــجر  وهــي أول مرتبــة مــن مراتــب الرعایــة والأدب ألا یصــدر مــن
  والضیق، وما یوحي بالإهانة وسوء الأدب 

  التوجیه لهما بالقول الكریم " وقل لهما قولا كریما "  -(ثانیا) 
وهــي مرتبــة أرقــى وأعلــى إیجابیــة ولــم یكتــف بــالنهي عــن خشــونة القــول ، والقــول الكــریم 

ن یقــول لــه: یــا یكــون بــالقول اللــین الطیــب الــذي یتضــمن التقــدیر والرحمــة بــه كــأ
أبت، وقد رأینا سیدنا إبراهیم علیه السلام یقول لأبیه وهو مشرك كلاماً طیباً یرید 
ـم تَعبـد مـا لاَ یسـمع ولاَ  یـهِ یـا أَبـتِ لِ َبِ ِ ـالَ لأ ذْ قَ دعوته للإسلام ، قال االله تعـالى: ﴿إِ

ـــمِ مـــا لْ عِ ـــن الْ ـــد جـــاءنِي مِ ـــي قَ نِّ ا یـــا أَبـــتِ إِ ـــیئً ـــك شَ ْ ـــي عن نِ َ یغْ ـــر ولا ن  یبصِ ـــك إِ ـــم یأْتِ لَ
یا  ا سـوِ ـراطً ك صِ عنِي أَهـدِ ـاتَّبِ ـافُ أَن فَ نِّـي أَخَ یا یا أَبتِ إِ لرحمنِ عصِ ان لِ ان كَ یطَ الشَّ
یـا﴾{مریم:  انِ ولِ ـیطَ لشَّ ـون لِ ـن الـرحمنِ فَتَكُ اب مِ ان یمسـك عـذَ یطَ َ تَعبدِ الشَّ یا أَبتِ لا

٤٢،٤٥{  
جنــاح الـذل مــن الرحمـة "حیــث الإشــفاق علیهمـا ســلوكا ومعاملـة " واخفــض لهمـا  -(ثالثـا)

ارتقــى الــنص فــي الوصــایة بالوالــدین إلــى أمــر الولــد بالتواضــع لهمــا تواضــعاً یبلــغ 
حد الذل لهما " وكأنما للذل جناح یخفضه إیذاناً بالسلام والاستسلام "رحمة بهمـا 
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وذلك لإزالة وحشة نفوسهما إذ صارا في حاجة إلى معونة الولد بعد أن كانا هما 
  لولدهما. وذلك بقصد التخلق بشكره على أنعامهما السابقة علیه النافعین 

الــدعاء إلــى االله تعــالى أن یرحمهمــا برحمتــه الباقیــة وهــي رحمــة الآخــرة وعــدم  -(رابعــا) 
الاكتفـــاء بالرحمـــة الفانیـــة الزائلـــة فـــي الحیـــاة الـــدنیا، وفـــي الـــنص تـــذكیر بالطفولـــة 

وم في مثلها من الضعف والحاجة الضعیفة التي سبق أن رعاها الوالدان وهما الی
إلــــى الرعایــــة والحنــــان، فرحمــــة االله أوســــع، ورعایــــة االله أشــــمل، وهــــو أقــــدر علــــى 
جزائهما بما بذلا من دمهما وقلبهمـا ممـا یعجـز عـن جزائـه الأبنـاء ، وهـي مكافـأة 
أدبیة مقابل التربیة في الصغر، و كرامة في الحیاة وبعد الممـات ، وقـد ذكـر االله 

الوالدین، ثم نوه بشأن الأم خاصة لزیادة العنایـة والاهتمـام، ولبیـان أن تعالى أمر 
ـى  ـا علَ ً ـه أُمـه وهن تْ والِدیهِ حملَ سان بِ ْ ن ِ ْ ا الإ حق الأم أعظم. قال االله تعالى: ﴿ووصینَ
ـى  ِٕن جاهـداك علَ ـیر وا مصِ ـي الْ لَ ـدیك إِ والِ ـي ولِ ـكُر لِ ه فِي عامینِ أَنِ اشْ صالُ وهنٍ وفِ

ي ما  رِك بِ ـع أَن تُشْ یا معروفًا واتَّبِ ْ بهما فِي الدن عهما وصاحِ َ تُطِ م فَلا لْ هِ عِ ك بِ یس لَ لَ
ون}  تُم تَعملُ ْ ن ما كُ بئُكُم بِ َ عكُم فَأُن ي مرجِ لَ م إِ ي ثُ لَ اب إِ یلَ من أَنَ   :لقمان} ١٥،١٣سبِ

  وجه الدلالة: 
قــرن الــنص قضــیة الشــكر االله بالشــكر لهــذین الوالــدین، وعــرض لعلاقــة الأبــوة والأمومــة 
بأسلوب یفیض رحمة بهما وهذا عام فـي جمیـع مراحـل عمـر الوالـدین، فمـن بـاب 

  أولى في حالة الكبر والضعف. 
وقـــد أوجـــب الإســـلام علـــى المـــرء نفقـــة والدیـــه المحتـــاجین كنـــوع مـــن الرعایـــة الاقتصـــادیة 
ــلْ مــا  ــون قُ قُ فِ ْ ا ین ونَك مــاذَ بالإضــافة إلــى الرعایــة الأدبیــة، قــال االله تعــالى : ﴿یســأَلُ

ــوا أَ فْعلُ یلِ ومــا تَ ینِ وابــنِ الســبِ مســاكِ ــامى والْ یتَ ین والْ ــربِ َقْ ْ ــدینِ والأ والِ لْ لِ یــرٍ فَ ــن خَ ــتُم مِ قْ فَ ْ ن
یم}  هِ علِ ن اللَّه بِ یرٍ فَإِ ن خَ   :البقرة} ٢١٥مِ

  . وجه الدلالة:
النص عام في تحدید وجوه الإنفاق وجهاته لكل محتاج ، ومن باب أولى أن ینفق علـى  

  اجته الماسة وضعفهالمسن الكبیر لح
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وترتقــي الآیــات القرآنیــة إلــى صــعید أعلــى فــي موضــوع بــر الوالــدین المســنین، حتــى عنــد 
اخـــتلاف الـــدین، واتخاذهمـــا موقفـــا یحـــاولان فیـــه حمـــل ابنهمـــا علـــى الشـــرك بـــاالله، 
 َ ـلا ـم فَ لْ ـهِ عِ ـك بِ ـیس لَ ـي مـا لَ ـرِك بِ ِٕن جاهـداك علـى أَن تُشْ حیث قـال االله تعـالى:﴿وا

عهما، وص ﴾{تُطِ یا معروفاً ْ بهما فِي الدن   :لقمان} ١٤،١٥احِ
وجه الدلالة: أمر بوجوب المصاحبة بالمعروف وهذا یقتضي عدم تركه جائعا مـع القـدرة 

  على سد جوعته وهذا یشمل الأب والجد .
  الفرع الثاني : حق المسن في الرعایة على الأبناء في السنة النبویة   

الاهتمـــام بالمســـن فـــي نصـــوص الســـنة وســـأذكر  أولاً : وردت أحادیـــث كثیـــرة تحـــث علـــى
":رغـم أنـف، ثـم رغـم أنـف، ثـم رغـم أنـف، قیـل مـن یـا  �بعضاً منها: قـال النبـي 

رسول االله قال: "من أدرك أبویـه عنـد كبـر أحـدهما أو كلیهمـا فلـم یـدخل الجنـة" . 
وجه الدلالة: معناه أن بر الوالدین عند كبرهما وضعفهما بالخدمة، أو النفقـة، أو 

  غیر ذلك سبب لدخول الجنة فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم . 
ثانیـاً : روي أنـه مــر بالصـحابة رجــل فتعجبـوا مــن خلقـه فقـالوا لــو كـان هــذا فـي ســبیل االله 

: "إن كـــان یســـعى علـــى أبویـــه شـــیخین كبیـــرین فهـــو فـــي �فقـــال  �فـــأتوا النبـــي 
ن كان یسعى علـى ولـد صـغار فهـو فـي سـبی ٕ ن كـان یسـعى سبیل االله، وا ٕ ل االله، وا

علــى نفســه لیغنیهــا فهــو فــي ســبیل االله " . وجــه الدلالــة : الــنص عــام فــي وجــوب 
  انفاق الأولاد على الوالدین عند الكبر والحاجة ویعد من الجهاد في سبیل االله.

: ومن بر الوالدین المسنین بر أصدقائهم ولو بعد موتهما وغالبا مـا یكونـون مسـنین  ثالثا ً
قال: "إن  أبر البر أن یصل الرجل ود أبیه" . وجه الدلالة: الحـث  �عن النبي 

كرامهم بعد موته كما هو مندوب قبله   ٕ على صلة أصدقاء الأب والإحسان إلیهم وا
  .  

: ومن بر الوالدین تحریم عقوقهما وبخاصة في حالة ضعفهما، قال رسـول االله  " �رابعا ً
رســــول االله  قــــال الإشــــراك بــــاالله، وعقــــوق ألا أُنبــــئكم بــــأكبر الكبــــائر قلنــــا بلــــى یــــا 

الوالدین، وكان متكئـا فجلـس فقـال ألا وقـول الـزور وشـهادة الـزور فمـا زال یقولهـا 
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حتـــى قلـــت لا یســـكت . وجـــه الدلالـــة: یعتبـــر العقـــوق للأبـــوین دنـــاءة فـــي عـــرف 
الناس، ورذیلة في نظر الأخلاق وكبیـرة فـي نظـر الـدین، ویكـون أشـد سـوءاً حـین 

  ن في حال الشیخوخة . یكون الأبوا
: وقــد ورد فــي نصــوص الســنة عــن أســماء بنــت أبــي بكــرٍ الصــدیق  رضــي االله -خامســا ً

قالــت: قــدمت علــي أمــي فــي عهــد قریــب وهــي راغمــه مشــركة فقلــت یــا  -عنهمــا
رسول االله إن أمي قدمت علي وهي راغمه مشركة أفأصـلها قـال نعـم صـلي أمـك 

ق الوالـــدین فــي المعاملـــة الطیبـــة . وجــه الدلالـــة: الـــنص عــام فـــي عـــدم ســقوط حـــ
والصحبة الكریمة، مع اختلاف العقیدة والأمر مع عدم الطاعة في خلافها، وهذا 
من روائع الإسـلام أنـه أمـر ببـر الوالـدین بكـل أنـواع البـر وزجـر عـن العقـوق ولـو 
كانــــا مشــــركین، مــــن الناحیــــة المادیــــة بالإنفــــاق علیهمــــا، ومــــن الناحیــــة المعنویــــة 

  حترامهما ورعایتهما.یرهما وابتوق
  -المطلب الثاني: حق المسن في الرعایة على الأقارب :

یكـــون حـــق المســـن بعـــد الأبنـــاء علـــى بـــاقي أقاربـــه مـــن ذوي الأرحـــام الأقـــرب فـــالأقرب، 
متوســعاً فــي القرابــات حتــى تشــمل الــروابط الإنســانیة بمعناهــا الكبیــر، ومــا ینطبــق 

  والأباعد من كبار السن .  على الوالدین ینطبق على غیرهما من الأقارب
وقـد تعــددت النصــوص فــي حــق التعــاون بــین الأقــارب والأرحــام فــي جمیــع مراحــل العمــر 
وبخاصة في حالة الكبر والحاجـة، لمـا فیهـا مـن توثیـق للـروابط، وحمایـة للأسـرة، 

  ومساندة للضعفاء، وتدعیم بنیان المجتمع، وتوطید أركانه 
  یة على الأقارب في نصوص القرآن الكریم . الفرع الأول: حق المسن في الرعا

مرحمـةِ ﴾ {  الْ الصـبرِ وتَواصـوا بِ ـوا وتَواصـوا بِ منُ ین آَ ـذِ ن الَّ ان مِ م كَ : قال االله تعالى ﴿ ثُ أولاً
  البلد }  ١٨،١٧

وجــــه الدلالــــة: أوصــــى الإســــلام بــــالتراحم؛ فالمســــلم یحــــب الرحمــــة ویبــــذلها ویــــدعو إلیهــــا 
  ویوصي بها 
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الكــریم علـى رعایــة الحـق فــي معـرض الأمــر بتقـوى االله حیــث قــال . ثانیـا: حــض القـرآن  
هــا  ْ ن ـقَ مِ لَ ـدةٍ وخَ ـسٍ واحِ فْ َ ـن ن ـم مِ قَكُ لَ ي خَ ــذِ ـم الَّ ـوا ربكُ االله تعـالى: ﴿ یـا أَیهـا النَّـاس اتَّقُ
ن  َرحــام إِ ْ ـهِ والأ ون بِ ي تَسـاءلُ ـذِ ــه الَّ ـوا اللَّ سـاء واتَّقُ یـرا ونِ ثِ همـا رِجــالاً كَ ْ ن زوجهـا وبـثَّ مِ

یبا﴾{اللَّ  یكُم رقِ ان علَ   :النساء} ١ه كَ
قُربــــى   ي الْ ــــذِ ــــدین إحســــاناً وبِ والِ ــــیئاً وبالْ ــــهِ شَ ــــرِكوا بِ وقــــال االله تعــــالى: ﴿واعبــــدوا االله ولا تُشْ

ــبِ وابــنِ  ْ الجن بِ بِ ــبِ والصــاحِ قُربــى والجــارِ الجنُ ي الْ ینِ والجــارِ ذِ ــامى والمســاكِ والْیتَ
كُم ){ ْ أَیمانُ كَت یلِ وما ملَ   ساء}. :الن ٢٦السبِ

وجه الدلالة في النصـوص: تشـیر النصـوص إلـى طریقـة التنظـیم الاجتمـاعي الإسـلامي، 
مــن جعــل التكافــل یبــدأ فــي محــیط الأســرة؛ ثــم فــي محــیط الجماعــة. كــي لا یركــز 
عملیات التكافل في ید الأجهزة الحكومیة فقط، إلا عندما تعجز الأجهزة الصغیرة 

التكافل في وقته المناسب في سهولة ویسر المباشرة، لأنها أقدر على تحقیق هذا 
ویبــدأ بالإحســان إلــى الوالــدین ویتوســع منهمــا إلــى ذوي القربــى، قرابــة خاصــة أو 

  عامة، ثم یمتد الى الأسرة الإنسانیة الكبیرة . 
قُربـــــى﴾ { ي الْ ـــــاءِ ذِ ِٕیتَ عـــــدلِ والإحســـــان وا الْ ـــــه یـــــأْمر بِ ن اللَّ  ٩٠ثالثـــــا: قـــــول االله تعـــــالى: ﴿إِ

  :النحل.}
الدلالة: جعل لذي القربى حقاً في الإنفاق عند الحاجة كنوع من الرعایـة، فلـیس هـو وجه 

تفضــیلاً مــن أحـــد علــى أحــد؛ إنمـــا هــو الحــق الـــذي فرضــه االله، ووصــله بعبادتـــه 
وتوحیــده. الحــق الــذي یؤدیــه المكلــف فیبــرئ ذمتــه، ویصــل المــودة بینــه وبــین مــن 

  یعطیه"
  لى الأقارب في نصوص السنة النبویةالفرع الثاني: حق المسن في الرعایة ع  
أولا : قال رجل یا رسـول االله مـن أحـق النـاس بحسـن الصـحبة قـال: "أمـك، ثـم أمـك، ثـم  

  أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك" . 
قــال: "مــن أحــب أن یبســط لــه فــي رزقــه وینســأ لــه فــي أثــره  �ثانیــا: وروي أن رســول االله 

  فلیصل رحمه.
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الأعمال الفاضلة التي تتسبب في حصول البركة والتوفیق  وجه الدلالة : صلة الرحم من
في العمر وعدم ضیاع العمر فكأنه سبب لبقاء ذكره الجمیل وسبب لزیادة العمر 
لمن أراد االله زیادة عمره وفقه بصلة الأرحام  وهذا یعود علیـه ببـر أقاربـه لـه عنـد 

  كبره كما فعل هو مع أرحامه
  عایة على الجیران: المطلب الثالث: حق المسن في الر 

یكــوـن حـــق المســـن فـــي الرعایـــة بعـــد الأقـــارب علـــى الجیـــران الأقـــرب فـــالأقرب، والإســـلام 
یجعـــل أهـــل كـــل حـــي أو أهـــل كـــل قریـــة متكـــافلین فیمـــا بیـــنهم، یأخـــذ القـــوي بیـــد 
الضــعیف، وینفــق الغنــي علــى الفقیــر ویحمــل بعضــهم بعضــاً فكــأنهم أســرة واحــدة 

)٣٢(  
  الرعایة على الجیران في نصوص القرآن الكریم الفرع الأول: حق المسن في 

ي  جـارِ ذِ ینِ والْ مسـاكِ ـامى والْ یتَ قُربـى والْ ي الْ ـذِ ا وبِ حسـانً والِدینِ إِ الْ أولا : قال االله تعالى: ﴿ وبِ
كُم﴾  ْ أَیمــــانُ ــــت كَ یلِ ومــــا ملَ الجنــــبِ وابــــنِ الســــبِ بِ بِ ــــبِ والصــــاحِ جنُ جــــارِ الْ قُربــــى والْ الْ

  :النساء}٣٦{
قُربى﴾ {وقال االله تعال ي الْ اءِ ذِ ِٕیتَ حسانِ وا ِ ْ عدلِ والإ الْ ن اللَّه یأْمر بِ   :النحل}٩٠ى ﴿إِ

وجه الدلالة: النص عام في وجوب الحـق فـي الرعایـة بسـبب القرابـة والـرحم، وذلـك بـالبر 
والإحسـان المــادي والمعنـوي ، وهــذا یتضــمن الإحسـان للجــار الـذي لا أقــارب لــه، 

  لناس بغض النظر عن جنسهم أو دینهم.وذلك من باب التكافل العام بین ا
الفـــرع الثـــاني: حـــق المســـن فـــي الرعایـــة علـــى الجیـــران فـــي نصـــوص الســـنة بعـــد الوالـــدین 

  والأقربین 
یكــون حــق المســن فــي الرعایــة علــى الجــار ذي القربــى أي القریــب والجــار الجنــب وقیــل 

كن الجار ذي القربى هـو القریـب فـي المسـكن منـك والجـار الجنـب هـو بعیـد المسـ
  منك . 

قالــت: قلــت: یـــا رســول االله إن لـــي  -رضــي االله عنهـــا-أولا : ویؤیــد ذلــك حـــدیث عائشــة 
جارین فإلى أیهما أهدي؟ قال: (إلى أقربهما منك بابا) وبخاصة في هـذا العصـر 



-١٠٤ - 

الــذي یشــهد تغیــرات اجتماعیـــة جذریــه، كــان منهــا تحـــول الأســرة مــن ممتــدة إلـــى 
  جوار بعضهم خصوصا في المدن.نوویة، فیكاد یندر سكن الأقارب إلى 

" :من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلا یؤذ جاره ومن كان یـؤمن �ثانیا: قال رسول االله 
باالله والیوم الآخر فلیكرم ضیفه ومن كان یؤمن بـاالله والیـوم الآخـر فلیقـل خیـرا أو 

  لیصمت"
علیــة والقولیــة " وجــه الدلالــة: اشــتمل الحــدیث علــى أمــور ثلاثــة تجمــع مكــارم الأخــلاق الف

وأولهمــا یرجــع إلــى الأمــر بــالتخلي عــن الرذیلــة والثــاني یرجــع إلــى الأمــر بــالتحلي 
بالفضیلة، وحاصله من كان حـاملا الإیمـان فهـو متصـف بالشـفقة علـى خلـق االله 
قــولا بــالخیر وســـكوتا عــن . والحـــدیث  الشــر وفعــلا لمـــا ینفــع أو تركـــا لمــا یضـــر 

شــكل عــام ســواء المســن أو غیــره، بــل كمــا قلنــا بعمومــه یــأمر بعــدم إیــذاء الجــار ب
  المسن من باب أولى لضعفه وكبره. 

جــارِ  �ثالثـا : عــن عائشـة رضــي االله عنهـا عــن النبـي  الْ برِیـلُ بِ ــینِي جِ قــال: "مـا زالَ یوصِ
ــه ســیورثه"  وجــه الدلالــة : المــراد أن ینــزل منزلــة مــن یــرث بــالبر  ــتُ أَنَّ ْ ن َ ن ــى ظَ حتَّ

مل المســـلم والكـــافر والعابـــد والفاســـق والصـــدیق والعـــدو والصـــلة، واســـم الجـــار یشـــ
والغریــب والقریــب والأجنبــي والأقــرب دارا والأبعــد، ولــه مراتــب بعضــها أعلــى مــن 

  بعض فأعلاها من اجتمعت فیه الصفات الأول كلها ثم أكثرها 
  المطلب الرابع: حق المسن في الرعایة على المجتمع بعد الجیران 

عایــــة المســــن وذلــــك مــــن خــــلال التربیــــة المجتمعیــــة والتكافــــل یــــأتي دور المجتمــــع فــــي ر 
الاجتمـــــاعي الـــــذي یمارســـــه أفـــــراد المجتمـــــع وهیئاتـــــه، المادیـــــة بمـــــد یـــــد المعونـــــة 
والمســـاعدة فـــي ســـبیل ســــد حاجـــات المجتمـــع وأفــــراده، والمعنویـــة والأدبیـــة وذلــــك 

  بالتعلیم والنصح والإرشاد والتوجیه والبر والإحسان. 
عا له أهمیة ومكانة متمیزة تجلب لصاحبها التقدیر والاحترام الـذي وتعتبر الشیخوخة وض

یتناســـب مــــع المركــــز الاجتمـــاعي الــــذي یحتلــــه فـــي الحیــــاة الاجتماعیــــة، فقضــــیة 
المسنین من وجهة نظر إسلامیة لا تعتبر مشكلة اجتماعیة یتصدى لها المجتمع 
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نما ینظر إ ٕ لیها على أنهـا على كره منه كما ذهبت الى ذلك الأنظمة الوضعیة، وا
إیمـــاءة تـــدل علـــى الشـــكر والعرفـــان، وتتطلـــب التكافـــل بـــین جیـــل الشـــباب وجیـــل 

  الشیوخ لضمان استمرار الحضارة وازدهارها 
الفـرع الأول: النصـوص العامــة فـي حــق المسـن فـي الرعایــة علـى المجتمــع فـي نصــوص 

  القرآن والسنة 
  نصوص القرآن الكریم النصوص العامة في حق المسن في الرعایة على المجتمع في

ها بـین  لُ ـداوِ ك الأیـام نُ لْ ه وتِ لُ ثْ قَوم قَرح مِ ن یمسسكُم قَرح فَقَد مس الْ أولا: قول االله تعالى: ﴿إِ
ین﴾{ ـالِمِ ـب الظَّ هداء واللَّه لاَ یحِ كُم شُ ْ ن ذ مِ وا ویتَّخِ منُ ین آَ م اللَّه الَّذِ یعلَ  ١٤٠النَّاسِ ولِ

  :آل عمران} 
بـــین النـــاس مـــن فـــرح وغـــم وصـــحة وســـقم وغنـــى وفقـــر وقـــوة  وجـــه الدلالـــة : الأیـــام دول

وضعف یوم لـك ویـوم  علیـك .   فـإذا أدرك الشـاب أن الشـیخوخة مرحلـة حتمیـة 
یصــل إلیهــا كــل إنســان، وأن تقــدیره للشــیخوخة ورعایتهــا وتكریمهــا ســیرتد لــه یومــا 
 من الأیام فإن ذلك سیدفعه إلى رعایة كبار السن في مجتمعه ویحسن لهم القول

والتعامــل . وذلــك فــي نطــاق الرحمــة التــي أوصــى بهــا الإســلام، والــذي جعــل مــن 
أكــرم القــیم بــر الإنســان بأخیــه الإنســان؛ واحترامــه لــه ورحمتــه بــه ومســارعته إلــى 

هانته ٕ سعافه عند الحاجة والفاقة والترفع عن ظلمه وا ٕ   نجدته وا
ین معـه أَ ــذِ ـهِ والَّ هم ثانیـا: قـال االله تعــالى: ﴿ محمـد رســولُ اللَّ ــارِ رحمـاء بیــنَ فَّ كُ ـى الْ ــداء علَ شِ

ـرِ  ـن أَثَ م مِ هِ ـي وجـوهِ ـیماهم فِ ا سِ ـهِ ورِضـوانً ـن اللَّ ً مِ ـون فَضـلا عـا سـجدا یبتَغُ تَراهم ركَّ
ـــآَزره  ـــطْأَه فَ ـــرج شَ ْ ـــزرعٍ أَخ یـــلِ كَ جِ ْ ن ِ ْ ـــي الإ هم فِ لُ ـــوراةِ ومـــثَ ـــي التَّ لُهم فِ ـــك مـــثَ لِ الســـجودِ ذَ

ــ هِ یعجِ ــى ســوقِ ظَ فَاســتَوى علَ لَ ین فَاســتَغْ ـــذِ ــه الَّ ــار وعــد اللَّ فَّ كُ ــم الْ هِ ظ بِ َ ــی یغِ ب الــزراع لِ
یما﴾ { فِرةً وأَجرا عظِ هم مغْ ْ ن وا الصالِحاتِ مِ لُ وا وعمِ منُ   :الفتح}٢٩آَ

وجه الدلالة : متحابون متراحمون متعـاطفون،  (كالجسـد الواحـد، یحـب أحـدهم لأخیـه مـا 
ى المجتمع فـي النصوص العامة في حق المسن في الرعایة عل -یحب لنفسه . 

  نصوص السنة) 
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  "إنما یرحم االله من عباده الرحماء" �أولا: وقال 
نما یرحم االله من عبـاده مـن اتصـف بـأخلاق الرحمـة والرأفـة بعبـاده .  ٕ وجه الدلالة : أي وا
والرحماء جمع رحیم وهو من صیغ المبالغة ومقتضاه أن رحمـة االله تخـتص بمـن 

  اتصف بالرحمة وتحقق بها . 
وقــد ورد فـــي القــرآن الكــریم إعـــلان "الإخــاء " بــین أفـــراد المجتمــع، وتصــویر رائـــع ثانیــا : 

ـوةٌ﴾ { خْ ـون إِ نُ مِ ْ مؤ نَّمـا الْ :الحجـرات}  ویقتضــى ١٠للتكافـل فـي قـول االله تعـالى :﴿ إِ
هــذا التكافــل شــعور الجمیــع بمســؤولیة بعضــهم عــن بعــض، وأن كــل مــنهم حامــل 

ویســأل عــن غیــره كنــوع مــن  لتبعــات أخیــه ومحمــول علــى أخیــه یســأل عــن نفســه
التكافــل والتضــامن فــي المشــاعر والأحاســـیس، وفــي المطالــب والحاجیــات، وفـــي 

  (والكرامات . ٤٨المنازل (
المؤمنین بأنهم كالجسد الواحد إذا احتاج أحدهم للمعونة المادیة  �ثالثا : وصف النبي  

ر قـال قــال: او المعنویـة فـإنهم یتــداعون لنجدتـه ومسـاعدته. عــن النعمـان بـن بشــی
" تــرى المـــؤمنین فــي تــراحمهم وتـــوادهم وتعــاطفهم كمثــل الجســـد إذا �رســول االله 

  (والحمى" .  ٤٩اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر (
وجـــه الدلالـــة فـــي النصـــوص :النصـــوص عامـــة وصـــریحة فـــي تعظـــیم حقـــوق المســـلمین 

ثــم ولا بعضــهم علــى بعــض وحــثهم علــى التــراحم والملاطفــة والتعاضــد فــي غیــر إ
مكروه، وهذا یقتضي المساهمة في السـراء والضـراء والمشـاركة فـي المـآل والحـال 
وبخاصــة فـــي حالــة الكبـــر والضــعف. وكمـــا یتحقــق التـــوازن بــین أعضـــاء الجســـد 
الواحــد علــى تفاوتهــا فــي القــدر والقــوة والوظیفــة والحاجــة بالحیــاة الواحــدة والوحــدة 

ین أفـــراد الأمـــة وطبقاتهـــا وشـــرائحها الحیـــة لهـــذا الجســـد، كـــذلك یتحقـــق التـــوازن بـــ
  الاجتماعیة، الذي یحقق الوحدة المتوازنة بین مكونات (المجتمع الإسلامي 

  الفرع الثاني: من النصوص الخاصة الواردة في حق المسن في الرعایة على المجتمع 
كرامهم وتقدیرهم من عدة نصوص منها: عن النبي  �أولا: دعوته  ٕ إلى احترام المسنین وا

  قال "لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق كبیرنا  �
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إلى المـسن بقولـه "كبیرنا". لیقرر أن الاعتداء علـى المــسن  �وجه الدلالة : أشار النبي 
بـــالقول أو الفعــل أو الإشــارة مادیــا أو معنویــا هــو اعتـــداء علـــى رســول االله، وتبــرأ 

ن یــوقر الكبــار وأن یــؤدي مـن الــذین لا یــوقرون المســنین، ومــن واجــب المجتمــع أ
إلیهم حقهم فرحمة الصغیر وتوقیر الكبیر واحترام العـالِم، قـیم إسـلامیة أصـیلة لا 

  یجوز أن تُفقد هذه القیم وتصل إلینا  قیم أخرى غریبة عن هذه المجتمعات . 
قــال :" إن مــن إجــلال االله إكــرام ذي الشــیبة المســلم، وحامــل القــرآن  �ثانیــا: عــن النبــي 

كرام ذي السلطان المقسط"غیر ا ٕ   لغالي فیه والجافي  عنه، وا
وجــه الدلالــة: جعــل إكــرام المســنین مــن إجــلال االله وتعظیمــه وتعظــیم الشــیخ الكبیــر فــي  

  الإسلام بتوقیره في  المجالس والرفق به والشفقة علیه ونحو ذلك . 
سـنین، كالرعایـة وتحت لفظ "إكرام ذي الشیبة المسلم" تأتي كل صور الرعایة والإكـرام للم

الصـــحیة، والرعایـــة النفســـیة، والرعایـــة الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة، ومحـــو الأمیـــة، 
والتعلیم والتثقیف، وغیرها من صور العنایة التي ینادي بها المجتمع الدولي الآن 

 .  
قــال: "مــا أكــرم شــاب شــیخا لســنه إلا قــیض االله لــه مــن یكرمــه عنــد  �ثالثــا : عــن النبــي 

  سنه"
لــة :أي شــاب یعظــم ویــوقر إنســانا لكبــر عمــره وضــعفه، ولزیــادة علمــه وطــول وجــه الدلا

خبرته، إلا سلط ووكل له من یكرمه ویخدمه في حال كبره مجازاة له على فعله، 
ویقدر له عمرا یبلغ به إلى الشیخوخة، لأن من خدم خدم . وهي وصیة للأجیال 

اه بــره أبنـاؤه ومــن عــق الشـابة بــإكرام المسـن؛ لأن البــر والعقـوق ســلف فمـن بــر أبـ
أبـاه عقــه أبنـاؤه، ومــن أكــرم الشـیوخ فــي شـبابه هیــأ االله مــن یكرمـه فــي شــیخوخته، 
ومســاعدة كبیــر الســن فــي محنتــه عنــد كبــر ســنه ســیعود علــى فاعلــه بــالخیر بــأن 

  یهیىء االله له من یساعده عند محنته وحاجته سواء في الدنیا أو في الآخرة 
" خیــر شـــبابكم مـــن تشـــبه �بركــة مـــع أكـــابركم" . (وقـــال: قـــال: "ال �رابعــا: وعـــن النبـــي 

  بكهولكم"
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وجه الدلالة في النصوص : حثّ للشباب على التشبه بكبار السن لما لدیهم من خصـال 
، بمعنـى التشـبه فـي سـیرتهم فإنـه یغلـب علـیهم الوقـار  لا تكون عنـد الشـباب غالبـاً

  والحلم وهما صفتان محمودتان . 
: "مهلا عن االله مهلا فإنه لولا شباب خشع وبهـائم رتـع وشـیوخ قال �خامسا: عن النبي 

  ركع وأطفال رضع لصب علیكم العذاب صبا
" وجـــه الدلالـــة: مـــن تكـــریم الإســـلام لكبـــار الســـن الصـــالحین أن االله تعـــالى یكـــرم لأجلهـــم 

  العصاة وأصحاب الذنوب فلا یعاجل بالعقوبة إكراما لهم. 
بــأبي قحافــة وتــوقیره لــه وتلقیــه  �لــه ومــن ذلــك رفقــه  سادســا: تلقــي المســن بالقیــام تقــدیرا

مكـة فاتحــا، ودخــل المســجد الحـرام، أتــى أبــو بكــر  �بالقیـام لمــا دخــل رســول االله 
قـال: "هـلا  �لیبـایع ویسـلم. فلمـا رآه رسـول االله  �بأبیه یقوده إلى حضرة النبـي 

ا رسـول تركت الشیخ في بیته حتـى أكـون أنـا آتیـه فیـه ؟ "فقـال یمشـي هـو إلیـك یـ
االله هو أحق أن یمشى إلیك من أن تمشى أنـت إلیـه فأجلسـه بـین یدیـه، ثـم مسـح 

  صدره وقال أسلم فأسلم
وجه الدلالة: النص یدل على إكرام الشیوخ والمسنین وتلقیهم بالقیام إذا أقبلـوا، تقـدیرا لهـم 
. فـــإذا لـــم یكـــن للمســـن أســـرة أو عجـــزت أســـرته عـــن احتضـــانه، فمـــن حقـــه علـــى 

ن یوفَّر له جو عائلي ،كأن تتعهده أسرة من الأسـر، أو یهیـأ لـه مرافـق المجتمع أ
فـي منــزله، أو یعـیش فـي دار للمسـنین والتـي تتـوافر فیهـا شـروط الحیـاة الكریمـة. 
ومن حق المسن على من تربطهم صلة القربى أو الجوار أو الصحبة أن یعودوه 

زلـة والوحـدة، فالكلمـة إذا مـرض، ویـزوره إذا لـم یمـرض، ویخففـوا عنـه مشـاعر الع
الطیبة صدقة، وتبسم المرء في وجه أخیه صدقة. المطلب الخامس: حق المسن 
في رعایـة المسـن علـى صـعید الدولـة الأصـل أنـه یكـون المسـن فـي أسـرة، إلا أن 
التغیــرات الاجتماعیــة المعاصــرة، والتــي أدت الــى ســیطرة القــیم المادیــة، ومــن ثــم 

التـي تشـكل الـدعم الرئیسـي لكبـار السـن، فضـلاً  إضعاف الدور التقلیـدي للأسـرة،
عــن أن الظــروف الصــحیة للمســن قــد تتطلــب رعایــة متخصصــة ودرایــة فنیـــة لا 
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تتــــوافر لــــدى الأســــرة ویمكــــن أن تتــــوافر فــــي أمــــاكن أخــــرى كالمستشــــفیات ودور 
  المسنین 

الأمــر الــذي یحــتم البحــث عــن صــیغة ملائمــة لرعایــة المســنین فــي المجتمــع المعاصــر، 
  من خلال الآتي: الفرع الأول : صیغ رعایة المسنین وذلك

أولا : إنشاء مؤسسات لرعایة المسـنین تقـوم علـى أسـس إسـلامیة فـي البـرامج والخـدمات  
التــي تقــدمها بحیــث یــتم وســیع دائــرة الخــدمات الروحیــة والدینیــة للمســنین، والنظــر 

هـو مـا تفتقـر إلیها على أنها أساس جوهري ترتكز علیه كل الخدمات الأخرى ، و 
  إلیه الأنظمة الوضعیة. 

ذا كانـــت المؤسســـة الخاصـــة هـــي البـــدیل الوحیـــد فینبغـــي أن تكـــون المؤسســـات  ٕ ثانیـــا : وا
الخاصـــة أقـــرب مـــا یكـــون إلـــى الأوضـــاع العائلیـــة الصـــغیرة وأبعـــد مـــا تكـــون عـــن 
المؤسســـات الضـــخمة ذات النظـــام المؤسســـي. تكفـــل لهـــم نوعیـــة مـــن الحیـــاة فـــي 

ظـــروف العادیــة فـــي مجـــتمعهم المحلــي، تـــوفر لهـــم الاحتـــرام المؤسســة تتمشـــى وال
الكامــل لكــرامتهم وعقائــدهم واحتیاجــاتهم واهتمامــاتهم، ویجــب تحدیــد معــاییر دنیــا 

  لكفالة مستوى أفضل من الرعایة في تلك المؤسسات 
 ثالثــا : تبنــي أســالیب الرعایــة النهاریــة أو الرعایــة اللیلیــة أو الرعایــة المنزلیــة أو العیــادات

المتنقلـــة أو المراكـــز المهنیـــة، بهـــدف اســـتمرار المســـن فـــي بیئتـــه وتزویـــده بكافـــة 
الخـدمات الاجتماعیــة والنفسـیة والطبیــة والمهنیـة، وهــي تعمـل علــى سـد الثغــرة مــا 
بــــین المجتمــــع والمؤسســــات العلاجیــــة والتنظیمــــات الاجتماعیــــة، وأن تنتقــــل إلیــــه 

ون أن یـؤدي بـه ذلـك إلـى العزلـة الخدمات أو أن ینتقل إلیها من جزء من الیوم د
  والاغتراب 

رابعا : أن تحمـل تلـك المؤسسـات أسـماء تعبـر عـن أهـدافها الإنسـانیة فبـدلا مـن اسـتخدام 
المســمیات التقلیدیـــة مثـــل مؤسســـات رعایـــة المســـنین أو ملاجـــئ المســـنین أو دور 
 الإیـداع للمســنین یمكـن أن تحمــل مسـمیات دار التكــریم للمسـنین أو دار الضــیافة

أو مؤسسة العمر الثاني أو دار رعایة الوالدین أو النوادي النهاریـة؛ لأن فـي هـذا 
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الاتجـاه الحــدیث تحقیــق الخیــر للمســنین أنفسـهم وتــوفیر الكثیــر مــن الجهــد والمــال 
  على المؤسسات الصحیة الرسمیة، محاولة تجنب الرعایة المؤسسیة

ن والمســــنات الوفــــاء بــــأدوارهم خامســــا: تنمیــــة وتعزیــــز المهــــارات التــــي یمكــــن بهــــا للمســــنی
كرؤســــاء للأســــرة ومستشــــارین ودعــــاة، وتــــدریب المســــنین علــــى تقنیــــات التشــــاور 

  والوساطة وعلى بث وتعمیم القیم التقلیدیة الإیجابیة في الأحوال الجدیدة
سادســــا: ولا یجــــوز للأبنــــاء أن یتخلــــوا عــــن رعایــــة والــــدیهم بإیــــداعهما إلــــى دور الرعایــــة 

لعجز عن رعایتهما لكبرهما أو لكون دخله لا یكفي إلا لنفقة الاجتماعیة، بحجة ا
أولاده، أو لكون الدولة توفر لهما رعایة أفضـل ممــا یسـتطیعه هـو، یوصـف فعـل 
المقصــــرین مــــن القرابــــة بــــأنهم جنــــاة آثمــــون مــــن الناحیــــة الأدبیــــة إذا أخلــــوا بهــــذا 

م ولكـــن لا الواجــب، وهــي عقوبــة أخلاقــي، فالنــاس تلومــه علــى هــذا ویـــشعر بــالإث
توجــــد عقوبــــة قانونیـــــة محــــددة وتشــــریعات الإســـلام لا تمنـــع مــــن إصـــدار قــــوانین 
وفــرض عقوبــــات قانونیــة محــددة ومفصــلة وخصوصــاً فـــي عصــرنا الــذي ضــعفت 

ت محلهـا القیم المادیة المصلحیة،   فیه القیم الإیمانیة وحلّ
الأسـرة الطبیعیـة هـذا الوضـع سابعا: إدخـال نظـام الأسـر البدیلـة للمسـنین الـذین یفتقـدون  

یسـاعد فـي تحسـین الحالـة الاجتماعیـة والنفسـیة للمسـنین، كمـا یسـاعد فـي خفـض 
النفقات والمصروفات على الرعایة المؤسسـیة حیـث یعهـد إلـى الأسـر قلیلـة العـدد 
باستفاضــة عــدد معــین مــن المســنین لقــاء أجــر شــهري وقواعــد معینــة یراعــى فیهــا 

مـــــار المســـــنین وظـــــروفهم الاجتماعیـــــة والصـــــحیة حجـــــم الأســـــرة المستضـــــیفة وأع
  والنفسیة والوقائیة 

ثامنا: وتشجیعا للأسر على استیعاب إسكان مسنیهم ضمن وحـداتها السـكنیة قبـل اللجـوء 
إلــى فكــرة الإیــواء فــي المؤسســات والتــي ینظــر إلیهــا كــالملاذ الأخیــر فــي مراحــل 

ســـتمرة، تقـــوم بعـــض العمـــر المتـــأخرة جـــدا والتـــي تتطلـــب رعایـــة خاصـــة دائمـــة وم
الـــدول بتقـــدیم إعفـــاءات ضـــریبیة ، ولهـــذا یجـــب أو أولویـــات ســـكنیة ذات أحجـــام 
مناسـبة أن یعمـل علـى تطــویر مفهـوم خـاص یتناسـب مــع موقـف الأسـرة ومـا هــو 
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متوافر فـي المجتمـع مـن مؤسسـات أو منظمـات تعمـل علـى مسـاندة المسـنین فـي 
  یل حیاتهم، بحیث تصبح مكملة لها أو تؤدي دور البد

ممـا یتطلــب النظــر إلــى المســنین، داخــل إطــار فئــات المجتمــع الأخــرى بوصــفهم جــزءاً لا 
یتجزأ منه، واعتبار المسنین عنصرا هاما وضروریا في عملیة الإنماء علـى كافـة 
المستویات داخل المجتمـع إهمالهـا والتقصـیر  فیهـا هـو إهمـال وتقصـیر فـي حـق 

خبراتهم العمیقة في شؤون الحیاة باعتبـار الإنسانیة كلها للإفادة من الشیوخ ومن 
الشــیخوخة مرحلــة عمریــة تســتطیع العطــاء والفــیض بمــا لــدیها مــن خبــرة إذا هــي 

ذا ما أتیح لها الجو المناسب. ٕ   لقیت الفرص المناسبة وا
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ـــــــــــــــــــــور بموقــــــــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــــــــوابتي  م ، ٢٠١٥الاجتماعیــــــــــــــــــــــــــــــــة ، مقــــــــــــــــــــــــــــــــال منشـــــــــــ
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http://www.myportail.com/actualites-news-web-٢-
٠.php?id=٧٠٣٢  

هـــات حدیثـــة " ، ) یوســـف محمـــد عبـــد الحمیـــد : الخدمـــة الاجتماعیـــة " رؤى معاصـــرة واتجا١٥(
  .٢٠١٨، ١المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة ، ط

ـــري زیــــد الكیـــــلاني و محمــد ســـري الكیلانــي : رعایـــة المســنین فـــي الشــریعة الإســـلامیة ١٦( ) سـ
، العـــدد ١٢والتشـــریعات الدولیـــة، المجلـــة الأردنیـــة فـــي الدراســـات الاســـلامیة ، المجلـــد 

)٢٠١٦)، ١.  
التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ، دار نهضة مصـر للطباعـة والنشـر  ) محمد سید طنطاوي :١٧(

  .١٩٩٨، ١والتوزیع ، القاهرة ، ط
) خالـــد مصـــطفى الســـراحنة : رعایـــة المســـنین مـــن وجهـــة النظـــر الشـــرعیة: نمـــاذج لرعایـــة ١٨(

المســــنین فــــي الحضــــارة الاســــلامیة فــــي الســــنة النبویــــة ، مجلــــة أمارابــــاك، الأكادیمیـــــة 
، ص ص  ٢٠١٦، ٢٤، العـــــدد  ٨بیـــــة للعلـــــوم والتكنولوجیـــــا ، المجلـــــد الأمریكیـــــة العر 

    www.amarabac.com. موقع ٦٦-٥٧
دراسـة  –) عبد االله بن ناصر بـن عبـد االله السـدحان: العقـوق "تخلـي الأبنـاء عـن الوالـدین " ١٩(

اجتماعیــــة علــــى المســــنین المقیمـــــین بــــدور الرعایــــة الاجتماعیـــــة فــــي المملكــــة العربیـــــة 
  هـ١٤٢١، السعودیة 
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 الفصل الثالث

 حاجات ومشكلات المسنین
 

 العناصر :
 أولاً : أھمیة دراسة المسنین .  

ثانیاً :الخصائص والمتغیرات المصاحبة 
 لمرحلة الشیخوخة .

 ثالثاً :حاجات المسنین . 
 رابعاً : مشكلات المسنین .

 خامساً :سیاسات رعایة المسنین .
:دور منظمات المجتمع المدني فى  سادساً  

 صنع سیاسة رعایة المسنین.
سابعاً : دور الأنساق المجتمعیة فى رعایة  

 المسنین .
 مسئولیة المؤسسات الاجتماعیة .-١     
 مسئولیة الجامعات والمعاھد . -٢    
 مسئولیة الدولة . -٣    
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  :أولاً : أهمیة دراسة المسنین
المسـنین ســنة بعـد أخــرى بحیـث أصــبح مـن غیــر الممكـن إعتبــار بلــوغ زیـادة أعــداد  -١

  الإنسان لعمر زمنى معین یفقده القدرة على العطاء .
هنــاك اهتمــام دولــى بدراســة أحــوال المســنین وحاجــاتهم للاســتفادة بهــا فــى تخطــیط  -٢

 البرامج الخاصة لرعایتهم.
یمثل المسنون مورداً بشریاً هاماً لا یمكن إغفالـه باعتبـارهم فئـة تتمیـز بالقـدرة علـى  -٣

 العطاء وبالخبرة التى یمكن الاستفادة منها فى برامج ومشروعات تنمیة المجتمع .

أكدت معظم الدراسات والبحوث علـى أهمیـة دراسـة أوضـاع المسـنین وخصائصـهم  -٤
 لیتسنى وضع الخطط اللازمة لرعایتهم .

تحظى قضایا المسنین بالاهتمام العالمى والمحلى نظراً لما تتمتع به هذه الفئة من  -٥
 تراكم خبرات یمكن إستثمارها وتوظیفها لصالح المجتمع .

حترامهم لما لهم مـن دور حیـوى وهـام  -٦ ٕ حث الأدیان السماویة على تقدیر المسنین وا
 فى المجتمعات بإعتبارهم قدوة للآخریین یحتذى بهم .

  

  نیاً  : الخصائص والمتغیرات المصاحبة لمرحلة الشیخوخة :ثا 
تتمیز مرحلة التقدم فى العمـر بعـدة خصـائص تمیزهـا عـن غیرهـا مـن المراحـل 

  التى یمر بها الإنسان ومن أهم هذه الخصائص :
أن نمـو الفـرد یتكامــل فـى مرحلـة الشـباب ثـم یتحـدد تــدریجیاً  الخصـائص الجسـمیة : -١

  اقم الوضع فى مرحلة الشیخوخة .فى سن الكهولة ویتف
فـــالحواس مثـــل الســـمع والبصـــر یضـــعف أداؤهـــا مـــن ســـن الخمســـین مـــن العمـــر ، 
فبالنســبة للســمع نلاحــظ أن بعــض المســنین یتكلمــون بصــوت مرتفــع كــى یســمعوا صــوتهم 
وهــــذا دلیــــل علــــى تــــدنى قــــدرة الســــمع عنــــد المســــن ، الأمــــر الــــذى یشــــكل صــــعوبات فــــى 

  ین .الإتصال والتفاعل مع الآخر 
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أمــا بالنســبة لحاســة البصــر فــإن العــین تفقــد الكثیــر مــن مرونتهــا وهــذا یــؤدى إلــى 
  صعوبات فى الرؤیة .

بالإضـــافة إلـــى أن العضـــلات تترهـــل وتفتـــر همـــة الفـــرد وقدرتـــه الجســـمیة ویعـــانى 
المسن من بعـض الأمـراض المزمنـة التـى تشـكل مصـدراً كبیـراً للقلـق عنـد المسـن ویشـعر 

  )١(جل ویتوق إلى مساعدة الآخرین بالخوف من دنو الأ

  

 الخصائص النفسیة : هناك إضطرابات نفسیة تحدث للمسن منها : -٢
تتمیــز إنفعــالات المســنون بأنهــا ذاتیــة المركــز حیــث تــدور حــول أنفســهم أكثــر ممــا  -

 تدور حول غیرهم .
 عدم القدرة على التحكم فى الإنفعالات تحكماً صحیحاً . -

تناسب مع الموقف الـذى آثـار فـى نفوسـهم هـذا الإنفعـالات تتمیز إنفعالاتهم بعدم ال -
. 

 یتمیز أغلب المسنین بالشك والریبة من الآخرین . -

 العناد وصلابة الرأى . -
للمسنون ما یثیر فى نفوسهم القلق وقد یؤدى بهم القلق إلى الكآبة لأنهم لا یجدون  -

  )٢(متنفساً لإنفعالاتهم كما كانوا من قبل . 
یصــاحب الشــیخوخة ضــعف فــى الــذاكرة ، كــذلك ضــعف فــى  لیــة :الخصــائص العق -٣

القدرة على التعلم وضعف القدرة على الربط بین الأشیاء ، وضـعف فـى القـدرة اللغویـة . 
)٣(  
  

وقد یعانى بعض المسنین من مرض خرف الشیخوخة ویظهر فى تكـرار الحـدیث 
  ربین له .عدة مرات بالإضافة إلى عدم القدرة على معرفة الأبناء أو المق
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 الخصائص الإجتماعیة للمسن : -٤
یعــانى بعــض المســنین مــن العزلــة والوحــدة والتــى تزیــد بــزواج الأبنــاء أو وفــاة أحــد 

  الزوجین .
كمـا یفقـد المســنین مراكـزهم فــى العلاقـات العائلیــة ویفقـدون تــأثیرهم علـى الأســرة ، 

تــــوفیر الفــــرص لهــــم  ونتیجــــة لعــــدم إســــتجابة المجتمــــع لإحتیاجــــات كبــــار الســــن أو عــــدم
یسـمى بـإغتراب للإشتراك فى إتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بإشباع إحتیاجـاتهم ینشـأ مـا 

  المسن عن المجتمع ویتمثل فى :
قلــــة الاهتمامــــات الإجتماعیــــة للفــــرد فیمــــا یتعلــــق بــــالجهود والأنشــــطة التــــى تخــــدم  )أ (

  مجتمعه .
مـاش علاقاتـه القائمـة بینـه ضعف العلاقات القائمة بین المسـن ومعارفـه ویـزداد إنك )ب (

 وبین أصدقائه .

 عدم الثقة الكافیة فى المقدرة على تغییر الأوضاع السیئة فى المجتمع  )ج (
  )٤(قلة مشاركته فى المنظمات الإجتماعیة المختلفة .  )د (

  ثالثاً : حاجات المسنین :
  تتعدد وتتنوع الحاجات الأساسیة للمسنین ومن هذه الحاجات :

تمثــل فــى الحاجـة إلــى تعزیـز الصــحة الوقائیـة مــن أمــراض : وت الحاجـات الصــحیة -
الشیخوخة ، الحاجة إلى توجیـه الاهتمـام بتـوفیر الرعایـة الصـحیة كأسـاس لتحسـین 
حــال المســن ، الحاجــة إلــى تــوفیر الخــدمات الطبیــة والمستشــفیات والمراكــز الطبیــة 

 لرعایتهم ، الحاجة إلى التوسع فى مظلة الرعایة الطبیة .

: الحاجــــة للطمأنینـــــة والتحــــرر مـــــن الخــــوف ، الحاجـــــة إلـــــى لنفســـــیة الحاجـــــات ا -
الإستقرار والشعور بالسعادة ، الحاجـة إلـى القـوة والـدفاع عـن الـذات ، الحاجـة إلـى 

 الإستقلال والشعور بالإعتماد على النفس ، الحاجة إلى الحمایة والرعایة .

ـــــة  - رة والأقـــــارب : الحاجـــــة إلـــــى تـــــدعیم العلاقـــــات مـــــع الأســـــالحاجـــــات الإجتماعی
والأصدقاء والجیران ، الحاجة إلى تحسین نظرة المجتمع للمسـنین وعلاقـتهم بهـم ، 
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الحاجــة إلــى تــدعیم العلاقــات بــین المســنین داخــل إطــار المؤسســات المعنیــة بهــم ، 
الحاجــة إلــى تنظــیم العلاقــة بــین المســنین ومنظمــات الرعایــة الإجتماعیــة ، الحاجــة 

للمســـنین الـــذین تتـــوافر لهـــم الإقامـــة مـــع أســـرهم ولا  إلـــى تـــوفیر الخـــدمات المختلفـــة
  .)٥(یرغبون فى الإقامة فى دور المسنین 

: تتمثل فى الحاجة إلى تطبیق أنظمة الضمان الإجتمـاعى  الحاجات الإقتصادیة  -
التى یستفید منها جمیع المسنین ، الحاجة إلى نظام یكفل المسنین الحصـول علـى 

ة المســــن علــــى تحقیــــق الموازنــــة بــــین مــــوارده دخــــل مناســــب ، الحاجــــة إلــــى معاونــــ
حتیاجاتــه ومنحــه تسیســرات فــى تكــالیف الخــدمات التــى یحتاجهــا والإســتعانة فــى  ٕ وا
ذلــــك بــــالجهود التطوعیــــة والجمعیــــات التعاونیــــة ، الحاجــــة إلــــى وضــــع نظــــم كفیلــــة 
بإشراك المسنین فى عملیات التنمیة والإستفادة بخبراتهم فـى مجـالات تخصصـاتهم 

یة إعادة تدریبهم على الأعمال التـى تناسـب إمكانیـاتهم وقـدراتهم الجسـمیة مع إمكان
 والعقلیة .

: تتمثل فى الحاجة إلـى ممارسـة بعـض الهوایـات الإجتماعیـة  الحاجات الترویحیة -
والترفیهیــــة ، الحاجــــة إلــــى النــــدوات ذات الصــــبغة الإجتماعیــــة والفنیــــة والثقافیــــة ، 

یــة خاصــة فــى حــالات العجــز الصــحى أو فقــد الحاجــة إلــى تــوفیر البــدائل الترویح
 . )٦(رفیق العمر 

: یـــدخر المســـن ثـــروة لا یســـتهان بهـــا مـــن المعـــارف والخبـــرات  الحاجـــات الثقافیـــة -
العلمیة والمهارات الفنیة التى إكتسبها طوال فتـرة حیاتـه والتـى یسـتطیع معهـا البـذل 

العامة والملحقة بدور والعطاء لو أتیحت له الفرصة المواتیة لذلك وتزجر المكتبات 
المسنین بالمؤلفات التى یستطیع المسنون من خلال قراءتهم لها الإطلاع على كل 

  . )٧(ما هو جدید فى شتى مناحى الحیاة 
  

  رابعاً : مشكلات المسنین :
  یعانى المسنین من مشكلات عدیدة تتمثل فى :
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مامهم بالكشف : من أسبابها إهمال كبار السن لأنفسهم وعدم اهت مشكلات صحیة -
الــدورى وعــدم معــرفتهم وأســرهم بــأمراض كبــر الســن وكیفیــة الوقایــة منهــا بالإضــافة 
لعــدم طلــبهم المســاعدة خوفــاً مــن توقــع الإصــابة بــالأمراض المزمنــة وعــدم المقــدرة 
على تحمل نفقات العلاج وتـوفیر الأجهـزة المعاونـة ، حیـث تتمثـل هـذه المشـكلات 

نخفـاض مسـتوى النشـاط العقلـى فى إضمحلال البصر ، ضـعف حاسـة  ٕ السـمع ، وا
المتمثــل فــى التــذكر ، التخیــل ، الإدراك ، ومــن أهــم العوامــل المــؤثرة علــى الحالــة 

 الصحیة هى العمر ، الجنس ، التعلیم ، الحالة الإقتصادیة ، الحالة الإجتماعیة.

ومـــن ضـــمن المشـــكلات التـــى یعانیهـــا المســـنون هـــى الشـــعور مشـــكلات نفســـیة :  -
نخفــاض تقــدیر الــذات ، بالوحــدة  ٕ وینــتج عنــه الشــعور بــالقلق والخــوف والإكتئــاب وا

كما یعانى كبار السن من إضطرابات فى المزاج ، أعراض خرف الشیخوخة الذى 
یأخذ الطابع المرضى یصاحبه الإستیقاظ المبكر من النوم ، إختفـاء الاهتمـام لـدى 

جتماعیـــة وفقـــدان المســـن فـــى كثیـــر مـــن النشـــاطات مثـــل الهوایـــات والنشـــاطات الإ
الطاقـة والشــهیة والتفكیــر البطــئ والمشــوش والیــأس ، فكــل هــذه العوامــل تــؤدى إلــى 

  . )٨(العزلة والإستقلال والضیق النفسى لدى كبار السن 
: أن وصــول الإنســان لســن التقاعــد یــؤدى إلــى نقصــان دخلــه  مشــكلات إقتصــادیة -

یقة ویترتـب علیـه وبالتالى یضطر المسن إلى تخفیض أوجه الصرف فى حدود ضـ
حرمــــان المســــن مــــن فــــرص إشــــباع إحتیاجاتــــه الأساســــیة ، كــــذلك یزیــــد مــــن تفــــاقم 
المشكلة أن هناك عبء جدید وهو تكالیف العلاج والدواء حیث ینفق المسن جـزءاً 
كبیراً من دخله على ذلك وعدم وجود مصادر إضافیة للدخل غیـر المعـاش الثابـت 

مســاعدة أحــد أبنائــه ممــا یســبب ذلــك  وفــى بعــض الأحیــان قــد یضــطر المســن إلــى
شــباع  ٕ ضـغوط كبیــرة علــى المسـن ویصــبح غیــر قـادر علــى مواجهــة أعبـاء الحیــاة وا

 إحتیاجاته الأساسیة .

: نتیجـة لتـدهور قـوى الجسـم والعقـل فـإن الكثیـر مـن التغیــرات  مشـكلات إجتماعیـة -
 تحــــدث لأدوار المســـــن وتوقعاتــــه الإجتماعیـــــة ممــــا یـــــؤدى إلــــى نشـــــوء العدیــــد مـــــن
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  )٩(الصراعات وسوء التكیـف والتباعـد بـین المسـن وزوجتـه وأبنائـه والشـعور بالوحـدة 

نشـــغالهم  ٕ ، كــذلك تضــعف العلاقــات والــروابط الأســریة خاصــة بعــد زواج الأبنــاء وا
بأعمالهم وحیاتهم الخاصة فیشـعر المسـن أنـه أصـبح عبئـاً كبیـر علـى أسـرته ویزیـد 

لـــى المعــاش لفقـــدان المســنین لمكـــانتهم مــن إحساســه بالعزلـــة وقــد تتســـبب الإحالــة إ
تصــالاتهم بــالآخرین ویشــعر المســن بفقــدان القیمــة  ٕ الإجتماعیــة وتقلــص علاقــاتهم وا

 والهویة ویصبح غیر قادر على التكیف مع بیئته الإجتماعیة .

: یعــانى كثیــر مــن المســنین مــن وجــود وقــت فــراغ  مشــكلات خاصــة بوقــت الفــراغ -
ل وفقـدان علاقــاتهم ومكـانتهم داخـل المجتمــع ، كبیـر خاصـة بعـد التقاعــد عـن العمـ

كما أن تعرض المسنین للإصابة بـأمراض الشـیخوخة یحـول دون إسـتثمارهم لوقـت 
الفراغ فضلاً عن إحساسهم بالوحدة وضعف إتصالهم بأقـاربهم وزملائهـم ، كمـا أن 
المســـنـین تنقصــــهم الخبــــرة فــــى إســــتثمار وقــــت فــــراغهم بالصــــورة الملائمــــة لحــــالتهم 

ة فنجــدهم قـد یتخلــوا عــن ممارسـة الأنشــطة الریاضــیة التـى كــانوا یمارســونها الصـحی
 قبل التقاعد .

كــذلك نجــد أن معظــم المســنین منشــغلین بــالتفكیر فــى إشــباع إحتیاجــاتهم الأساســیة مــن 
 . )١٠(مأكل ومشرب ومسكن أكثر من اهتمامهم بكیفیة شغل وقت فراغهم 

إلى حالة الغربة أو الإنفصـال بـین یشیر مصطلح الإغتراب :  مشكلات الإغتراب -
  الأجزاء والشخصیة الكلیة وهذا المعنى یشیر إلى :

  حالة إدارك بالغربة والإنفصال . -أ 
 حالة إحساس بغربة الشخصیة . - ب 

  الحالة الدافعة نحو الغربة . -ج 
  وتتضح صور إغتراب المسن عن المجتمع فیما یلى :

 ة .ضعف اهتمام المسن بالمشاركة فى الأنشطة المجتمعی -أ 

 زیادة اهتمام المسن بنفسه أى تمركزه حول ذاته . - ب 
 فقدان المسن لمركزه داخل الأسرة وتأثیره علیهم . -ج 
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 ضعف علاقات المسن بأقاربه ومعارفه . -د 

 الشعور بالوحدة والعزلة عن أفراد أسرته والآخرین فى مجتمعه . -ه 
 لسیئة.ضعف الثقة فى قدرته على إتخاذ القرارات فى مجتمعه أو تغیر الأوضاع ا -و 

  . )١١(إحساسهم بالضیق والتوتر لإعتقادهم بأنه غیر مرغوب فیه  - ز 
 

: أن مشــــكلة  فــــى المشــــاركة الإجتماعیــــة مشــــكلة الإحســــاس بضــــغف الرغبــــة -
الإحســاس بضــغف الرغبــة فــى المشــاركة الإجتماعیــة یــؤدى إلــى الشــعور بــالنقص 

سـنین نظـر وعدم القدرة على مجارة الآخرین أو عدم رغبة الآخرین فى مشـاركة الم
 لبعض الأفكار الخاطئة عن وضعهم فى المرحلة العمریة الخاصة بهم .

فالمسـن كمسـئول عـن مشكلة عدم القدرة علـى الأداء والقیـام بـالأدوار الممكنـة :  -
الأسرة سـابقاً أو كعضـو فـى بعـض منظمـات المجتمـع وكشـخص عامـل فـى مجـال 

رار فى الأداء المطلوب نظـراً عمله لم یعد قادر على القیام بتلك الأدوار أو الإستم
لنقص قدراته أو لأنه یفقد بعض المواقع التى إرتبط بها سابقاً فى المرحلـة السـابقة 
ونظــــراً إلــــى أنــــه قــــد لا یــــؤدى أدوار لهــــا أهمیــــة ممــــا یجعلــــه قــــد لا یحصــــل علــــى 

 المكانات الإجتماعیة التى كان یحصل علیها سابقاً .

سـواء مـن الأسـرة أو المنظمـات الإجتماعیـة مشكلة النظرة الإجتماعیـة الخاطئـة :  -
أو المؤسســـات التـــى إرتـــبط بهـــا أو التـــى كـــان عضـــواً بهـــا ســـابقاً حیـــث أن بعـــض 
الأفراد والمسئولین أو بعض المنظمات قد تنظر إلى المسن نظرة خاطئة من حیث 
أنــه یصــعب الإســتفادة مــن أفكــاره وخبراتــه بالإضــافة إلــى أنــه قــد لا یحصــل علــى 

 حترام المناسب فى تلك المجالات .التقدیر والإ
أن عـدم تـوفیر متطلبـات مشكلة الاهمال وعدم توفیر متطلبـات الحیـاة الیومیـة :  -

الحیاة الیومیة مـن مأكـل وملـبس وعـلاج وغیـره مـن المحیطـین حـول المسـن یجعلـه 
یشعر بعدم الحب والقبول والإرتباط بـالآخرین حیـث أن الإحسـاس بالإهمـال یجعـل 

 ستطیعون التوافق النفسى والإجتماعى مع الآخرین .المسنین لا ی
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وذلــك علــى إعتبــار أنهــا مشــكلة إتبــاع الأســالیب التقلیدیــة المرتبطــة بالمســنین :  -
أفضــل الأســالیب ویمكــن تحقیــق النجــاح عـــن طریقهــا بالشــكل المرغــوب ولكــن قـــد 
یتمسـك بتلـك الأسـالیب ویحــدث المواجهـة بـین القـدیم والحــدیث ممـا یجعـل المســنین 

 ینسحبون من بعض المجالات .

وتظهـر هـذه مشكلة عدم إستمراریة القیام بأعمال وبرامج فى مراكز إجتماعیـة :  -
المشـكلة فـى حالـة قیـام بعـض المسـنین فـى المؤسسـات الحكومیـة أو الأهلیـة بعمـل 
رئیسـى فــى مركــز لخدمــة المجتمــع أو خبیـر فــى بعــض المشــروعات ، وكــذلك قیــام 

جلــس إدارة فــى جمعیــة أهلیــة وعــدم إنتخابــه فــى دورات المســنین بمســئولیة رئــیس م
  . )١٢(تالیة وهذا بالتالى یؤثر فى الحالة الإجتماعیة للمسنین 

  خامساً : سیاسات رعایة المسنین :
إن الواقـع یؤكـد أن المسـن تتزایــد إحتیاجاتـه بدرجـة كبیــرة تفـوق إحتیاجـات أى فــرد 

ملكاته العقلیـة وأن التخطـیط الجیـد آخر فى مراحل سنیة أقل بسبب ضعف قواه وتدهور 
  هو الذى یراعى مختلف الإحتیاجات لمختلف الشرائح السكانیة فى المجتمع .

  

فالمسنون لهم الحق فى الحصول على خدمات رعایة جیدة ومناسبة لإحتیاجـاتهم 
  بإعتبارهم فئة سكانیة أو شریحة لها إحتیاجاتها الخاصة ومن الخطورة تجاهلها .

  

أن یكـــــون هنـــــاك نســـــق خـــــدمات إجتماعیـــــة مـــــرن یحقـــــق الوفـــــاء  ومـــــن ثـــــم یجـــــب
  بإحتیاجات كل الفئات السكانیة من مسنین وغیرهم .

ویتباین طبیعة الرعایة المقدمـة للمسـنین بحسـب مـا إذا كانـت رسـمیة أو غیـر 
  رسمیة :

  الرعایة الحكومیة الرسمیة :  -أ
الأساســـیة المتاحـــة  وتتمثـــل فـــى الشـــبكات الرســـمیة للـــدعم مـــن الإمتیـــازات المالیـــة

لكبــار الســن (المعاشــات ، الضــمان الإجتمــاعى) ویقــوم بتنفیــذ السیاســات والقــوانین التــى 
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تصــدرها الســـلطات المركزیــة والمحلیـــة وهــى تســـتعین بممارســین وأخصـــائیین علــى درجـــة 
  عالیة من المهارة والخبرة . 

  

  أهداف الرعایة الرسمیة للمسنین :
  ستة ضروریة للرعایة المؤسسیة للمسنین هى :حدد جریفت وجولیانا أهدافاً 

  تقدیم الخدمات الإجتماعیة بصورة یومیة كى یستطیع المسن المعیشیة . -١
 إعطاء أولیات لمانحى الرعایة لهؤلاء المسنین . -٢

 إجراء تقییم ملائم لحاجات ورغبات هؤلاء المسنین . -٣
 التركیز على جوانب الإستقلالیة وتقدیر الذات لهم . -٤

 سئولیات للوكالات والمهنیین تجاه هؤلاء المسنین .تحدید الم -٥

  ضمان أن أموال الضرائب تخصص للإنفاق الإجتماعى الجید . -٦
  

  التطوعیة) : –الرعایة الأهلیة (الأسریة  –ب 
 –وتتكون شبكات الدعم غیر الرسمیة من صلات القرابة الأولیة (الأسرة الممتدة 

تعتبـــر الجماعــة غیــر الرســمیة الأولیــة ، الأســـرة الأســرة النــواه ، الأصــدقاء ، الجیــران ) و 
صــغیرة الحجــم ذات بــاع طویــل فــى الإتصــال والتواصــل مــع كبــار الســن وهــى تتمیــز فــى 
عملها بالإستمراریة والمرونة وهى عكس الوكالات الإجتماعیة غیر الرسـمیة (التطوعیـة) 

تصالاتها لیست بدرجة القوة المودوة فى شبكات ا ٕ لـدعم غیـر الرسـمیة فتلك كبیرة الحجم وا
ن كانــت تتضــمن خبــرات ومهــارات فنیــة عالیــة ولكــن تواجههــا بعــض  ٕ الأولیــة (الأســرة) وا

  .)١٣(المشكلات 
  

  خدمات للمسن فى بیته :
هناك بعض أنواع خـدمات الرعایـة التـى تقـدم للمسـن فـى مسـكنه ویكـون ذلـك فـى 

یــــات التطوعیــــة ، المجتمعــــات المتقدمــــة مســــئولیة مشــــتركة بــــین الأجهــــزة المحلیــــة والجمع
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وتضطلع أجهزة الحكـم المحلـى بمسـئولیة مراقبـة عملیـات تقـدیم هـذه الرعایـة للمسـنین فـى 
  بیوتهم .
  

ومن بین هذه الخـدمات عملیـات المسـاعدة فـى إنجـاز الأعمـال المنزلیـة المطلوبـة 
(الخدمة المنزلیة العادیة) ولكن لساعات محدودة یومیاً أو كل عدة أیام حسب إحتیاجات 

مسن وقدراته المالیة ومنهـا أیضـاً مجالسـة المسـن یومیـاً أو حسـب الطلـب لعـدة سـاعات ال
للتخفیف عن المسن وتسلیته أو القراءة  له ، ومنها تقدیم وجبات مطهیة للمسن فى بیته 
مـرة یومیــاً أو حسـب الطلــب وتتـولاه هیئــات الإدارة المحلیـة أو الجمعیــات التطوعیـة بــأجر 

   .)١٤(رمزى أو كمعونة 
  

  الرعایة المؤسسیة :
كانت رعایة المسنین فى مقدمة المیـادین التـى اهتمـت بهـا الجمعیـات الأهلیـة فـى 
مصر وقد تركزت البرامج التى تقـدمها هـذه الجمعیـات فـى تقـدیم المسـاعدات المالیـة إلـى 
نشـــاء المؤسســـات الإیوائیـــة لرعایـــة  ٕ المحتـــاجین مـــن المســـنین بعـــد تقاعـــدهم عـــن العمـــل وا

بـدأت الدولـة فـى  ١٩٦٠لذین یفتقدون الرعایة فى أسـرهم الطبیعیـة ، وفـى عـام المسنین ا
إنشاء مؤسستین لرعایة المسنین ضمن مشـروعات الخطـة الخمسـیة الأولـى إسـتندت أمـر 
دارتهــا إلــى جمعیتــین أهلیتــین همــا دار الصــفا بمصــر الجدیــدة بالقــاهرة ، ودار  ٕ إنشــائها وا

یة وقد تضمنت خطة وزارة الشئون الإجتماعیة إنشاء الهدایة الإسلامیة بیولكى بالإسكندر 
  )١٥( مؤسستین جدیدتین إحداهما فى محافظة البحیرة والثانیة فى محافظة الغربیة .

  

  ومن مجالات الرعایة الإجتماعیة للمسنین التى یمكن القیام بها :
  . التوسع فى إنشاء المكتبات وتزویدها بالكتب والمراجع بأسعار مناسبة للمسنین -
تـــوفیر وســـائل النقـــل للمســـنین حتـــى یتمكنـــوا مـــن الوصـــول إلـــى مراكـــز العـــلاج أو  -

 الأسواق وغیرها .

 تقدیم المساعدات اللازمة للمسنین فى بیوتهم . -
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 توعیة المسنین بالبرامج المخصصة لهم وكیفیة الإستفادة منها . -

 عقد الندوات التثقیفیة للتعرف بكیفیة التعامل مع كبار السن . -

فى إنشاء النوادى الخاصـة بالمسـنین وتزویـدها بالإمكانیـات اللازمـة لتقـدیم  التوسع -
 برامج الرعایة اللازمة لهم .

 تنظیم الرحلات الترویحیة للمسنین وبتكلفة مناسبة . -

القیـــام بالزیـــارات المنزلیـــة لكبـــار الســـن وتقـــدیم كافـــة الخـــدمات لهـــم والتخفیـــف مـــن  -
 الضغوط والمتاعب النفسیة لدیهم .

ع الجهــود الأهلیــة فــى مجــال رعایــة المســنین والعمــل علــى تحســین أحــوالهم تشــجی -
 المعیشیة .

إشــباع الإحتیاجــات الأساســیة للمســنین مــن تغذیــة وعــلاج وملــبس ووســائل إنتقــال  -
 وتیسیر سبل الحصول علیها .

 توفیر الرعایة الصحیة المجانیة للمسنین . -

المختلفـــــة لتوظیـــــف  تشـــــجیع المســـــنین علـــــى التطـــــوع فـــــى المؤسســـــات والمجـــــالات -
 .) ١٦(طاقاتهم والإستفادة من خبراتهم 

  

  سادساً : دور منظمات المجتمع المدنى فى صنع سیاسة رعایة المسنین :
تلعــــب المنظمــــات دوراً حیویــــاً فــــى حیــــاة الإنســــان المعاصــــر والتــــى تتــــولى إشــــباع  -

بأنـه الحاجات الإنسانیة فى كافة المجالات ولهذا یمكـن تسـمیة المجتمـع المعاصـر 
 مجتمع المنظمات .

مــن المنظمــات  نــوعین أساســیینوفــى أى مجتمــع مــن المجتمعــات نجــد أن هنــاك  -
التـــى تعمـــل علـــى تحقیـــق أهدافـــه المختلفـــة وهـــى المنظمـــات الحكومیـــة ومنظمـــات 

 المجتمع المدنى .

ومـــن أبـــرز منظمـــات المجتمـــع المـــدنى جمعیـــة تنمیـــة المجتمـــع كنســـق یســـعى إلـــى  -
ن البیئــــة المحیطــــة والتــــى یمكــــن أن تســــهم فــــى مواجهــــة التنمیــــة الشــــاملة كجــــزء مــــ
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إحتیاجــات المســنین وحــل مشــكلاتهم بمــا یحقــق الرعایــة المتكاملــة لهــم كمــا تعتبـــر 
منظمــات المجتمــع المــدنى الأقــدر علــى الإتصــال بالقواعــد الشــعبیة بحكــم طبیعتهــا 

تعبـر التطوعیة ، ومن ثم الأقدر على تلمس حاجاتها ومشكلاتها وتمثل تطلعاتها و 
 عنها .

  

  برامج منظمات المجتمع المدنى لرعایة المسنین : 
  تنظیم الندوات لتوعیة الأبناء تجاه كبار السن . -١
 توفیر فرص النشاط الإجتماعى للمسن . -٢

 توفیر الدعم المالى للمسنین بطریقة مشروعة . -٣
 دعم المجلس المحلى لبرامج رعایة المسنین بالمنظمات التطوعیة الأخرى . -٤

 طبیب متخصص لتقدیم الرعایة الصحیة للمسنین . إنتداب -٥

 تنظیم ندوات ثقافیة ودینیة للمسنین . -٦
 تنظیم لقاءات مفتوحة تجمع بین كبار السن وجیل الشباب . -٧

 تنظیم برامج لتوعیة الأسرة بواجباتها نحو كبار السن . -٨
 إقامة مهرجانات ریاضیات وفنیة تتناسب مع قدرات المسنین . -٩

 )١٧(یح الفرصة للمسنین للمشاركة فى خدمة المجتمع إقامة مشروعات تت - ١٠

  

 سابعاً : دور الأنساق المجتمعیة فى رعایة المسنین :
إن مسألة رعایة كبار السن تحتاج إلى تضافر مجموعة مـن الجهـود والإمكانیـات 
المختلفـــة علـــى كافـــة المســـتویات لنجـــاح عملیـــة المســـاعدة لهـــذه الفئـــة العمریـــة ، تتطلـــب 

عدة هـــــذه تضـــــافر جهـــــود كـــــل مـــــن الأســـــرة والهیئـــــات الحكومیـــــة والأهلیـــــة عملیـــــة المســـــا
ونعـرض هنـا مسـئولیة كـل مـن والجامعات ومراكز البحوث بالإضافة إلى دور الدولـة ، 

 تلك الوحدات والمنظمات تجاه كبار السن :
 مسئولیة المؤسسات الإجتماعیة : 
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محافظــات وعــدم یجــب الاهتمــام بالتوســع فــى إنشــاء تلــك المؤسســات فــى مختلــف ال -١
  تركیزها فى المحافظات الكبرى فقط .

یجب أن تمتد خدمات تلـك المؤسسـات لیسـتفید منهـا المسـنین غیـر المقیمـین وذلـك  -٢
بأن یلحق بكل مؤسسة نـادى إجتمـاعى یتـردد علیـه المسـنون مـن المجتمـع المحلـى 

 الذى توجد فیه المؤسسة .
لمجـــالات الصـــحیة یجـــب أن تـــزود تلـــك المؤسســـات بالمتخصصـــین فـــى مختلـــف ا -٣

 والنفسیة والإجتماعیة ممن لهم الخبرة فى مجال العمل مع المسنین .

الاهتمــــام بتنظــــیم الــــدورات التدریبیــــة للعــــاملین بتلــــك المؤسســــات لإكســــابهم الخبــــرة  -٤
 والمهارة فى مجال التعامل مع كبار السن .

عنــد إنشــاء تلــك المؤسســات یجــب أن یراعــى فــى تصــمیمها إحتیاجــات ومشــكلات  -٥
 بار السن .ك

  مسئولیة الجامعات والمعاهد : 
  القیام بدراسات خاصة فى الشیخوخة على مستوى الجامعات والدراسات العلیا .  -١
یجــب أن تهــتم كلیــات الطــب فــى الجامعــات المصــریة بإنشــاء أقســام خاصــة بطــب  -٢

 الشیخوخة وذلك لتأهیل الأطباء للعمل فى مجال المسنین .

لســــن لكــــى یقــــدموا آرائهــــم فــــى إختیــــار البــــرامج یجــــب إتاحــــة الفرصــــة أمــــام كبــــار ا -٣
 التعلیمیة .

یجب أن تتعاون الجامعات مـع الـوزارات المعنیـة والمؤسسـات الإجتماعیـة الخاصـة  -٤
والتــى تعمـــل فـــى مجـــال رعایـــة الشــیخوخة وذلـــك بتنظـــیم حلقـــات البحـــث والمناقشـــة 

 حول الموضوعات الهامة فى مجال رعایة المسنین .

خصصــة تنظــیم بــرامج تدریبیــة لأولئــك الــذین یعملــون مــع یجــب علــى الكلیــات المت -٥
 كبار السن .

  

 مسئولیة الدولة :  
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 تحدید الأهداف والمبادئ التى یجب مراعاتها فى رعایة المسنین .  -١

الاهتمــام بدراســة الظــروف النفســیة والعقلیــة والإجتماعیــة والإقتصــادیة للمســنین فــى  -٢
  المناطق والبیئات المختلفة .

خبــــرات الــــدول والشــــعوب الأخــــرى التــــى ســــبقتنا فــــى مجــــال رعایــــة الإســــتفادة مــــن  -٣
حتیاجات كبار السن . ٕ  المسنین وتطویع المناسب منها بما یتلائم وا

یجب على الدولة تشجیع وتدعیم الجمعیات التى تعمل فى مجال رعایة المسنین ،  -٤
 على أن یتضمن ذلك الدعم الجانب المادى والفنى .

علامیــة متعــددة علــى الدولــة أن تهــتم مــن خــلا -٥ ٕ ل مــا یتــاح لهــا مــن وســائل تربویــة وا
 بتوعیة جماهیر الشعب بأمور الشیخوخة ومشكلات كبار السن .

إعـــداد المهنیـــین المســـئولیین عـــن رعایـــة المســـنین مـــن أطبـــاء وأخصـــائیین نفســـیین  -٦
جتمــــــاعیین وغیــــــر ذلــــــك مــــــن المتخصصــــــین فــــــى الشــــــئون المتعلقــــــة بالمســــــنین  ٕ وا

 . )١٨(ومشكلاتهم 
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  المراجع
رعایــة المســنین ، قضــایا ومشــكلات الرعایــة الاجتماعیــة ســید ســلامة إبــراهیم :  -١

، المكتــب العلمــي للكمبیــوتر والنشــر والتوزیــع ، الجــزء الثــاني ،  للفئــات الخاصــة
 . ١٣٣، ص ١٩٨٤الإسكندریة ، 

، دار النهضــة العربیــة ، القــاهرة ،  تنظــیم مجتمــع المســنینمــدحت فــؤاد فتــوح :  -٢
 . ٥٣، ص ١٩٩٦

، ورقـة عمـل ، المـؤتمر  سیاسات وبرامج رعایة المسـنیند شفیق السـكرى : أحم -٣
العلمى الثالث عشر ، كلیة الخدمة الاجتماعیة ، جامعة القاهرة ، الجزء الأول ، 

 . ٢١، ص ٢٠٠٢
 . ٤٦، مرجع سابق ، ص تنظیم مجتمع المسنینمدحت فؤاد فتوح :  -٤

سنین بمدینـة الریـاض أوضاع المسلیمان قاسم الفالح ، حسن مصطفى حسن :  -٥
، دراســة  وتقــدیر حاجــاتهم ومشــكلاتهم كمــدخل لمواجهــة الاســتبعاد الإجتمــاعى

مطبقة على مكاتب المراقبة والملاحظة الاجتماعیة بمحافظة قنا ، مجلة دراسات 
،  ٣، الجــــزء  ٣٧فــــى الخدمــــة الإجتماعیــــة والعلــــوم الإنســــانیة ، مصــــر ، العــــدد 

  ٢٠١٤أكتوبر 

 . ٤٦ح ، حسن مصطفى حسن : ، المرجع السابق ، صسلیمان قاسم الفال -٦
إستخدام جماعات المساعدة الذاتیة للتخفیف مـن محمد محمد حسان إبـراهیم :  -٧

، مجلة الخدمـة الإجتماعیـة ، الجمعیـة المصـریة حدة مشكلات المسنین بالریف 
 . ٣٧٤، ص  ٢٠١٦،  ٥٥للأخصائیین الإجتماعیین ، مصر ، ع

ل الدیموغرافیة والمشـكلات المتنبئـة بنوعیـة الحیـاة العوامسحر على مهیدات :  -٨
 . ٤، مرجع سابق ، ص لدى المسنین

المشـــاكل التــى یعـــانى منهـــا المســـنین فـــى المملكـــة ثریــا عبــدالرؤوف جبریـــل :  -٩
، مجلـــة الخدمـــة  العربیـــة الســـعودیة ودور الخدمـــة الإجتماعیـــة فـــى مواجهتهـــا
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 ٣٥،  ٣٤مــاعیین ، العــددان الإجتماعیـة ، الجمعیــة المصــریة للأخصـائیین الإجت
 . ٣٥، ص ١٩٩٢، یونیو 

ــیم مــاهر أبــو المعــاطى علــى :  - ١٠ ــة مــع نمــاذج تعل مقدمــة فــى الخدمــة الإجتماعی
ــدول ، الطبعــة الثانیــة ، مكتبــة زهــراء الشــرق ،  العربیــة وممارســة المهنــة فــى ال

 . ٣١٤، ص ٢٠٠٣

مقیـــاس الإغتــــراب لـــدى ســــكان المجتمعــــات وفـــاء هـــانم مصـــطفى الصــــادى :  - ١١
، مجلة الخدمة الإجتماعیة ،  لصحراویة المستحدثة من منظور تنظیم المجتمعا

الجمعیـــة المصـــریة للأخصـــائیین الإجتمـــاعیین ، الســـنة الحادیـــة عشـــر ، العـــددان 
 . ٢١٤، ص ١٩٩٢،  ٣٥،  ٣٤

ـــة ، نصـــیف فهمـــى منقریـــوس :  - ١٢ ـــة للخدمـــة الإجتماعی تطـــویر الممارســـة المهنی
كتـــب الجـــامعى الحـــدیث ، الإســـكندریة ، ، الم قضـــایا مهنیـــة وبحـــوث میدانیـــة

 . ٣٤٩، ص ٢٠١٤
 ، مرجع سابق . سیاسة الرعایة الإجتماعیةأحمد عبدالفتاح ناجى :  - ١٣

ــــى ومواجهتهــــا محمــــد الجــــوهرى :  - ١٤ ــــى الــــوطن العرب ــــار الســــن ف إحتیاجــــات كب
ـــة ، المـــؤتمر العلمـــى الثالـــث عشـــر ، الرعایـــة  بالإســـتفادة مـــن التجـــارب العالمی

فـى ظـل المتغیـرات المعاصـرة ، الجـزء الأول ، كلیـة الخدمـة  الإجتماعیة للمسـنین
 . ١٠٢، ص ٢٠٠٣الإجتماعیة ، جامعة القاهرة ، 

، دار المعرفـة الجامعیــة ،  الرعایـة الإجتماعیــة لكبـار السـنمحمـد سـید فهمـى :  - ١٥
 . ١٦٨، ص ١٩٩٧الإسكندریة ، 

لــوطن الخدمــة الإجتماعیــة فــى رعایــة المســنین فــى اعبدالحمیــد عبدالمحســن :  - ١٦
 . ٩٤، ص ١٩٨٥، النظریة والممارسة ، د.ن ،  العربى

إحتیاجــــات المســــنین ومشــــاركة منظمــــات أبــــو الحســــن عبــــدالموجود إبــــراهیم :  - ١٧
، المــؤتمر العلمــى الثالــث عشــر ، كلیــة الخدمــة  المجتمــع المــدنى فــى إشــباعها

 .٢٠٥، ص ٢٠٠٢هرة ، الجزء الأول ، الإجتماعیة ، جامعة القا
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 الفصل الرابع
الممارسة العامة للخدمة الإجتماعیة فى مجال 

 رعایة المسنین
 العناصر 

أولاً : نشأة وتطور الممارسة العامة فى 
 الخدمة الإجتماعیة .

ثانیاً: مبررات إستخدام الممارسة العامة فى 
 الخدمة الإجتماعیة مع المسنین .

ثالثاً: أھداف الممارسة العامة للخدمة 
 تماعیة مع المسنین .الإج

رابعاً: خصائص الممارسة العامة للخدمة 
 الإجتماعیة مع المسنین .

خامساً: الأطر النظریة للممارسة العامة 
 للخدمة الإجتماعیة مع المسنین .

 سادساً : نظریات التدخل المھنى .
سابعاً: أنساق التعامل فى إطار الممارسة 

ل العامة للخدمة الإجتماعیة فى مجا
 المسنین .

ثامناً: مستویات الممارسة العامة للخدمة 
 الإجتماعیة فى مجال المسنین .

تاسعاً: أدوار الممارس العام الخدمة 
 الإجتماعیة فى مجال المسنین .

عاشراً: مھارات الممارسة العامة للخدمة 
 الإجتماعیة فى مجال المسنین .

  
  
  
  

: نشأة وتطور الممارسة العامة فى    الخدمة الإجتماعیة :أولاً
تمثـــــل الممارســـــة العامـــــة أحـــــد التطـــــورات الحدیثـــــة فـــــى ممارســـــة وتعلـــــیم الخدمـــــة 
الإجتماعیة منذ ظهورها فى السبعنیات من القرن العشرین حیث أصـبحت أساسـاً جوهریـا 
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فـــى تعلـــیم الخدمـــة الإجتماعیـــة " ویمكـــن تتبـــع الأصـــول التاریخیـــة للممارســـة العامـــة مـــن 
نسـان فـى موقـف والاهتمـام بالبیئـة الإجتماعیـة عنـد دراسـة الحالـة فـى خلال تتبـع فكـرة الأ

خدمـــة الفـــرد والتـــى شـــغلت اهتمـــام الأخصـــائیین الإجتمـــاعیین الأوائـــل منـــذ عهـــد " مـــارى 
ریتشموند " حیث بدء المشتغلون بخدمة الفرد یدركون أنه مـن المتعـذر فهـم العمیـل بعیـداً 

ار إلى أن إهمال تأثیر العوامل البیئیة علـى " أش Kaplanعن بیئته ، كما أن " كابلان 
الحالة یمكـن أن یشـبه بمعادلـة نتعامـل مـع أحـد شـقیها فقـط وأن نتعامـل مـع تلـك العوامـل 

  البیئیة فى تأثیرها على نسق العمیل .
  

ومنـــــذ الأربعینـــــات ســـــاد فـــــى الخدمـــــة الإجتماعیـــــة مـــــا یســـــمى بالمـــــدخل النفســـــى 
اعیـة وأصـبح التعامـل مـع الفـرد یشـمل مقولـة الفـرد الإجتماعى أو المرحلة النفسـیة الإجتم

فى موقف وفى نهایة الخمسینات وبدایة الستینیات بدأت الخدمة الإجتماعیة تعتمـد علـى 
علــــم الإجتمــــاع كمصــــدر للمعرفــــة والنظریــــات ممــــا أدى إلــــى تــــأثر الخدمــــة الإجتماعیــــة 

العامــة ونظریــة  بــالتركیز المتزایــد علــى نظریــات علــم الإجتمــاع وخاصــة نظریــة الأنســاق
الأنســاق الأیكولوجیــة ممــا دعــم الإتجــاه الــذى یركــز علــى علاقــة الإنســان ببیئتــه وبــالنظم 

   )١(الإجتماعیة . 
  

وفى فترة الستینات من القرن الماضى أمام إنتشار نوعیات جدیدة من المشـكلات 
 –اعــة خدمــة الجم –والعمـلاء وعجــز الخدمـة الإجتماعیــة بطرقهــا التقلیدیـة (خدمــة الفـرد 

تنظـــیم المجتمـــع) عـــن مواجهـــة هـــذه المشـــكلات طالـــب بعـــض الممارســـین بضـــرورة تبنـــى 
الخدمـة الإجتماعیـة لصـیغ وممارســات جدیـدة تكـون أكثـر فعالیــة ، وكـان مـن نتیجـة ذلــك 
أن ظهرت الدعوة إلى تكامل طرق الخدمة الإجتماعیة وأن تستخدم مهارات ومعارف كل 

،  ١٩٦٦ Mayerحــد وطالبــت كــل مــن " مــایر الطــرق حســب الحاجــة فــى الموقــف الوا
" بضـــــرورة التكامـــــل والتركیـــــز علـــــى  Bartlett، وبارتلیـــــت  ١٩٦٢ Gordenوجـــــوردن 

  النظریات التى تهتم بالأفراد أو الجماعات أو الجمعیات .
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وبعد أن ظهر أن تقسیم الخدمة الإجتماعیـة إلـى طـرق لـم یعـد یناسـب التغیـرات التـى 
ــالمجتمع الأمریكــى ــى  ألمــت ب ــة لیركــز عل ــدأ إتجــاه الممارســة فــى المهن ومؤسســاته ب

  مستویین هما :
) وهـــى Direct Social workمســـتوى الوحـــدات الصـــغرى (ممارســـة مباشـــرة  -١

ممارســة علــى مســتوى الفــرد والأســرة والجماعــة الصــغیرة فــى أشــارة إلــى أنــه عنــدما 
ق فائدة مباشرة تستخدم الخدمة الإجتماعیة بكل مقوماتها المهنیة مع العملاء لتحقی

  لهم تصبح خدمة إجتماعیة مباشرة .
) وهـى Indirect social workمسـتوى الوحـدات الكبـرى (ممارسـة غیـر مباشـر  -٢

ممارســة علــى مســـتوى المنظمــات والمؤسســات والمجتمـــع المحلــى أو القــومى وهنـــا 
تســــتخدم الخدمــــة الإجتماعیــــة مــــع أنســــاق أخــــرى (غیــــر أنســــاق العمــــلاء) لتحقیــــق 

 طلوب لصالح نسق العمیل تصبح خدمة إجتماعیة غیر مباشرة.التغییر الم
  

وهــــذا الإتجــــاه إرتــــبط بظهــــور الخدمــــة الإجتماعیــــة الإكلینیكیــــة بإعتبارهــــا مــــدخلاً 
  .)٢(لممارسة الخدمة الإجتماعیة مع الأفراد والأسر والجماعات 

  

أقر مجلس تعلـیم الخدمـة الإجتماعیـة بـرامج التعلـیم لمـنح درجـة  ١٩٧٤وفى عام 
البكــالوریوس فــى الخدمــة الإجتماعیــة لإعــداد الممــارس العــام حیــث كانــت تمــنح درجــات 
الماجستیر والدكتوراه فقط ، وأوضح أن هذا المستوى یناسبه الممارسـة العامـة ومـا یـرتبط 

  . ١٩٧٩-١٩٧٨بها من أدوار ومهارات والتى أكدت علیها دراسة وفیدریكو عام 
مة الإجتماعیـة درجـة البـالكلوریوس علـى حدد مجلس تعلیم الخد ١٩٨٤وفى عام 

أنهــا الدرجــة المهنیــة الأولــى وأن المتطلــب الأســاس ســواء علــى مســتوى البكــالورویوس أو 
علــى مســتوى الماجســتیر یجــب أن یتكــون مــن معرفــة وقــیم ومهــارات ضــروریة للممارســة 

للخـدمات العامة ، كما أن أغلب برامج البكالوریوس تركز منهاجاً علـى الممارسـة العامـة 
المباشــرة والإعــداد لدراســة الماجســتیر بتبنــى أفكــار مــن نظریــة الأنســاق العامــة والمنظــور 

  البیئى لتشكل الأساس لجمیع أشكال الممارسة العامة .
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ولقد أثـر مـا أقـره مجلـس تعلـیم الخدمـة الإجتماعیـة علـى إنتشـار الممارسـة العامـة 
 ١٩٨٩، كومبتـون وجـالاوى  ١٩٨٨ وظهرت كثیر من الكتابات منهـا " هیبـورت ولارثـین

  " . ١٩٩٥، وكارلامیلى  ١٩٩٥، وجیرمان وجیترمان  ١٩٩١، بابین 
  

وتبلور هذا الإتجاه بظهور بعـض النظریـات الحدیثـة كنظریـات الأنسـاق العامـة والأنسـاق 
البیئیــة التــى تركــز علــى التــوازن بــین الفــرد والبیئــة وهــذا مــا أوضــحه " ولــیم جــوردن " ومــا 

ورن " مــن أن للخدمــة الإجتماعیــة رؤیــة مزدوجــة متلازمــة حیــث تركــز علــى لخصــه " هــ
  . )٣(الفرد ومكانته وبیئته 

  

 Brand Dubds & Korlaقـدم كـل مـن " دیبـولر كـارلامبلى  ٢٠٠٥وفى عام 

Milley  قـــدم كـــل مـــن برادونـــور وشـــیفور  ٢٠٠٦" رؤیـــة للممارســـة العامـــة ، وفـــى عـــام
  للخدمة الإجتماعیة وظروف الحیاة .وتشارلز " منظور الممارسة العامة 

  

 & Louiseقــدم كــل مــن " لــویس جونســون وســتیفن بــان  ٢٠٠٧وفــى عــام 

Stephen  مراحل عملیة التغیر فى ضوء منظور الممارسة العامة للخدمة الإجتماعیة "
  كخطوات لنموذج الممارسة العامة للخدمة الإجتماعیة .
فـى هــذا المجـال ، كمـا بـدأت كثیــر وعلـى ذلـك فقـد بـدأت بعــض الكتابـات العربیـة 

من أقسام وكلیات الخدمة الإجتماعیة فى إعتبار الممارسة العامـة أساسـاً لإعـداد طلابهـا 
على مستوى البكالوریوس أو الدراسات العلیا ، متمشیاً مع أحدث الإتجاهات العالمیة فى 

  . )٤(إعداد الأخصائى الإجتماعى نظریاً وعملیاً 
  

: مبررات إس   تخدام الممارسة العامة فى الخدمة الإجتماعیة مع المسنین :ثانیاً
یمكن توضیح مبررات إستخدام الممارسة العامـة فـى الخدمـة الإجتماعیـة علـى النحـو 

  التالى :



-١٣٧ - 

جتماعیـة  -١ ٕ أنه نظراً لتنوع وتعدد إحتیاجات المسنین مـن إحتیاجـات صـحیة ونفسـیة وا
قتصادیة وترویحیة وأیضاً تعدد مشكلات ٕ هم وظهـور مشـكلات جدیـدة علـى وثقافیة وا

المســـتوى الفـــردى والجمـــاعى والمجتمعـــى وبالتـــالى عجـــز الطـــرق التقلیدیـــة للخدمـــة 
الإجتماعیة عن مواجهة تلـك المشـكلات أو إشـباع تلـك الإحتیاجـات بالصـورة التـى 
یتحقــق معهــا تــوفیر الحمایــة الإجتماعیــة لهــم ، الأمــر الــذى یســتدعى تخیــر العدیــد 

ذج الملائمـــة للموقـــف حیـــث أنـــه مـــن الصـــعب الإعتمـــاد علـــى مـــن المـــداخل والنمـــا
 مدخل واحد فقط لمواجهة المشكلات بفعالیة .

أن الممارسة العامة فى الخدمة الإجتماعیة إتجاه یركز على إستخدام حل المشكلة  -٢
ویمكــن إســتخدامه مــع كافــة الأنســاق الأشــكالیة المختلفــة لتحدیــد مصــادر مشــكلات 

لإحــداث التغییــر المقصــود فــى تلــك الأنســاق ومســاعدتها  المســنین ومعرفــة أســبابها
علــى إســتخدام المصــادر والمــوارد المتاحــة لحــل المشــكلة حیــث تســتهدف الممارســة 
المباشرة وغیر المباشرة للمهنة تحقیق التوافق بین المسنین كـأفراد أو كأعضـاء فـى 

علــى  جماعــات أو مــواطنین فــى مجتمــع مــع بیئــاتهم الإجتماعیــة بهــدف مســاعدتهم
الإســتفادة مــن الخــدمات والبــرامج التــى تقــدمها المؤسســات المعنیــة برعــایتهم ویــدعم 

 التفاعل مع النظم الإجتماعیة .
أن مشــــكلات المســــنین متعــــددة ولهــــذا فإنــــه یســــتلزم ممــــارس یتعامــــل مــــع المســــنین  -٣

ویسـتطیع أن یسـتخدم مفهـوم متعــدد الجوانـب والمهـارات بحیــث یـتمكن مـن التعامــل 
 من الأنساق. مع العدید 

إن إتجاه الممارسة العامة یؤكد على التبادلیة بین أنساق العملاء (المسنین) وفریق  -٤
العمل ، كذلك التأكید على جوانب القوة فى المسنین (نسق العملاء) والتأكیـد علـى 

ستثمار ذلك فى حل المشكلة . ٕ  قدراتهم وخبراتهم وا

ك یتطلـب التعامـل مـع كافـة أنسـاق أنه لتحقیق الحمایة الإجتماعیة للمسنین فإن ذل -٥
التعامــل بدایــة مــن المســتوى الصــغیر (المســنین) وحتــى المســتوى الأكبــر (المجتمــع 

 المحلى) وهو ما یتیحه إتجاه الممارسة العامة فى الخدمة الإجتماعیة .
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: أهداف الممارسة العامة للخدمة الإجتماعیة مع المسنین :   ثالثاً
  ة العامة للخدمة الإجتماعیة مع المسنین تتمثل فى :ترى الباحثة أن أهداف الممارس

مســاعدة المســنین لزیــادة قــدراتهم لحــل المشــكلات التــى یتعرضــون لهــا والتــى تعــوق  -١
تكیفهم مع بیئـاتهم فـى المجتمـع مـن خـلال مـنحهم فـرص الإختیـار لأفضـل البـدائل 

كســـا ٕ ســـتثمار منـــاطق القـــوة لـــدیهم وتنمیـــة وعـــیهم بهـــا وا ٕ بهم لحـــل تلـــك المشـــكلات وا
المهارات التى تمكنهم من حل المشكلات لتدعیم ثقتهم بأنفسهم وبأهمیة دورهم فى 

 المجتمع .
مساعدة المسنین فى الحصول على المـوارد المتاحـة فـى المجتمـع وتعـریفهم بكیفیـة  -٢

الإستفادة من الخدمات التى تقدمها المؤسسات المعنیة برعایتهم وتسهیل حصولهم 
 قات التى تحول دون إستفادتهم منها .على الخدمة وتذلیل المعو 

تــدعیم العلاقــات بــین المســنین والآخــرین فــى بیئــاتهم الإجتماعیــة مــن خــلال تــدعیم  -٣
الصــــلة بــــین المســــنین وأفــــراد أســــرهم وتــــدعیم الصــــلة بــــین المســــنین وفریــــق العمــــل 
بالمؤسســـــــة لتعزیـــــــز الأداء الإجتمـــــــاعى للمســـــــنین ویســـــــهم فـــــــى تحقیـــــــق الحمایـــــــة 

 الإجتماعیة لهم .
تحقیــق الإســتفادة للمســنین مــن بــرامج وخــدمات المؤسســات حیــث یســعى الممــارس  -٤

 العام للتنسیق بین تلك المؤسسات لتقدیم أفضل رعایة لهم .

زیادة فعالیة الأنساق المحیطة بالمسنین وتفعیل دورها فى تقـدیم الخـدمات للمسـنین  -٥
ومهـارات وخبـرات بإعتبارهم فئة هامة جـدیرة بالاهتمـام لمـا یتمتعـون بـه مـن قـدرات 

 تسهم فى رفاهیة مجتمعهم إذا ما تم إستثمارها .
تاحــة الفرصــة للمســنین  -٦ ٕ الإســهام فــى تحســین السیاســات الإجتماعیــة فــى المجتمــع وا

للمشـــــاركة فـــــى وضـــــع الخطـــــط والبـــــرامج الخاصـــــة برعـــــایتهم بمـــــا یحقـــــق الحمایـــــة 
 الإجتماعیة لهم .
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تــــى تقــــدم خــــدماتها للمســــنین تشـــجیع تبــــادل المعلومــــات بــــین الأنســــاق المؤسســـیة ال -٧
ومساعدة هذه الأنساق على أداء دورها بفاعلیة لإشباع حاجـات المسـنین ومواجهـة 

 مشكلاتهم لتحسین نوعیة حیاتهم .

تــــدعیم وفــــتح قنــــوات الإتصــــال بــــین كافــــة الأجهــــزة والمؤسســــات الخاصــــة برعایــــة  -٨
العـــالمى  المســـنین ســـواء الأجهـــزة المحلیـــة أو الأجهـــزة علـــى المســـتوى الأقلیمـــى أو

بهــــدف تقــــدیم خــــدماتها للمســــنین بمــــا یحقــــق لهــــم الحمایــــة الصــــحیة والإجتماعیــــة 
 والإقتصادیة وغیرها ویحسن نوعیة حیاتهم .

  
: خصائص الممارسة العامة للخدمة الإجتماعیة مع المسنین :   رابعاً ً

أسـاس إنتقــائى للممارسـة یســتخدم المهـارات والمعرفــة المـأخوذة بشــكل تفاضـلى مــن  -١
كال صــیغ الممارسـة لـتلاءم الحاجــات الفردیـة لكـل مســن فـى بیئتـه الخاصــة كـل أشـ

 به.
بئـــورة اهتمـــام الممارســـة العامـــة تكـــون علـــى العدالـــة الإجتماعیـــة التـــى مـــن خلالهـــا  -٢

یتعــاون الأخصـــائى الإجتمــاعى مـــع نســق العمیـــل لإیجــاد وتوزیـــع المــوارد بأســـلوب 
ین الأفـراد والمجتمعـات المحلیـة متوازن بما یشبع الحاجات ذات العلاقة المتبادلـة بـ

 والبیئة الطبیعیة.

یســتخدم الممــارس العــام للخدمـــة الإجتماعیــة مــدخل متعـــدد المنــاهج یقــوم بإختیـــاره  -٣
بشــــكل تفاضــــلى ویســــتخدم مســــتویات ممارســــة مــــن الأفــــراد ، الزوجــــان ، الأســــرة ، 
 الجماعــة الصــغیرة ، المجتمــع المحلــى بمــا یلائــم الحاجــات الفردیــة لكــل نســق مــن

 العملاء.

یركز إتجاه الممارسة العامة على إسـتخدام مـوارد المجتمـع المحلـى فـى عملیـة حـل  -٤
 المشكلة.

تســـعى الممارســـة العامـــة إلـــى إحـــداث التغیـــر الإجتمـــاعى المرغـــوب فیـــه ومواجهـــة  -٥
 المشاكل التى تواجه المسنین وتعوق إستفادتهم من الخدمات المقدمة لهم .
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ســـیر المواقـــف والمشـــكلات وتســـتخدم مـــع مختلـــف الممارســـة العامـــة إتجـــاه عـــام لتف -٦
 الأنساق والمؤسسات معتمدة على خطوات التدخل المهنى .

  تقوم الممارسة العامة على عناصر أساسیة هى : -٧
رتباطهــــا بمجــــالات الممارســــة (طبــــى  -أ  ٕ  –مســــنین  –مؤسســــات الممارســــة المهنیــــة وا

 مدرسى ... إلخ) . –رعایة أسرة وطفولة 
 لأنساق العملاء .المشكلات الإجتماعیة  - ب 

 مجتمع) . –جماعة  –أسرة  –أنساق التعامل (فرد  -ج 

 الممارس العام المتخصص المعد إعداداً علمیاً وعملیاً یمكنه من أداء دوره بنجاح. -د 
إتجــاه الممارســة العامــة لا یركــز علــى تطبیــق طریقــة بعینهــا بــل هــو إطــار نظــرى  -٨

لإحـداث التغییـر لـدى جمیــع یمكـن الممـارس المهنـى مـن إنتقـاء الأســالیب المناسـبة 
 أنساق التعامل.

ـــة العامـــــة إلــــى تحقیـــــق التوافـــــق بـــــین كافــــة أنســـــاق التعامـــــل وبـــــین  -٩ تســــعى الممارســ
إحتیاجاتهم الإجتماعیة بما یسهم فى مواجهة المشكلات التى یعـانى منهـا المسـنین 

 ویشبع إحتیاجاتهم.

تثمارها فـى حــل یركـز إتجــاه الممارسـة العامــة علـى جوانــب القـوة لــدى المسـنین لإســ -١٠
 المشكلة.

تهـدف الممارســة العامـة إلــى مسـاعدة المؤسســات والمنظمـات علــى تحقیـق أهــدافها  -١١
 وتفعیل دورها فى تقدیم خدماتها للمسنین بما یحقق الحمایة الإجتماعیة لهم .

تقوم الممارسة العامة على الأسـس المسـتمدة مـن النظریـة العامـة للأنسـاق ونظریـة  -١٢
 اس لتفسیر المشكلات التى تواجه المسنین.الأنساق البیئیة كأس

: الأطر النظریة للممارسة العامة للخدمة الإجتماعیة مع المسنین :   خامساً
ســاهم إعتمــاد الخدمــة الإجتماعیــة علــى هــذه النظریــات بشــكل شــامل وحــدیث فــى 
صــیاغة النظریــة والممارســة فــى الخدمــة الإجتماعیــة وخروجهــا عــن شــكلها التقلیــدى إلــى 
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جدیــد یتســم بالتكاملیــة ویجعلهــا أكثــر مرونــة فــى إســتجابتها لمتطلبــات الحیــاة  شــكل آخــر
  المعاصرة .

ویحتل المنظور النسقى الأیكولوجى الذى یتضمن مزیج مـن المفـاهیم التـى قامـت 
علیهــــا نظریــــة الأنســــاق ونظریــــة البیئــــة الأیكولوجیــــة مكانــــاً متمیــــزاً فــــى الإطــــار النظــــرى 

لإجتماعیـــة نظـــراً لمـــا یـــوفره مـــن مجموعـــة مـــن الفـــروض للممارســـة العامـــة فـــى الخدمـــة ا
والمفـــاهیم التـــى تـــزود الخدمـــة الإجتماعیـــة بإطـــار عمـــل شـــامل ومتعمـــق یســـمح بتحلیـــل 
وتفســـیر الطبیعـــة المعقـــدة للتفـــاعلات الإنســـانیة حیـــث ســـاعدت فـــروض ومفـــاهیم النســـق 

مل معه وتفهم الأیكولوجى " الممارس العام " على تحدید مفهوم واضح للعمیل الذى یتعا
  طبیعة المشكلات التى یتعامل معها.

  

مجتمع محلى) على  –منظمة  -جماعة  –أسرة  –ولعل النظر إلى العمیل (فرد 
أنـــــه نســـــق یتضـــــمن التفاعـــــل والتكامـــــل بینـــــه وبـــــین الأنســـــاق الأخـــــرى حقیقـــــة لا یمكـــــن 

  ها .للأخصائى الإجتماعى التغاضى عنها إذا أراد تفهم مشكلة العمیل أو یتعامل مع
ومن هنا یعتبر تحسین التعاملات بین الأنسان وبیئتـه مـن أهـم المهـام التـى یركـز 
علیهـــا النمـــوذج النســـقى الأیكولـــوجى لتحقیـــق التوافـــق بـــین حاجـــات الشـــخص وخصـــائص 

  البیئة .
  

  : القوى منظور
حیث یقوم هـذا المنظـور علـى فكـرة أساسـیة مؤداهـا أن النـاس تمتلـك ذخیـرة كبیـرة 

فــى القــدرات والإمكانیــات العقلیــة والإنفعالیــة والإجتماعیــة والروحیــة التــى وغیــر مســتثمرة 
یمكــنـ توظیفهـــا وأن تـــوافر هـــذه القـــدرات یـــدعم عملیـــات النمـــو الإنســـانى ویـــدعم الطـــرق 

  )٥(والأسالیب المناسبة لتحقیق التوافق بین الناس وأنساق بیئاتهم 
  منظور التمكین :
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یهــا الممارســة العامــة للخدمــة الإجتماعیــة مــن أهــم الأطــر النظریــة التــى تعتمــد عل
حیــــث یتعامــــل الأخصــــائى الإجتمــــاعى لمســــاعدة النــــاس علــــى فهــــم الأطــــر الإجتماعیــــة 
كتشـاف وتحسـین قـواهم وقـدراتهم  ٕ والإقتصادیة والسیاسیة لظـروفهم التـى یعیشـون فیهـا ، وا

تخــاذ القــرارات والقیــام بالأفعــال بشــكل فــردى أو جمــاع ٕ ى لتغیــر الشخصــیة والإجتماعیــة وا
  المواقف السیئة التى یعیشون فیها .

  

وتركــــز إســــتراتیجیات التمكــــین فــــى مســــاعدة العمیــــل علــــى تــــأمین وصــــوله إلــــى المــــوارد 
والخدمات التى یحتاجها وعلى المشاركة فى مراحل إتخاذ القرارات المتعلقة بشئون حیاته 

ى تحقــــق لــــه ، وكــــذلك الحصــــول علــــى المعلومــــات وتعلــــم المهــــارات التــــى یحتاجهــــا والتــــ
الإســتقلالیة فــى إتخـــاذ قراراتــه وهــذا الإتجـــاه یقــوم علـــى إفتــراض أســاس مـــؤداه أنــه مهمـــا 
كانــت حاجــة الإنســان قویــة وملحــة فإنــه یملــك عناصــر القــوة والرغبــة فــى تعلــم المهــارات 
والكفـــاءات الضـــروریة لإشـــباع حاجاتـــه وحـــل مشـــكلاته ، وكـــذلك فـــإن الصـــعوبات التـــى 

  . )٦(جة عوائق إجتماعیة أو نقص الموارد یواجهها العمیل هى نتی
  

وفــــى مجــــال العمــــل مــــع المســــنین فــــإن التمكــــین یعنــــى إعطــــاء المســــن حقــــه فــــى 
المشـــــاركة فـــــى أمـــــور مجـــــتمعهم وتحســـــین مســـــتوى الخـــــدمات المقدمـــــة لهـــــم بمـــــا یشـــــبع 
إحتیاجاتهم والعمل على الإستفادة من الإمكانیات والقدرات والطاقات الكامنـة لـدیهم لـیس 

تحسین أوضاعهم ونوعیة حیاتهم بل لتحسین أوضـاع مجـتمعهم والمشـاركة بفاعلیـة فقط ل
  فى تنمیته .

  

  التمكین فى الممارسة على المستوى الأصغر مع المسنین :
شـراك المسـنین  -  ٕ أن نصغى بعنایـة لمـا یقولـه العمـلاء والعمـل علـى فهـم مـا یعیـنهم وا

یة یكــون مــن التقنیــات ومسـاعدتهم علــى وضــع إطــار لمــواقفهم فـى التجــارب الماضــ
  الفعالیة للإستماع .
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مســاعدة العمــلاء علــى تحدیــد مهــارات التعامــل لــدیهم وقــدراتهم علــى تنفیــذ التغیــر  - 
تشجع العملاء للحدیث عن ما هو مهم لهم ویساعد على إستكشاف كیفیة تعاملهم 

 مع الصعوبات فى الماضى .

م یتحــدثون عــن كیفیــة عــرض شــرائط فیــدیو للعمــلاء متعلقــة بالمســنین الآخــرین وهــ - 
تعاملهم مع القضایا المماثلة فبإشراك فریق الدعم قد تساعد هذه الجلسات العمـلاء 

 على فهم أنهم لیسوا بمعزولین وبمفردهم فى تدبیر شئونهم .

ربــــط العمــــلاء مــــع المســــنین الآخــــرین لتقــــدیم الــــدعم المتبــــادل والتعلــــیم وقــــد تشــــمل  - 
ماثلـة مثـل التقاعـد والأمـراض مثـل مـرض المجموعات الذین عایشـوا قضـایا حیـاة م

 الزهایمر والأمراض المزمنة .
  

  التمكین فى الممارسة على المستوى المتوسط مع المسنین :
تـــوفر جماعــــات الــــدعم للنـــاس الرعایــــة للمســــنین ولاســـیما الــــذین یحتــــاجون للــــدعم 

وفیر ویمكن أن تساعد تنشیط هذه الرعایـة ودعـم العمـلاء المسـنین بشـكل غیـر مباشـر وتـ
الرعایة التى تنطوى على الـدعم وتحمـل المسـئولیات مـن قبـل شـخص آخـر ویمكـن تقـدیم 

  الرعایة لأفراد الأسرة والأقارب المسنین :
  

  التمكین فى الممارسة على المستوى الأكبر مع المسنین :
یمكن أن یصـبح الممارسـین مشـاركین فـى حمایـة الإسـتقلالیة لكبـار السـن وتـوفیر 

كبــــار الســــن وأســــرهم وزیــــادة إمكانیــــة الحصــــول علــــى الخــــدمات لجمیــــع خیــــارات لرعایــــة 
جماعــاـت كبـــار الســـن وذلـــك بتقـــدیم مقترحـــات بشـــأن التشـــریع لتلبیـــة إحتیاجـــات الرعایـــة 
الصــحیة والخــدمات الإجتماعیــة لكبــار الســن وبالمثــل رصــد مــدى تــوافر الرعایــة الصــحیة 

س مســتوى معیشـة كــافى لكبــار لكبـار الســن فــیمكن أن تسـاعد الــدعوة التشــریعیة فـى تأســی
الســن والعمــل علــى تحســین وتطــویر الخــدمات المجتمعیــة للمســنین یــوفر إمكانیــات هامــة 

  . )٧(للممارسة على المستوى الأكبر 
  نظریات التدخل المهنى : سادساً 
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  نظریة الأنساق :
تبنـت أفكـار الأنسـاق فـى الخدمـة الإجتماعیـة مـن النظریـة العامـة للأنسـاق لفــون  

، وهــى نظریــة بیولوجیــة تفتــرض أن جمیــع الكائنــات الحیــة  V.Bertalanffyنفى برتــالا
تتكون من أنساق فرعیـة وهـى فـى ذات الوقـت عبـارة عـن أجـزاء مـن أنسـاق أكبـر وقـد تـم 

  تطبیق النظریة مع الأنساق الإجتماعیة مثل الجماعات والأسر والمجتمعات .
  

نظر إلى المادة وفى كل صورها وتقوم هذه النظریة على فرض مؤداه أنه یمكن ال
الحیة منها وغیر الحیة كأنساق ذات خصائص عامة ومشتركة معینة ، وتتضمن نظریة 
الأنساق العدید من المفاهیم الرئیسیة مثـل النسـق ، الأنسـاق المفتوحـة ، الأنسـاق المغلقـة 

  ، الحدود ، التوازن ، التفاعل ، المدخلات ، المخرجات ، التغذیة العكسیة .
  

والخدمة الإجتماعیة تركز على ثلاثة أنواع مـن الأنسـاق یمكـن أن تسـتخدم لمسـاعدة 
  الناس وهى :

 الأنساق غیر الرسمیة أو الطبیعیة مثل : الأسرة ، الأصدقاء ، زملاء العمل . -أ 
 الأنساق الرسمیة مثل جماعات المجتمع ، نقابات العمال . - ب 

 الأنساق المجتمعیة مثل المستشفیات والمدارس . -ج 
  

وتظهـر مشـكلات الأفــراد نتیجـة عــدم قـدرتهم علــى إسـتخدام تلــك الأنسـاق ، ولهــذا 
فــإن الخدمــة الإجتماعیــة تعمــل علــى مســاعدة النــاس علــى إنجــاز مهــام حیــاتهم ومحاولــة 

  . تجنب الضغوط وتحقیق أهدافهم وبناء أوضاع قیمیة تشكل ركائز هامة فى حیاتهم
  النظریة المعرفیة :

یة إحدى نظریات الـتعلم وتهـتم هـذه النظریـة بالأسـالیب التـى تعتبر النظریة المعرف
یـــدرك مـــن خلالهـــا الفـــرد الإســـتثارة ، وتفســـیر هـــذه الإســـتثارة ، وكیفیـــة تبـــادل الفـــرد لهـــذه 
الإستثارة أثناء علاقته بالأنساق المختلفة الأخرى لبیئته الإجتماعیة وكـذلك التعـرف علـى 

أن الأفكــار غیـر المنطقیــة أو الإضـطراب فــى سـلوكه طبقـاً لتلــك التغیـرات ، وتؤكــد علـى 
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إدراك الفــرد هــى التــى تــؤدى بــه إلــى النظــرة الخاطئــة للبیئــة الإجتماعیــة وتفســر النظریــة 
  تفاعلات الفرد غیر المناسبة بسبب إدراكه الخاطئ للواقع .

  

  وتقوم النظریة على الإفتراضات الآتیة :
ان إســتقرار حیاتــه الإجتماعیــة تبنــى أفكــار خاطئــة أو معلومــات مضــللة تفقــد الإنســ -١

 لرفض المجتمع لهذه الأفكار .

تبنى أهداف خیالیة أو طموحات أسطوریة تفوق قدرات الفرد هـى بدایـة إصـطدامه  -٢
 مع بیئته الإجتماعیة 

التمســك بأحكــام مســـبق زائفــة وغیــر مقبولـــة فــى أســرافها أو تســـیبها وتســامحها هـــو  -٣
 . مصدر لمشكلات الإنسان فى علاقته بالآخرین

إفتقــاد الفــرد للعلــم والــوعى والتعلــیم والإدراك هــى العلاقــات الأولــى الممهــدة للعزلــة  -٤
 .)٧(الإجتماعیة والإنسحاب أو الإنخراط مع الأنماط محدودة الأفق سهلة الأنقیاد 

  نظریات التدخل المهنى والتأثیر :
وهـــى نظریـــات توجـــه الســـلوك المهنـــى وتـــوفر الأســـالیب الفنیـــة للتعامـــل مـــع 

كلات والحاجــات المتنوعــة لأنســاق العمــلاء التــى یتعامــل معهــا الممــارس العــام المشــ
  ومنها :

: ویعــرف التــدخل فــى الأزمــات بأنــه عملیــة التــأثیر  نمــوذج التــدخل فــى الأزمــات -١
الإیجابى الفعال فى مستوى التوظیف النفسـى الإجتمـاعى لفـرد أو أسـرة أو جماعـة 

هو الوصول بالعمیل إلى النقطة التى فى موقف الأزمة فهدف التعامل مع الأزمة 
یستعید فیها ثقته بنفسه وقدرته على التفكیر السلیم والتعامـل الصـحیح مـع الموقـف 
ٕزالـــة التهدیـــد الـــذى یتعـــرض لـــه أو إشــــباع للحاجـــات الملحـــة التـــى یعـــرض عــــدم  وا

 إشباعها حیاة العمیل وتوازنه للخطر بحیث یصبح الموقف قابلاً للإحتمالاً .
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: یركــز هــذا المــدخل علـــى تعــدیل أنمــاط الســلوك الغیـــر  ج الســـلوكىمــدخل العــلا -٢
مرغوبـة وتقویــة وتــدعیم أنمـاط الســلوك المرغوبــة وتعلــیم العمیـل لیــتمكن مــن تعــدیل 

 المتغیرات التى تحكم سلوكه .
: یهـدف هـذا المـدخل إلـى تغییـر السـلوك مـن خـلال تغییـر  مدخل العلاج المعرفـى -٣

حتــرام حقــه فــى تقریــر مصــیره مــع إكســابه الأفكــار وتــدعیم قــدرات العمیــل  ٕ العقلیــة وا
 القدرة على مواجهة مشكلاته بصورة منطقیة عقلانیة .

: یقــوم هــذا المــدخل علــى إفتــراض أن النســق صــاحب  مــدخل المســاعدة الذاتیــة -٤
المشكلة وهو أقدر وأكفأ على مواجهة مشـكلته سـواء كـان هـذا النسـق فـرداً أو أسـرة 

تمع ومـن أهـم خصـائص المسـاعدة الذاتیـة أنهـا تتكـون أو جماعة أو منظمة أو مج
مــن جماعــات مــن ســكان المجتمــع الــذین یشــتركون فــى مشــاكل واحــدة تــؤثر فــیهم 
ولتلــك الجماعــات قــیم شخصــیة مرتبطــة بمشــاركتهم فــى إشــباع إحتیاجــاتهم ومواجــة 
مشــــــكلاتهم وتســــــعى هـــــــذه الجماعــــــات إلــــــى إحـــــــداث التغییــــــر المطلــــــوب وتـــــــوفیر 

 ئها لتحسین أوضاعهم .المساعدات لأعضا

: یهــدف هــا المــدخل إلــى مســاعدة العمیــل علــى زیــادة قدراتــه  مــدخل حــل المشــكلة -٥
  . )٨(ومهاراته فى حل المشكلات التى تواجهه والتعامل مع الواقع بصورة أفضل 

  

أنساق التعامل فى إطار الممارسة العامة للخدمة الإجتماعیة : ٍ :   سابعاً
الإجتمــاعى الممـارس العــام مغیــراً إجتماعیــاً فهــو  : یعتبــر الأخصــائى تســق التغیــر -١

نسق محدث التغیر فهـو یعمـل كمتخصـص فـى المؤسسـات مـع سـتة أنسـاق أخـرى 
وتمثل المؤسسة جزء من هذه الأنساق التى یمكن أیضاً النظر إلیها بإعتبارها نسقاً 
للتغیـــر والتـــى تـــؤثر علـــى ســـلوك الأخصـــائیین الإجتمـــاعیین وأدوارهـــم المهنیـــة فـــى 

شــــباع حاجــــاتهم مــــن خــــلال سیاســــتهم ومواردهــــا ســــ ٕ عیهم لحــــل مشــــكلات النــــاس وا
  والخدمات التى تقدمها .
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: یتحــول النـاس إلــى جـزء مــن نسـق العمیــل عنـدما یطلبــون الخدمــة  نسـق العمــلاء -٢
مــن الأخصــائیین الإجتمــاعیین أو عنــدما یتوقعــون أنهــم ســوف یســتفیدون مــن هــذه 

شـــر أو غیـــر مباشـــر مـــع الأخصــــائیین الخدمـــة یـــدخلون فـــى علاقـــة أو تفاعــــل مبا
 الإجتماعیین .

: هم الناس أو الأجهزة والمؤسسات المراد التأثیر فیهم أو تغیرهم من  نسق الهدف -٣
أجــل تحقیــق الهــدف مــن التــدخل المهنــى وفــى بعــض الحــالات للتــدخل المهنــى قــد 
یكون نسق العمیل هو نفسه نسق الهدف وذلك عندما یكون التغییـر المطلـوب هـو 

ج أو تغییر العمیل نفسه فنسق الهدف هم الناس أو المجتمعات أو المؤسسات علا
الموجه إلیها التغیر أو التأثیر من أجل تحقیق أهداف التدخل المهنى لصالح نسق 

 العمیل .

: ینظـــر لنســـق العمـــل مـــن زاویتـــین الأولـــى هـــى مـــن یتفاعـــل معهـــم  نســـق العمـــل -٤
لمؤسسة لتحقیق الغرض من التدخل الأخصائى الإجتماعى بطریقة تعاونیة داخل ا

المهنى ، ومن زاویة أخرى یمكن النظر إلیه على أنه الأجهزة الأخرى التى یتعاون 
 معها الأخصائى الإجتماعى لتحقیق أغراض التدخل المهنى 

: یتكــون مــن المنظمــات المهنیــة للأخصــائیین الإجتمــاعیین والتــى النســق المهنــى  -٥
اً النســــق التعلیمــــى الــــذى یســــاهم فــــى إعــــداد تعطــــیهم الإعتــــراف المجتمعــــى وأیضــــ

الممــارس العــام وأیضــاً مــن قــیم ومعــارف ومهــارة مهنــة الخدمــة الإجتماعیــة والتـــى 
تــــؤثر بطریقــــة فعالــــة فــــى الإعتــــراف بالأخصــــائى الإجتمــــاعى كمتغیــــر إجتمــــاعى 

 وكمصدر للتغیر .

: وهــــذا النســــق یمثــــل الجــــزء الــــذى یهــــتم بــــه الأخصــــائى نســــق تحدیــــد المشــــكلة  -٦
جتماعى أو الحدود التى یعمل فى إطارها لتنفیـذ التـدخل المهنـى حیـث أن مـدى الإ

ومجال عمل الأخصائى وحدوده هى المشكلة ومـا یتطلبـه حـل المشـكلة مـن جهـود 
، فقد یتركز نسق تحدید المشكلة فى العمیل نفسه وقد یمتد لیشمل طلب المساعدة 
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ة وطبیعتها یـؤثر فـى تحدیـد من خارج المجتمع المحلى أى أن نطاق تحدید المشكل
 . )٩(باقى أنساق التدخل المهنى وخاصة نسق العمیل ونسق الهدف 

: أنساق التعامل فى مجال المسنین فى إطار الممارسة العامة :   سابعاً
: الأخصــائى الإجتمــاعى الممــارس العــام هــو نســق محــدث  نســق محــدث التغییــر -١

وعملیـاً لممارسـة المهنـة فهـو فـى  للتغییر فهو الشخص المهنى المعـد إعـداداً علمیـاً 
مجال المسـنین یتعامـل مـع أنسـاق عدیـدة لتحقیـق أهـداف علاجیـة ووقائیـة وتنمویـة 
ومـن هـذه الأنسـاق نسـق العمیـل المتمثـل فـى المسـن كفـرد أو المسـنین كجماعـة أو 
یتعامــل مــع أســرهم أو مــع فریــق العمــل بالمؤسســات ســواء كانــت أندیــة المســنین أو 

ســنین أو غیرهــا ، كــذلك یتعامــل مــع تلــك المؤسســات كنســقاً للتغیــر دور رعایــة الم
  والتى تؤثر على أداء الممارس العام لدورها بها .

: وهم المسنین المستفیدین من الممارسة المهنیة للخدمة الإجتماعیة  نسق العملاء -٢
  وقد یكون نسق العمیل فرداً أو سرة أو مجتمعاً .

  المسنین على النحو التالى :ویمكن تحدید نسق العمل فى مجال 
: یهـتم الممـارس العـام فـى المؤسسـة سـواء نـادى المسـنین أو  المسن كنسق فـردى -أ 

ســتثمار الطاقــات والقــدرات  ٕ دور الرعایــة بمســاعدة المســن علــى إشــباع إحتیاجاتــه وا
الكامنــة لــدیهم ومســاعدتهم فــى مواجهــة مشــكلاتهم التــى تحــول دون إســتفادتهم مــن 

بهدف تحسین نوعیة حیـاتهم وتحقیـق الحمایـة الإجتماعیـة لهـم  الخدمة المقدمة لهم
.  

: حیـــث یســـعى الممـــارس العـــام إلـــى تـــدعیم العلاقـــات  المســـنین كنســـق جمـــاعى - ب 
الإیجابیة بین أعضاء الجماعة من المسـنین وتأكیـد ذاتهـم مـن خـلال إشـتراكهم فـى 

هـــات الأنشـــطة الجماعیـــة ومســـاعدة أعضـــاء الجماعـــة علـــى إكســـابهم القـــیم والإتجا
 الإیجابیة وزیادة قدراتهم على مواجهة مشكلاتهم .

: وتمثلـــه المؤسســـات والمنظمــات الأخـــرى فـــى المجتمـــع حیـــث  النســـق المجتمعـــى -ج 
یسعى الممارس العام إلى تدعیم وفتح قنوات الإتصـال بـین هـذه المؤسسـات وأندیـة 
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 المســـنـین أو دور رعایــــة المســــنین لتــــوفیر الــــدعم المــــالى بمــــا یســــاعد علــــى تــــوفیر
 الخدمات التى یحتاجها المسن .

: وهــو الشــخص أو الأشــخاص أو الجماعــات أو المنظمــات والتــى  نســق الهــدف -د 
 یتعامل معها الممارس العام لإحداث التغییر المنشود لصالح المسن .

  ویتمثل نسق الهدف فى مجال المسنین فیما یلى :
عنــدما تكــون : وهنــا یتــدخل الممــارس العــام لإحــداث التغیــر  نســق المســن نفســه -١

المشكلة تتعلق بالمسن نفسه والعمل على مسـاعدته علـى فهـم التغیـرات المصـاحبة 
لمرحلــة الشــیخوخة ومســاعدته علــى إشــباع إحتیاجاتــه ومواجهــة مشــكلاته وتحقیــق 

  تكیفه مع المجتمع .
: ویتــدخل الممـارس العــام لحــل المشــكلة عنـدما تمكــن أســبابها فــى النســق الأســرى  -٢

كســـابهم الأســـرة أو أحـــد أفر  ٕ ادهـــا لإحـــداث التغییـــر وتـــدعیم علاقـــة المســـن بأســـرته وا
 الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع المسن 

: ویمثلــه فریــق العمــل بالمؤسســة حیــث تتطلــب جهــود التــدخل النســق المؤسســى  -٣
المهنـــى إحـــداث تغییـــر وتـــدعیم علاقـــة المســـن بفریـــق العمـــل لتحقیـــق إســـتفادة مـــن 

 الخدمات المقدمة له .

ــــى الن -٤ : وذلــــك عنــــدما تتطلــــب جهــــود التــــدخل المهنــــى التــــأثیر فــــى ســــق المجتمع
السیاســات لإیجــاد وتحقیــق التكامــل والتعــاون بــین المؤسســات والمنظمــات الأخــرى 
فــى المجتمـــع لتقـــدیم الخدمـــة للمســـن بمــا یشـــبع إحتیاجـــاتهم ویحســـن نوعیـــة حیـــاتهم 

 ویوفر الحمایة الإجتماعیة لهم .

شـخاص أو المؤسســات التــى یتعامــل معهــا الممــارس : وهــم الأنســق جهــاز العمــل  -٥
 العام لتحقیق أهداف التدخل المهنى لصالح المسنین .

: ویتكــون مـــن نســق تعلـــیم الخدمـــة الإجتماعیــة للممارســـة العامـــة النســـق المهنـــى  -٦
بنماذجهــا وأســالیبها المهنیــة كــذلك الإلتــزام مــن قبــل الممــارس العــام بقــیم ومهــارات 

 ة ومراعاة ذلك فى مجال العمل مع المسنین .مهنة الخدمة الإجتماعی
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: وهـذا النسـق یمثـل الإطـار الـذى یمكـن للممـارس العـام مـن نسق تحدید المشكلة  -٧
تنفیــذ التــدخل المهنــى حیــث یعمــل علــى تحدیــد المشــكلة فــى البدایــة ونطــاق تدخلــه 

 المهنى .
: مستویات الممارسة العامة للخدمة الإجتماعیة فى مجال المسنین    :ثامناً

ترى الباحثة أن الأخصائى الإجتماعى " الممارس العام " یتفاعل مـع ثلاثـة أنـواع مـن 
  المستویات :

  . Microالمستوى الأولى : الوحدات الصغرى  -أ 
 . Mezzoالمستوى الثانى : الوحدات المتوسطة  - ب 
 . Macroالمستوى الثالث : الوحدات الكبرى  -ج 
  

ســعى الأخصــائى الإجتمــاعى فعلـى المســتوى الأولــى (الوحــدات الصــغرى) حیــث ی
مكانیاته وكیفیة إستثمارها فى حل  ٕ (الممارس العام إلى مساعدة المسن على فهم قدراته وا
مشـــكلاته ومســـاعدته علـــى الإشـــتراك فـــى الإنشـــطة والبـــرامج التـــى تقـــدمها المؤسســـة بمـــا 
یشــــعرهم بــــأهمیتهم ودورهــــم فــــى المجتمــــع وتــــدعیم صــــلته بــــأفراد أســــرته وزمــــلاءه وتنمیــــة 

اتهم وهوایــاتهم فــى أعمــال وأنشــطة مفیــدة تشــغل وقــت فــراغهم وتــوفر لهــم الإســتقرار مهــار 
ستقلالهم فى تدبر شئون حیاتهم . ٕ   الإجتماعى والحمایة والإعتماد على أنفسهم وا

  

  
  ویعتمد الممارس العام فى هذا المستوى على عدة مهارات هى :

 المهارة فى المقابلة . - 

 یة .المهارة فى تكوین العلاقة المهن - 

 المهارة فى الإتصال اللفظى وغیر اللفظى . - 
 المهارة فى الملاحظة . - 

 المهارة فى مساعدة العمیل على مواجهة مشكلته . - 
 المهارة فى تحویل الحالات . - 
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 . )١٠(المهارة فى تسجیل الحالات الفردیة  - 

 المهارة فى بناء خطة التدخل . - 
 العمل .المهارة فى إنتقاء أسالیب التدخل الملائمة لمشكلة  - 
  

  أما على المستوى الثانى ( الوحدات المتوسطة ) : 
فإن الممارس العـام یعمـل علـى مسـاعدة المسـنین فـى تكـوین العلاقـات الإجتماعیـة  - 

  الناجحة مع بعضهم البعض .
معاونـــة المســـنین علـــى القیـــام بـــأدوراهم ومســـئولیاتهم كبـــدیلاً لأدوارهـــم التـــى فقـــدوها  - 

 نتیجة لتقاعدهم عن العمل .
ــــــدعم النفســــــى تــــــد -  ــــــروابط بــــــین المســــــنین وأفــــــراد أســــــرهم لتحقیــــــق ال عیم الصــــــلة وال

 والإجتماعى لهم .

 مساعدتهم على التعبیر عن آرائهم وتبادل الخبرات فیما بینهم . - 
إكســـاب المســـنین المهـــارات والخبـــرات اللازمـــة لتحقیـــق إســـتقلالهم فـــى إدارة شـــئون  - 

 حیاتهم .
  

  على عدة مهارات هى : ویعتمد الممارس العام فى هذا المستوى
  المهارة فى تكوین الجماعة . - 
 المهارة فى مساعدة الجماعة على تنظیم نفسها . - 

 المهارة فى فهم دینامیات الجماعة . - 
 المهارة فى إدارة المناقشة الجماعیة . - 

 المهارة فى إستخدام العلاقات الجماعة . - 
 المهارة فى إستخدام وظیفة المؤسسة . - 

 جماعة على تنفیذ البرنامج .المهارة فى مساعدة ال - 

 المهارة فى مساعدة الجماعة على تقییم البرنامج . - 
 المهارة فى الإتصال . - 



-١٥٢ - 

 المهارة فى حل صراعات الجماعة . - 

المهارة فى إستخدام تكنیكات العمل مع الجماعـات مثـل النمذجـة والمواجهـة ولعـب  - 
 الدور .

  

  أما على المستوى الثالث (الوحدات الكبرى) :
ممارســـة العامـــة علـــى المســـتوى الأكبـــر فـــى التـــأثیر فـــى الأنســـاق الكبـــرى تهـــدف ال - 

والمنظمــات لإحــداث تغیــر وتطــویر المنظمــة أو المؤسســة المعنیــة بتقــدیم خــدماتها 
 للمسنین .

توجیه الاهتمام المجتمعى نحو رعایـة المسـنین حتـى یشـعر المسـنون بأنـه لهـم دوراً  - 
 فى المجتمع ولیسوا عبئاً علیه 

وارد والإمكانیـات الموجـودة فـى المجتمـع والتـى یمكـن الإسـتفادة منهـا فـى معرفـة المـ - 
 إشباع إحتیاجات المسن .

العمـل علـى تــوفیر الحمایـة الإجتماعیــة للمسـنین مــن خـلال تــوفیر خـدمات الرعایــة  - 
 المتكاملة لهم لإشباع إحتیاجتهم ومواجهة مشكلاتهم ویحسن نوعیة حیاتهم .

رامج الخاصــــة برعــــایتهم بمــــا یشــــعرهم بقیمــــتهم إشــــراك المســــنین فــــى الخطــــط والبــــ - 
  وأهمیتهم .

 

  ویعتمد الممارس العام فى هذا المستوى على عدة مهارات هى :
 المهارة فى صنع القرار . - 

 المهارة فى التأثیر على متخذى القرار . - 
 المهارة فى الإستفادة من الموازنات . - 

 المهارة فى تصمیم المشروعات . - 

 وث .المهارة فى إجراء البح - 
 المهارة فى إكتشاف القیادات . - 

 المهارة فى المواجهة والإقناع . - 
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 المهارة فى التفاوض . - 

 مهارة تنظیم المشاركة الجماهیریة . - 
 مهارة الوساطة بین الأطراف المتنازعة . - 

 مهارة تقدیم المشورة . - 

 مهارة صیاغة التعاقد . - 
 مهارة دعم الإستقرار أو الثبیت . - 

 ى الماكرو .مهارة التسجیل على مستو  - 

 المهارة فى الإنهاء . - 
 المهارة فى التقویم . - 

 المهارة فى تحدید إحتیاجات ومشكلات المجتمع . - 
 المهارة فى تحدید الأولویات . - 
  

: أدوار الممارس العام فى الخدمة الإجتماعیة فى مجال رعایة المسنین :   تاسعاً
ت العمــــل یعمــــل الأخصــــائى الإجتمــــاعى " الممــــارس العــــام " مــــع مختلــــف وحــــدا

المهنى وفـى كافـة میـادین الممارسـة مسـتخدماً فـى ذلـك مهاراتـه ومعارفـه التـى تمكنـه مـن 
  القیام بأى من الأدوار المهنیة حسب طبیعة الموقف ومن هذه الأدوار :

: حیـــث یعمـــل علـــى مســـاعدة المســـنین علـــى الإســـتفادة مـــن المـــوارد  دوره كممكـــن - 
  والإمكانیات المتاحة فى المجتمع .

  : من خلال مساعدة المسنین على معرفة وضمان حقوقهم .دافع دورالم - 
: یتعامــل الأخصــائى الإجتمــاعى مــع كافــة المنظمــات والمؤسســات  دور المنســق - 

المعنیــة برعایــة المســنین لتســهیل عملیــة توصــیل الخــدمات لهــم والتنســیق بــین هــذه 
  الخدمات التى تقدمها المنظمات .

لأخصــائى الإجتمــاعى بتحدیــد الإحتیاجــات : وفــى هــذا الــدور یقــوم ا دور المخطــط - 
  الأساسیة للمسنین وحث القیادات الشعبیة والرسمیة على إشباعها .
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  : ویقوم الأخصائى الإجتماعى فى هذا الدور بما یلى : دور المساعد - 
تشــجیع المســن علــى التعبیــر عــن نفســه ومشــاعره خاصــة الســلبیة كــالقلق والخــوف  -أ 

  ومساعدته على التخفیف منها .
اعدة المســـن علـــى إتخـــاذ القـــرارات المناســـبة والخاصـــة بشـــئون حیاتـــه ومواجهـــة مســـ - ب 

 مشكلاته .

معاونة المسن علـى فهـم طبیعـة التغیـرات الفسـیولوجیة والنفسـیة المصـاحبة لمرحلـة  -ج 
 التقدم فى العمر .

ســتثمار  -د  ٕ مكاناتــه وا ٕ مســاعدة المســن علــى معرفــة مصــادر القــوى الكامنــة فــى نفســه وا
 ه .ذلك فى تحقیق أهداف

تمكـــین المســـن مـــن إشـــباع إحتیاجاتـــه وتعـــویض مـــا فقـــده مـــن مكانـــة وهیبـــة نتیجـــة  -ه 
 تقاعده .

معاونة المسن علـى توظیـف طاقاتـه عـن طریـق إشـتراكه فـى البـرامج والمشـروعات  -و 
 لخدمة وتنمیة مجتمعه.

: یقــوم الممـارس العــام بتبصــیر المســن بحقوقـه وتقــدیم المشــورة لــه  دور المستشــار - 
 هم على القیام بأدوارهم الإجتماعیة .ولأسرته ومساعدت

: حیـــث یعمـــل الأخصـــائى الإجتمـــاعى علـــى مســــاعدة  دور المیســـر أو المســـهل - 
 المسن على إستثمار قدراته ومهاراته للمشاركة فى المناشط المجتمعیة .

: یقــوم الأخصــائى الإجتمــاعى بدراســة إحتیاجــات المســنین  دور المنشــط المحــرك - 
یئـــة المحیطـــة تســـهم فـــى إشـــباع إحتیاجـــات المســـنین بهـــدف إحـــداث تغیـــرات فـــى الب

 ومواجهة مشكلاتهم. 

: وهنــا یعمــل الأخصــائى الإجتمــاعى علــى تعــدیل الإتجاهــات دور مغیــر الســلوك  - 
الســـلبیة لـــدى المحیطـــین بالمســـن خاصـــة أفـــراد أســـرته وتـــوعیتهم بحـــق المســـن فـــى 

 الحصول على فرص حیاتیة جدیدة .
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وم الأخصــــائى الإجتمــــاعى بتعریــــف المســــن : وفــــى هــــذا الــــدور یقــــدور المشــــارك  - 
 بمشكلته ویعاونه فى المشاركة معه لإختیار أفضل السبل لمواجهة مشكلاته . 

: وهنا یعمل الأخصائى الإجتمـاعى علـى معاونـة المسـن فـى إزالـة دور المفاوض  - 
أســـباب الخـــلاف بینـــه وبـــین المؤسســـات التـــى تقـــدم خـــدماتها لـــه وییســـر لـــه فـــرص 

 خدمات ویسهم فى تحقیق الأهداف المرغوبة .الإنتفاع بهذه ال

: یقـــوم الأخصـــائى الإجتمـــاعى بتزویـــد المســـن بالمعلومـــات والخبـــرات دور المعلـــم  - 
والمهارات التى تساعده على حل مشكلاته والإستفادة من أوجه الرعایة المقدمة له 

. 

ر : وفى هذا الدور یساعد الأخصائى الإجتماعى المسـن علـى التعبیـدور المعالج  - 
عــن مشــاعره الســلبیة كــالقلق والخــوف والعمــل علــى التخفیــف مــن حــدتها وتبصــیره 
ومعرفته بطبیعة التغیرات الفسیولوجیة المصاحبة لمرحلة الشیخوخة ومعاونته على 

 إجتیاز المشكلات التى تواجهه .

: وفـــى هـــذا الـــدور یقـــوم الأخصـــائى الإجتمـــاعى كممـــارس عـــام دور مـــانح القـــوة  - 
درات أنســـاق العمیـــل لفهـــم بیـــائتهم وزیـــادة قـــدراتهم الإجتماعیـــة بمســـاعدة وتنمیـــة قـــ

تاحة الفرصة لدیهم لإیجاد أنسب الحلول  ٕ والإقتصادیة من خلال تحسین ظروفهم وا
 لمواجهة مشكلاتهم .

: وفـــى هـــذا الـــدور یســـاعد الممـــارس العـــام نســـق العمیـــل دوره كمقـــدم للتســـهیلات  - 
مكانیاته ٕ ومساعدته على القیام بالأعمـال التـى  (المسن) على تعبئة وحشد طاقاته وا

تناســبه وعلـــى إتخـــاذ القــرارات المتعلقـــة بحـــل المشــكلة وتعریفـــه بمصـــادر الخـــدمات 
وكیفیـــة الحصـــول علیهـــا وفـــى هـــذا الـــدور یقـــوم الممـــارس العـــام بتوضـــیح مصـــادر 
الخـــــدمات المتاحـــــة فـــــى المجتمـــــع وكیفیـــــة الإســـــتفادة مـــــن الخـــــدمات التـــــى تقـــــدمها 

 المؤسسة للمسن .
o حدیـــد المؤسســـات والمنظمـــات المعنیـــة بتقـــدیم خـــدماتها للمســـن وتســـهیل حصـــولهم ت

 علیها .
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o  مســـاعدة المســـنین علـــى الإشـــتراك فـــى الأنشـــطة والبـــرامج التـــى تشـــبع إحتیاجـــاتهم
 وتسهم فى تنمیة مجتمعهم 

: وفــــى هــــذا الــــدور یقــــوم الأخصــــائى الإجتمــــاعى بــــإجراء البحــــوث دوره كباحــــث  - 
ات ومشكلات المسـنین والإسـتفادة مـن نتائجهـا فـى وضـع والدراسات المتعلقة بحاج

وتنفیذ الخطط والبرامج الخاصة برعایتهم بما یساهم فى توفیر الحمایة الإجتماعیـة 
 لهم .

كذلك إستخدام نتائج البحوث فى تطـویر الخـدمات المقدمـة لهـم أو إسـتحداث خـدمات 
  .وبرامج جدیدة للمسنین بما یحسن من نوعیة حیاتهم 

  
  : مهارات الممارسة العامة للخدمة الإجتماعیة فى مجال المسنین :عاشراً 

هناك مهارات عدیدة تساعد الأخصائى الإجتماعى فـى ممارسـة دوره فـى مجـال رعایـة 
  المسنین ومنها :

  مهارات توجیه التفاعل : -١
ویستخدمها الأخصائى الإجتماعى لدراسة شئ معین أو توجیه جهود المسن نحو 

إتخاذ مهمة معینة ویعتمد فى ذلك على أسـالیب متنوعـة مثـل التوضـیح ، عمل معین أو 
  الشرح ، التذكیر ، توجیه الأسئلة ، وتشمل هذه المهارات :

: وهــى تعتمــد علــى إســتخدام التعبیــرات اللفظیــة  المهــارة الحضــوریة ( الشــفافیة ) -
ة وغیــر اللفظیــة وهــى مهــارة تمكــن الأخصــائى الإجتمــاعى مــن تكــوین علاقــة مهنیــ

 مع المسن وهى 
  إختیار الكلمات وأسلوب الحدیث ونبرة الصوت . -أ 
 مراعاة اللغة وقدرة المسن على فهمها . - ب 
 ملاحظة حركات الجسم وكل ما یشعر به المسن ویفكر فیه . -ج 

: وهـــذه المهـــارة تتطلـــب مـــن الأخصـــائى الإجتمـــاعى مســـاعدة  مهـــارة الإســـتجابة -
 لتفاعل معه .المسن على التعبیر عن مشاعره والإنصاف له وا
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: وتعتمد على قدرة الممارس المهنى على تكوین العلاقة المهنیة  المهارة التعبیریة -
 بینه وبین المسن وفیها یحرص الأخصائى الإجتماعى على تحقیق ما یلى :

  مساعدة المسنین على تبادل الرأى والمشورة مع بعضهم البعض . - أ
تفاعله مع الآخرین مواجهة الصعوبات التى تحول دون مشاركة المسن و  -  ب

. 

: یستخدم الممارس العام هذه المهارة لإتاحة الفرصة للمسن للتعبیر  مهارة التركیز -
 عن رأیه بحریة وبصراحة وسرعة إنجاز المهام المطلوبة منه .

: وفیهــا یعمــل الأخصــائى الإجتمــاعى علــى تشــجیع المســن علــى  مهــارة المشــاركة -
 رائهم ومقترحاتهم لخدمة مجتمعهم .المشاركة فى المناشط المجتمعیة وعرض آ

  مهارات جمع المعلومات والتقدیر : -٢
  وتشمل على :

: ویسـتفید بهـا الأخصـائى الإجتمـاعى فـى دراسـة مشــكلة  مهـارة الوصـف والتحدیـد -أ 
ختیــــار أنســــب  ٕ المســــن ومعرفــــة العوامــــل والأســــباب التــــى أدت لحــــدوث المشــــكلة وا

  الأسالیب لعلاجها .
: وهـذه المهـارة تتطلـب مـن الممـارس العـام التركیـز علـى  مهـارة التلخـیص والتجزئـة - ب 

جوانــب وعوامــل محــددة یــتم مناقشــتها مــع المســن ویعطــى لــه الفرصــة لیعبــر عنهــا 
 ویبدى رأیه فیها .

مهــــارة الإستشــــكاف وتوجیــــه الأســــئلة : وهنــــا یجــــب علــــى الأخصــــائى الإجتمــــاعى  -ج 
ســبة للمســن وینتقـــى (الممــارس العــام) أن یكــون حریصــاً علـــى توجیــه الأســئلة المنا

  منها البسیطة وغیر المحرجة فى تعامله مع المسن 
  المهارات التطبیقیة أو المهنیة : -٣

وهــذه المهــارات تعتبــر مهــارات إنجــاز یــتم مــن خلالهــا الوصــول إلــى الأهــداف المنشــودة 
  وتقدیم أوجه الرعایة المختلفة للمسنین ، ومن هذه المهارات :
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الأخصــــائى الإجتمــــاعى علــــى تزویــــد المســــنین  : وهنــــا یحــــرص مهــــارة التوجیــــه -أ 
نجاز الأعمال المطلوبة منهم . ٕ   بالمعلومات والخبرات اللازمة للقیام بأدوارهم وا

: ویســتخدمها الممــارس المهنــى لمســاعدة المســنین علــى  مهــارة المعونــة النفســیة - ب 
التعبیر عن مشاعرهم والتخفیف من حدة المشاعر السلبیة التى یعانى منها كالقلق 

 والخوف والإستجابة لمقترحاتهم بإحترام .

: هذه المهـارة یسـتفید منهـا الأخصـائى الإجتمـاعى فـى تعاملـه مـع مهارة التوضیح  -ج 
المســنین لمســاعدتهم علــى تغییــر بعــض الأفكــار والإتجاهــات الغیــر مرغــوب فیهـــا 

 وتغییر جوانب ناتجة من الفهم الخاطئ للمشكلة أو الموقف .
  
  : حة مهارات تقدیم النصی -٤

فمن خلال هذه المهارة یتم تزویـد المسـنین بـالخبرات والمهـارات الجدیـدة ویشـترط فـى 
  تقدیم النصیحة :

 أن تكون واضحة ومفهومة . -

 أن تتفق وقدرات المسن . -

 إختیار الوقت المناسب لتقدیم النصیحة . -
  

  مهارات حل الخلاف (أو النزاع) : -٥
عــدم إتفــاق أو نــزاع بــین المســن والمؤسســة  یســتخدمها الممــارس العــام حینمــا یكــون هنــاك

التــى یتواجــد فیهــا أو فــى حالــة حــدوث خــلاف أو نــزاع نتیجــة التفــاعلات مــا بــین المســن 
  وأفراد أسرته .

  

  مهارة المواجهة : -٦
وهى تعتبر أسلوب علاجى لمواجهة السلوكیات غیر المرغوبة من بعض المسـنین والتـى 

  ته .تمثل خطراً على المسن أو أفراد أسر 
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  مهارات تنمیة الموارد : -٧
ویستخدم الأخصائى الإجتماعى هذه المهـارة لتزویـد المسـنین بالمعلومـات والمعـارف عـن 
الخــدمات والمــوارد الموجــودة بــالمجتمع المحلــى وتوجیــه المســنین إلــى مصــادر الحصــول 

سـتحداث خـدمات وبـرامج ج ٕ دیـدة علیها ، كذلك تفید هذه المهارة فى العمل على إبتكـار وا
  تسهم فى إشباع إحتیاجات المسنین ومواجهة مشكلاتهم .

  

  وهناك مهارات أخرى تساعد الأخصائى الإجتماعى على أداء دوره مع المسن وهى :
  المهارة فى تحدید المشكلة . -
 مهارات العمل الفریقى بالمؤسسات . -

 مهارة تقدیر المشاعر . -

 مهارة إستخدام وتوظیف المعارف . -

 تشكاف فى إكتشاف مواطن القوة لدى المسن .المهارة فى الإس -

 المهارة فى تطویر البرامج المقدمة للمسنین وفقاً لإحتیاجاتهم . -

 المهارة فى توجیه جماعة المسنین نحو تحقیق الأهداف . -
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  المراجع
 

ـــیم مـــاهر أبـــو المعـــاطى علـــى :  -١ مقدمـــة فـــى الخدمـــة الاجتماعیـــة مـــع نمـــاذج تعل
، الطبعــة الثانیــة ، مكتبــة زهــراء الشــرق ، الــدول العربیــة  وممارســة المهنــة فــى

 . ٣٥٦، ص ٢٠٠٣
مـروة مصـطفى حلمـى القاضـى : إســتخدام الممارسـة العامـة فـى الخدمـة الإجتماعیــة  -٢

لإســتثمار خبــرات المســنین فــى العمــل التطــوعى ، رســالة دكتــوراه ، كلیــة الخدمــة 
 . ٢٠١٢الإجتماعیة ، جامعة الفیوم ، 

عبدالمجیـد : الممارسـة العامـة للخدمـة الإجتماعیـة ، رؤیـة معاصـرة لتعلــیم  هشـام سـید-٣
وممارسة الخدمة الإجتماعیة فى الوطن العربى ، المؤتمر العلمى الثامن عشر ، 
الخدمــــة الإجتماعیــــة والإصــــلاح الإجتمــــاعى فــــى المجتمــــع العربــــى المعاصــــر ، 

 . ٣٤٨٢ص ، ٢٠٠٥مصر ، كلیة الخدمة الإجتماعیة ، جامعة حلوان ، 

 . ٣٤٨٣هشام سید عبدالمجید : ، المرجع السابق ، ص-٤
ماهر أبو المعـاطى علـى : الممارسـة المهنیـة للخدمـة الإجتماعیـة فـى المجـال الطبـى -٥

ورعایة المعاقین ، سلسلة مجالات وطرق الخدمة الإجتماعیة ، الكتاب العاشر ، 
 .٢٠٠٣مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، 

د الموجــود إبــراهیم ، احتیاجــات المســنین ومشــاركة منظمــات المجتمــع أبــو الحســن عبــ-٦
المــدني فــي اشــباعها دراســة میدانیــة بقریــة العدیســات قبلــي بالاقصــر ، المــؤتملر 
العلمي الثالث عشـر ، كلیـة الخدمـة الاجتماعیـة ، جامعـة القـاهرة ، فـرع الفیـوم ، 

 .  ٢٠٠٢الجزء الأول ، 

ت الأبناء كمؤشر فى التخطیط لرعایة آبائهم المسنین أحمد عبدالفتاح ناجى : تصورا-٧
، المؤتمر العلمى الثالث عشر ، كلیة الخدمة الإجتماعیة ، جامعة القاهرة ، فرع 

 . ٣٤٨، ص ٢٠٠٢الفیوم ، 
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إیمان أحمد أبو ریـة : الإحتیاجـات المعرفیـة للمحیطـین بالمسـن بقریـة بهیـت ، مجلـة  -٨
عهــد العــالى للخدمــة الإجتماعیــة ، العــدد الرابــع القــاهرة للخدمــة الإجتماعیــة ، الم

 . ٤٩٨، ص ٢٠٠٢عشر ، 

ســلوى رمضــان عبــدالحلیم : حاجــات المســنین فــى الریــف كمؤشــر تخطیطــى لرعــایتهم -٩
بقریة كحك بالفیوم ، المـؤتمر العلمـى الثالـث عشـر ، كلیـة الخدمـة الإجتماعیـة ، 

 . ٥٢٥، ص ٢٠٠٢جامعة القاهرة ، فرع الفیوم ، 

د محمــد ســید عبیــدو : إحتیاجــات المســنین مــن الریــف والحضــر ، مجلــة القــاهرة خالــ-١٠
  . ٤١٠، ص ٢٠٠٣للخدمة الإجتماعیة ، العدد الخامس عشر ، 
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 الخامسالفصل 
 العمل الفریقى في مجال رعایة المسنین

 
 

 أولا: مفھوم العمل الفریقى:  
 ثانیا: خصائص العمل الفریقى.

 ا: مواصفات العمل الفریقى.ثالث
رابعا: العوامل الأساسیة المؤدیة إلى نجاح 

 فریق العمل
خامسا: محددات ممارسة الخدمة الاجتماعیة في 

 العمل الفریقى.
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سادسا: المبادئ التي یلتزم بھا الأخصائي 
 الاجتماعي كعضو في فریق العمل

سابعا: دور الأخصائي الاجتماعي في إطار العمل 
 مجال المسنین.الفریقى ب
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  أولا: مفهوم العمل الفریقى:  
قد عرف معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة فریق العمل بأنـه: روح الفریـق الـذي ینـتج 

  ) ١من تعاون مجموعة من الأفراد لتحقیق هدف مشترك. (
وقـد عـرف "مـدحت أبـو النصـر" الفریـق علـى أنـه: جماعـة مـن العناصـر البشـریة یعملــون 

ز ما لا یمكن إنجازه في حالة عمل كل منهم بمفرده، بما یضـفي علـى معا لإنجا
  ) ٢روح العمل شيء من الاهتمام والرضا إلى جانب المتعة في الأداء نفسه. (

مفهـــوم العمـــل الفریقـــى بأنـــه مجموعـــة مـــن المتخصصـــین  Websterوقـــد حـــدد قـــاموس  
حقیــق هــدف یــؤدى كــل عضــو مــنهم دوره بدقــة لأداء العمــل المطلــوب بفاعلیــة لت

  )٣مشترك. (
الفریق على أنه: مجموعة صغیرة من الأفـراد یلتقـون معـا لتنفیـذ بعـض  Dennisوعرف 

  ) ٤المهام بما یمكنهم من اتخاذ قرارات بالإجماع لتنفیذ تلك المهام. (
  )٥( -ومما تقدم یمكن أن نستخلص تعریف إجرائي للعمل الفریقى في الآتي: 

مــن التخصصــات المهنیــة المتنوعــة والتــي تختلــف  یضــم العمــل الفریقــى مجموعــة  -١
  حسب طبیة الخدمات المقدمة من مؤسسة لأخرى. 

  العلاقة التي تربط هذا الفریق علاقة التعاون والاحتیاج المتبادل.   -٢
یســـتفید كــــل عضـــو فــــي هــــذا الفریـــق مــــن خبــــرات ومهـــارات ومعــــارف الأعضــــاء   -٣

  . الآخرین حتى یمكن تقدیم خدمة متكاملة للمریض
٤-   .   ینصهر أعضاء فریق العمل معاً في وضع خطة مشتركة بینهم للعمل معاً
  یتعاون هذا العمل الفریقى حسب طبیعة العمل وحسب طبیعة المجال.  -٥

  ثانیا: خصائص العمل الفریقى.
یؤدى العمل داخل فریق عمل محدد إلى فوائد لكل أعضاء الفریق یمكن أن نحددها فیما 

  )٦یلي:(
  لثقة بین أعضاء فریق العمل.تدعیم ا-١
  تبادل المعلومات المطلوبة بطریقة أكثر فاعلیة.-٢
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  رغبة الأعضاء للعمل معا ومساندة أحدهم الأخر.-٣
  البحث دائما من أجل المصلحة العامة ولیس المصلحة الفردیة.-٤
  السعي نحو تحقیق الجودة والدقة نتیجة المشاركة الإنسانیة.-٥
اعلیة للموارد والمواهب والقوى الذي یقوم به الأعضاء بحریة تامة الاستخدام الأكثر ف-٦

  لدى كل عضو.
انخفــاض مســتوى المشــاعر الخــوف والقلــق نتیجــة الوحــدة فــي العمــل ولكــن قــد یشــعر -٧

الزملاء كیفیة خفض التوتر والقلق نتیجة المشاعر الطیبـة، العلاقـات الودیـة بـین 
  المطلوب من الفرد عضو الفریق. أعضاء الفریق، الالتزام الواضح بالأداء

  )٧ثالثا: مواصفات العمل الفریقى:(
أعضــاء الفریــق یتشــاركون فــي الإحســاس بأهمیــة الهــدف الــذي یعملــون مــن أجــل   -١

تحقیقه على مستوى الفریق أو على مستوى المنظمة وتوفر الرغبة لدیهم لتحقیـق 
  ذلك.

لیــات التــي تحقــق النتیجـــة وعــى أعضــاء الفریــق بطبیعــة عملهـــم، والاهتمــام بالعم  -٢
  المطلوبة، وفى نفس الوقت اختیار القواعد التي یعمل بها الفریق.

التحدید الدقیق لموارد الفریق واستخدامها طبقا للحاجة الیها والوقت المعطى لهم،   -٣
  ویمكن لأعضاء الفریق الاستعانة بالخبرات التي تخدم تحقیق الهدف.

ن ویستوضـــــحون مـــــا یقـــــال لهـــــم ویظهـــــرون أعضـــــاء الفریـــــق یســـــتمعون وینصـــــتو   -٤
حساس الأخرین. ٕ   اهتماماتهم لأقوال وأفعال وا

استثمار الاختلاف في الرأي بین أعضاء الفریق للوصول إلى أفضل المقترحات   -٥
  أو الحلول، حیث یشجع ذلك على انطلاق العضو نحو الابتكار.

لــول مناســبة أو یتعامــل الفریــق مــع الاختلافــات ویركــز علیهــا حتــى یصــل إلــى ح  -٦
یجـــد طریقـــا أخــــر لعلاجهـــا بحیـــث لا اعمــــل علـــى تخفـــیض فاعلیــــة الأفـــراد فلــــى 

  المشاركة في نشاط الفریق.
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یــــدخر الفریــــق جهــــده فــــي اتجــــاه حــــل المشــــكلات أكثــــر مــــن الســــماح لهــــا بزیــــادة   -٧
الصــراعات وخلــق موضــوعات أو مجــالات للتنــافس المــدمر بــین الأفــراد أعضــاء 

  الفریق.
وار ومشارة ل أعضاء الفریق في تسـهیل تنفیـذ المهـام وشـعور أعضـاء توازن الأد  -٨

  الفریق بأهمیتهم في الفریق.
العمــل علــى تشــجیع المخــاطرة والابتكــار حیــث یجــب التعامــل مــع الأخطــاء التــي   -٩

  یرتكبها بعض الأعضاء على أنها مادة للتعلیم أكثر منها لأسباب لتوقیع الجزاء.
تغییـر الـذي یمكـن أن یحـدث لـبعض الأعضـاء عنـد تغییـر یجب أن یراعى الفریق ال-١٠

  البیئة التي كان یعمل بها.
  أعضاء الفریق یجتمعون كل فترة زمنیة معینة لتقییم أداء الفریق.-١١
الفریــق یشــجع ویجــذب الأعضــاء الأكثــر نشــاطا، الــذین یضــعون فــي اعتبــارهم أنهــم -١٢

  مصادر تطویر ذلك الفریق وظیفیا وشخصیا.
منــــاخ الثقــــة أهــــم العناصــــر علــــى الأطــــلاق الــــذي یســــهل تحقیــــق العناصــــر تطــــویر -١٣

  السابقة.
  رابعا: العوامل الأساسیة المؤدیة إلى نجاح فریق العمل.

یواجه فریق العمل عوامل متعددة قد تؤثر في عمل الفریق ولكن هناك عوامل لها أهمیة 
فــة علــى النحــو فــي تحقیــق أهــداف فریــق العمــل والنجــاح فــي القیــام بمهامــه المختل

  )٨التالي:(
  العامل الأول: الأهداف الواضحة المحددة:

كلما كانت الأهداف واضحة في كل مرحلة وموقـف معـین كلمـا أدى ذلـك اتجـاه أعضـاء 
الفریق نحـو ذلـك الهـدف والاهتمـام بالتعـاون فـي تحقیـق الهـدف، وذلـك فـي إطـار 

  لفریق.الوقایة من إساءة تفسیر الأعمال التي یقوم بها أعضاء ا
  العامل الثاني: القیادة:
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ضرورة توفر القیادة اللازمة لفریق العمل والذي قد یطلق علیه منسق الفریق، قائد الفریق 
موجــه الفریــق حیــث یقــوم قــادة الفریــق أو قائــد الفریــق علــى تنســیق العمــل وتــوفیر 
المعلومــــات والإمكانیــــات اللازمــــة ومواجهــــة مواقــــف الصــــراع والاخــــتلاف بقـــــدر 

  ان.الإمك
  العامل الثالث: الاتصال الواضح المحدد بین أعضاء الفریق:

ضـرورة إتاحــة الفـرص المناســبة للاتصـال، وكــذلك تحدیـد القنــوات التـي یمكــن أن یســلكها 
كـــــل عضـــــو، وضـــــرورة أن تكـــــون هنـــــاك مجـــــالات زمنیـــــة مناســـــبة للقیـــــام بتلـــــك 

  الاتصالات في إطار السعي نحو تحقیق الأهداف المرغوبة.
  رابع: مواجهة الصراعات والاختلافات الصعبة:العامل ال

تواجــه معظــم الجماعــات صــراعات واختلافــات فــي الآراء والخبــرات یجــب التعامــل معهــا 
عند ظهورها، ولیس هنـاك ضـررا أن تكـون هنـاك اختلافـات مـن الأعضـاء ولكـن 

  یجب الاستفادة منها في إیجاد مواقف للتعاون والتفاهم والتنسیق في الأعمال.
  مل الخامس: التفاعل والمشاركة بین أعضاء الفریق:العا

یجــــب أن یشــــترك جمیــــع أعضــــاء فریــــق العمــــل فــــي التفاعــــل الجمــــاعي المســــتمر خــــلال 
المواقف الجماعیة المختلفة بالإضافة إلى أنه من الضـروري مشـاركة كـل عضـو 

  في تحمل المسئولیات ومواجهة المشكلات المختلفة.
  ام بالقیم الاجتماعیة في التعامل:العامل السادس: مراعاة الالتز 

عندما یشترك أعضاء الفریق في تفاعل موجه مشترك یرتبط بأهداف الفریق یتطلب ذلك 
مراعاة القیم في التعامل مثل الاحترام والتعاون والموضوعیة في التفاهم والعرض 
والعدالــــة فــــي التعامــــل.... الــــخ ویتطلــــب أن یلتــــزم القائــــد أو المنســــق بتلــــك القــــیم 

  كذلك أعضاء الفریق.و 
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  العامل السابع: التنظیم والنظام في عمل الفریق:
والتنظیم هو توزیع المسئولیات وتحدیـدها لكـل فـرد، وكـذلك تحدیـد الأدوار التـي یمكـن أن 
علانـه  ٕ یقوم بها كل فرد في فریق العمل بالإضـافة إلـى أن نظـام العمـل وتحدیـد وا

  فریق العمل. مثل الاجتماع الدوري له أهمیة في نجاح
  العامل الثامن: الفردیة والجماعیة في التعامل بین أعضاء الفریق:

مـــن المعـــروف أن لكـــل فـــرد خصوصـــیته فـــي جوانـــب شخصـــیة وفـــى تخصصـــه المهنـــي 
وكــذلك فــأن هنــاك روح جماعیــة وفكــر مشــترك وهــدف معلــن وواضــح یســعى الیــه 

لأفـــــراد كــــل عضـــــو وبالتــــالي مـــــن الضــــروري أن نراعـــــى أن نســــتخدم إمكانیـــــات ا
  والجماعة طبقا للمواقف التي تواجه عمل الفریق.

  خامسا: محددات ممارسة الخدمة الاجتماعیة في العمل الفریقى.
ونعنـى بـذلك دور الأخصـائي الاجتمـاعي فـي العمـل الفریقـى، وبصـفة عامـة اذا أردنــا أن 
 نحلل عملیة الممارسة المهنیة في اطار العمل الفریقى، فان ذلك یكون في اطار

محــــددات تكــــوین الشخصــــیة المهنیــــة للأخصــــائي الاجتمــــاعي والتــــي تتمثــــل فــــي 
المعرفــــة، والاتجــــاه، المهــــارة. وعلیــــه فــــیمكن اســــتعراض مجموعــــة مــــن المحــــاور 
الأساسـیة التـي تظهـر طبیعـة ومضـمون عملیـة الممارسـة الفریقیـة وهـي: الهــدف، 

  )٩البرنامج، القیادة، المهارة. (
  الهدف:-١

الرئیسي الـذي یتمثـل فـي كیفیـة تنـاغم أهـداف الخدمـة الاجتماعیـة مـع  وهنا یبرز التساؤل
أهــداف التخصصــات الأخــرى فــي الفریــق؟ وهــل مــن المفضــل تحدیــد دور مســبق 

  ي أم یترك حسب تحریك الفریق؟٢للأخصائط
بمعنـــى مـــاذا یریـــد أعضـــاء الفریـــق مـــن الأخصـــائي الاجتمـــاعي؟ ومـــاذا یریـــد هـــو مـــنهم؟ 

  ئي خطة في اتساق مع حركة الفریق؟وبالتالي كیف یضع الأخصا
وهــل یقتصــر دور الأخصــائي علــى مجــرد تزویــد أعضــاء الفریــق بالمعلومــات؟ أم یــؤدى 

  أدوارا مهنیة أخرى في أطار الممارسة الشاملة.
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  البرنامج:-٢
ونعنــى بـــه محصـــلة المثیـــرات والاســـتجابات التــي تحـــدد دور الأخصـــائي الاجتمـــاعي فـــي 

  یحقق البرنامج قدرا أكبر من الدینامیة؟الفریق وعلیه كیف یمكن أن 
  وكذلك كیف یمكن للدینامیة أن تحقق برنامجا أفضل؟

  القیادة:-٣
وهي واضحة تماما في العمل الفریقـى، حیـث یمثـل كـل عضـو فـي الفریـق قـدرة أو مهـارة 

  معینة. وعلى ذلك:
  كیف یمكن للقیادة تحدید أدوار كل عضو من أعضاء الفریق؟ -
یـــادة تـــوفیر قـــدر مـــن الحریـــة فـــي صـــیاغة الأدوار المهنیـــة للأعضـــاء كیـــف یمكـــن للق -

  الفریق؟
  ما أفضل الاستراتیجیات في تحدید هذه الأدوار؟-
كیـــف یفیـــد كـــل مـــن أعضـــاء الفریـــق فـــي تحقیـــق الهـــدف دون تعصـــب مهنـــي أو تحیـــز -

  أكادیمي؟
  المهارة-٤

  عضاء الفریق.ونعنى بها تمكین كل عضو في الفریق من تحقیق الأداء له ولباقي أ
ومــا یهمنــا فــي هــذا المجــال المهــارات المهنیــة التــي تســاعد الأخصــائي الاجتمــاعي علــى 
زیـــادة فاعلیـــة العمـــل الفریقـــى. وهـــي عدیـــدة ومتنوعـــة ولعـــل مـــن أمثلتهـــا: المهـــارة 

  المهارة التعاونیة.-المهارة التفاعلیة-الاتصالیة
  عضو في فریق العملسادسا: المبادئ التي یلتزم بها الأخصائي الاجتماعي ك

یلتــزم الأخصــائي الاجتمــاعي مــع غیــره مـــن أعضــاء فریــق العمــل بمبــادئ تســهل العمـــل 
  ) ١٠الفریقى في المؤسسة وتساعده على تحقیق الأهداف وأهم تلك المبادئ:(

المبــدأ الأول: الاعتــراف بــالخبرات المختلفــة لأعضــاء الفریــق وتقــدیر كــل عضــو لخبــرات 
  .الأخرین والاستفادة منها
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المبـــدأ الثـــاني: مشـــاركة أعضـــاء الفریـــق فـــي كـــل المعلومـــات والعملیـــات المهنیـــة دراســـة 
  وتخطیطا وتنفیذا أو متابعة وتقویما لتكامل العمل المهني.

المبدأ الثالث: اشتراك كـل أعضـاء الفریـق فـي جمـع المعلومـات اللازمـة لأداء العمـل كـل 
  لأنسان كل متكامل.في الجانب المتعلق بتخصصه على اعتبار أن شخصیة ا

المبـدأ الرابـع: حریـة الأعضــاء فـي التعبیـر عــن أراءهـم المختلفـة واحتــرام كـل عضـو لــرأى 
  الأخرین حتى لو تعارض مع رأیه.

المبــدأ الخــامس: أخــذ الاخــتلاف فــي الــرأي فــي الاعتبــار والتفــاوض بشــأن خطــط العمــل 
  للوصول لأفضل الخطط التي تحقق الأهداف.

الســلوك المســئول مــن ككــل أعضــاء الفریــق باعتبــارهم شــركاء فــي  المبــدأ الســادس: توقــع
  العمل المؤسسي وتقدیم خدمات متكاملة للعملاء.

المبـــــدأ الســـــابع: مناقشـــــة مشـــــاكل الأداء بشـــــكل مفتـــــوح حتـــــى یمكـــــن التوصـــــل لأفضـــــل 
  المقترحات للتغلب علیها على أساس علمي موضوعي.

فریــق فــي العمــل بمــا فیهــا مــن تشــابهات المبــدأ الثــامن: احتــرام أنظمــة وأســالیب أعضــاء ال
واختلافات وعدم التقلیـل مـن جانـب أي عضـو فـي الفریـق مـن الجهـود التـي یقـوم 

  بها عضو أخر.
المبدأ التاسع: الالتقاء بانتظام بـین أعضـاء الفریـق لتبـادل الآراء وتقیـیم العمـل مـن خـلال 

  عقد جلسات عمل لهذا الغرض.
لفریــق المســئولیة للوصــول إلــى الخــدمات المطلوبـــة المبــدأ العاشــر: تحمــل كــل فــرد فـــي ا

بحیث لا یلقى كل منهم بالعبء علـى الأخـرین بـل الشـعور بالمسـئولیة الجماعیـة 
یكـون أساسـا لنجــاح العمـل المهنــي علـى أســاس أن كـل أعضــاء الفریـق مســئولین 

  عن تحقیق أهداف المؤسسة.
  بمجال المسنین.سابعا: دور الأخصائي الاجتماعي في إطار العمل الفریقى 

یتكون العمل الفریقى بدور المسنین من كل أو بعـض العـاملین علـى حسـب حجـم العمـل 
مكانیات الدار وتتمثل في: ( ٕ   )١١ونوع الخدمة وظروف وا
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  مدیر للدار.-١
  اخصائى اجتماعي.-٢
  اخصائى نفسي.-٣
  طبیب.-٤
  ممرضة.-٥
  اخصائى علاج طبیعي.-٦
  مشرفون (هوایات).-٧
  مشرفو النظافة)-و تغذیةمشرفون (مشرف-٨

ویعمل الأخصائي الاجتمـاعي فـي مؤسسـات متعـددة لرعایـة المسـنین مـن خـلال مـا یقـوم 
بــه الأخصــائي الاجتمــاعي مــن مهــام مــع التخصصــات الأخــرى العاملــة فــي تلــك 
المؤسســـات، ویمكـــن أن نحـــدد الـــدور الـــذي یقـــوم بـــه الأخصـــائي الاجتمـــاعي فـــي 

المسـنین بوجـه عـام فـي قیامـه بالمهـام التالیـة: إطار العمل الفریقـى بمجـال رعایـة 
-  

تقـــدیم خـــدمات مباشـــرة مـــن خـــلال مؤسســـات رعایـــة المســـنین لإشـــباع احتیاجـــات   -١
المســــــنین فالاحتیاجــــــات الاقتصــــــادیة والصــــــحیة والبیئیــــــة والعاطفیــــــة تعتبــــــر مــــــن 
الاحتیاجات الأساسیة التي یحاول الأخصائي الاجتماعي مسـاعدة المسـنین علـى 

  واضعا في اعتباره أن كل سن له قیمه واحتیاجاته.إشباعها 
قــد یقــوم الأخصــائي الاجتمــاعي بــدوره كمــدافع عــن المســنین ومهمتــه هــي تحدیــد   -٢

القضایا(والمشــــــكلات) مثــــــل الســــــكن غیــــــر الصــــــحي وعــــــدم وجــــــود مواصــــــلات، 
الاحتیاجــات الصــحیة، الاحتیاجــات الاقتصــادیة والوحــدة (العزلــة) وغیــر ذلــك مــن 

ي تواجه المسنین والمطالبة لدى الجهات المتعـددة لمسـاعدة المسـن المشكلات الت
  في الحصول على الخدمات من تلك المؤسسات.

مســاعدة الأخصــائي للمســن علــى التعامــل مــع مشــاعره التــي تــؤثر ســلبیا علــى حیاتــه -٣
مثــــــل الضــــــیاع والشــــــعور بالــــــذنب والحــــــزن ومســــــاعدة المســــــن علــــــى الاســــــتمرار 
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متعـــة والمتاحـــة للأصـــغر ســـنا ویمكـــن للأخصـــائي للاســـتمتاع بـــنفس الفـــرص الم
الاجتمــاعي مســاعدة المســن بإعطائــه دورا جدیــدا وفرصــا لحمایتــه مــن المخــاوف 
والقلق والمشكلات التي یعیش فیها نتیجة فقدان الزوج أو الزوجة وفقدان الأقارب 

  والأصدقاء والأبناء وأیضا فقدان العمل نتیجة التقاعد.
رة باعتبارهـا مصـدرا هامـا یسـاعده علـى حـل بعـض المشـكلات ویستعین الأخصائي بالأس

المسن، وعلى الأخصائي أن یوضح للأسرة أفضل الخدمات المتاحة التـي یمكـن 
أن تسـاهم فــي رعایـة المســن حتـى یزیــد مــن فعالیـة دور الأســرة فـي رعایــة المســن 
حیــث یعتبــر ذلــك ضــمن المهــام التــي یمكــن أن یقــوم بهــا الأخصــائي الاجتمــاعي 

  خلال تعامله مع المسن وأسرته.من 
قیـــام الأخصـــائي الاجتمـــاعي مـــع غیـــره مـــن المتخصصـــین بـــدور فـــي إحـــداث التغییـــر -٤

الاجتمــاعي الموجــه نحــو المواقــف التــي یتخــذها المجتمــع حیــال كبــار الســن مثــل 
توجیـه الاهتمـام بتـوفیر مسـكن مناسـب یمكـن تحمـل تكالیفـه وعیـادات كبـار الســن 

وكثیـر مـن البــرامج التـي سـوف تمكـن كبـار السـن مــن  ومؤسسـات رعایـة المسـنین
  البقاء في حالة استقرار بقدر الإمكان.

یساعد الأخصائي الاجتماعي كبار السن فـي تطـویر وتنمیـة مهـارات جدیـدة والتركیـز -٥
على نقاط القوة التي تمكن المسن من مواجهة مشكلاته في الحیـاة بإحسـاس مـن 

أن یشعر بكیانه وأنه مـا زال قـادرا علـى مواجهـة التفاؤل وهذا یساعد كبیر السن ب
مشــكلات الحیــاة والمشــاركة مــع الأخــرین فــي تنمیــة مجتمعــه خاصــة وأن الخدمــة 
الاجتماعیـــة باعتبارهـــا مهنـــة إنســـانیة تســـتطیع التـــدخل لمواجهـــة مشـــاكل المســـنین 
ومعاونتهم على استعادة قدراتهم على القیام بوظائفهم في حدود ما تبقـى لهـم مـن 

كانیات وقدرات وعلى هذا یتحقق للمسنین استعادة توافقهم مـع أنفسـهم وتكـیفهم إم
  مع مجتمعهم.

یقوم الأخصائیون الاجتماعیون بأدوار متعددة منها ما هو على التخطیطي ومنهـا مـا -٦
هـــو علـــى المســـتوى التنفیـــذي ،فعلـــى المســـتوى التخطیطـــي یشـــارك الأخصـــائیون 
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دمات الرفاهیــــة الاجتماعیــــة التــــي تتجــــه الاجتمــــاعیون فــــي التخطــــیط لبــــرامج وخــــ
لتوفیر الحلول لمشـاكل كبـار السـن وذلـك لحمـایتهم مـن خـلال إیجـاد حقـوق ثابتـة 
لهـــم حتـــى لا یحتـــاجون إلـــى الإعانـــات الاقتصـــادیة ومـــن ثـــم تحـــل مشـــاكلهم كمـــا 
یعملــــون علــــى أن تنتشــــر هــــذه الخــــدمات وتصــــل إلــــى كافــــة المســــنین مــــن أفــــراد 

إعادة صیاغة القوانین التي تعتبر احدى قوى خدمات  المجتمع كما یشاركون في
الرفاهیــــة الاجتماعیــــة ممــــا یــــؤدى إلــــى تــــوفیر الخــــدمات التــــي تشــــبع احتیاجــــات 

  المسنین حتى یصبحوا قادرین على الحیاة بدون الاعتماد على الأخرین.
ن أما فیما یتعلق بالمستوى التنفیذي فیسـاهم الأخصـائیون الاجتمـاعیون فـي تأهیـل المسـنی

تــأهیلا متكــاملا مـــن النــواحي الطبیـــة والصــحیة والنفســیة والاجتماعیـــة وذلــك مـــن 
خـــلال التنظیمـــات الاجتماعیــــة المختلفـــة فـــي هــــذا المجـــال مســـتعینین بالخــــدمات 
الصـحیة الوقائیـة طویلـة المــدى لمسـاعدة المسـن فـي الاعتمــاد علـى الـنفس وذلــك 

التــي تواجــه العجــز فــي  لمواجهــة احتیــاج المســن ولتحقیــق التكامــل بــین الخــدمات
الجوانب النفسیة والجسمیة ولمواجهة كل المعوقات الموجودة في البیئة والمجتمع 

  أو الأسرة بما یؤدى إلى توفیر حیاة هادئة للمسن.
وفـى هـذا الإطــار یضـع الأخصــائیین الاجتمـاعیون فــي اعتبارهمـا أن العمــل مـع المســنین 

والمهــن الأخــرى مــن خــلال مــدخل  یحــتم التعــاون بــین مهنــة الخدمــة الاجتماعیــة
العمل الفریقى للاهتمام بالتفاعل بین الجوانب الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة مما 
یسـاعد علــى دقــة وســرعة وتشــخیص مشــكلات المســنین وتقــدیم الرعایــة المتكاملــة 

  لهم.
كمـــا أن هنـــاك مجموعـــة مـــن المســـئولیات التـــي تتعلـــق بـــدور الأخصـــائي فـــي الفریـــق مـــع 

  )١٢یمكن تلخیصها على النحو التالي: (المسنین 
توفیر المعلومات اللازمة عـن حالـة المسـن كالمعلومـات المختلفـة حـول شخصـیة   -١

المســـن وظروفـــه المحیطــــة، كبیـــان حالـــة قدراتــــه الجســـمیة والعقلیـــة والاجتماعیــــة 
والنفســیة وكــذلك ظــروف المعیشــة مثــل تكــوین الأســرة اذا كــان مقیمــا داخــل أســرة 
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الســابق والحالــة المرضــیة وتطورهــا وغیــر ذلــك مــن المعلومــات التــي ونــوع العمــل 
  تفید الفریق في وضع الخطة العلاجیة المناسبة.

  تنفیذ مسئولیات العلاج الاجتماعي داخل دور المسنین.  -٢
  تدعیم أسالیب العلاج المقدمة للمسن بدور المسنین.  -٣

إلا أن الأخصـائي الاجتمـاعي وعلى الرغم مـن أن قیـادة الفریـق تقـع علـى عـائق الطبیـب 
مســـئولیة أساســـیة فـــي زیـــادة فاعلیتـــه وذلـــك مـــن خـــلال علاقتـــه بأعضـــائه بحكـــم 
دراســـتـه وبحكــــم كــــون هــــذا الفریــــق یســــتطیع أن یزیــــد مــــن فاعلیتهــــا فــــي تحقیــــق 

  الأهداف.
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 الفصل السادس
 التأھیل الاجتماعي للمسنین

 
 أولا: مفھوم التأھیل.

 ثانیا: أھداف التأھیل الاجتماعي للمسنین.

 ثالثا: أھمیة التأھیل الاجتماعي للمسنین.

 رابعا: فلسفة التأھیل الاجتماعي للمسنین.
 .خامسا: مبادئ التأھیل الاجتماعي للمسنین
 سادسا: أنواع التأھیل الاجتماعي للمسنین.
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  مقدمة.
تعتبـــر الشـــیخوخة هـــي آخـــر مراحـــل العمـــر ولهـــا مشـــكلاتها الخاصـــة الجســـمیة والنفســـیة 
والاجتماعیـة والاقتصـادیة ففیهـا یفقــد المسـن قـدراً كبیـراً مــن الجاذبیـة ویعـاني فیهــا 

إشــــباع وتحقیــــق الكبــــار العدیــــد مــــن الأمــــراض وتــــزداد حاجــــاتهم إلــــى الغیــــر فــــي 
مطــــالبهم  والتعــــرض لمشــــكلات متنوعــــة لا یســــتطیعون حلهــــا وقــــد تســــبب تلـــــك 

  )١المشكلات في حدوث اضطرابات.(
ولذلك فإن إعادة التأهیل للمسنین من القضایا الهامة فهي عملیة تهدف إلى معافاة الفرد 
بعـــد تعرضـــه لإصـــابة أو مـــرض یـــؤثر علـــى أدائـــه الـــوظیفي الأقصـــى فـــي بیئتـــه 

یـــــة. یـــــأتي المرضـــــى إلـــــى المستشـــــفى التـــــأهیلي فـــــي أغلـــــب الأحیـــــان مـــــن الطبیع
مستشفى عام حسـب توصـیات الطـاقم الطبـي، أو بإحالـة مـن ممرضـة الاتصـال، 
ـا عـن  أو عن طریق صندوق المرضى، إلا أنه یمكـن القـدوم إلـى المستشـفى أیضً

ــا  ٢٠٠٩طریــق المجتمــع المحلــي. أصــدرت وزارة الصــحة فــي ینــایر  ً ا دوری ً منشــور
) الـــذي یحـــدد بالتفصـــیل المعـــاییر التـــي یجـــب ١٤.١.٠٩مـــن تـــاریخ  ٤/٢٠٠٩(

  )٢وفقها منح العلاج التأهیلي للمسنین.(
  فیما یلي المعاییر التي یجب وفقها منح إعادة التأهیل للمسنین:

) ١٩٩٤تم تحدید مسؤولیة مـنح إعـادة التأهیـل فـي قـانون الصـحة الـوطني لعـام (  .١
 ُ نة (صنادیق المرضى) وفـق ملحـق قـانون الصـحة وهي تنطبق على الجهة الم ّ ؤم

  الوطني.
یحق لكل إنسان الحصول على العلاج التأهیلي المناسب بموجـب قـانون حقـوق “  .٢

  ).١٩٩٦(لعام ” المریض
ســیتم مــنح العــلاج فقــط بعــد الحصــول علــى موافقــة مســتنیرة مــن المــریض أو مــن   .٣

ه أو أسرته بموجب قانون حقوق المریض.   وصیّ
ج وأســرته تقــع  عــالَ ُ مــة الرعایــة (صــنادیق المرضــى) مســؤولیة إبــلاغ كــل م قدّ ُ علــى الجهــة م

بشـــأن حقوقـــه فـــي اســـتخلاص إمكانیـــة حصـــوله علـــى إعـــادة التأهیـــل عـــن طریـــق 
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 –إحالته إلى الجهات المختصة واطلاعه على وجود مثل هـذه الجهـات الداعمـة 
  جمعیة حقوق المریض.
  الاعتبارات لمنح إعادة التأهیل

بر كل من الدافع والتعاون مبدأین توجیهیین للموافقة على المكوث التـأهیلي، فلولاهمـا یعت
  لما كانت إعادة التأهیل ممكنة.

العــلاج التــأهیلي مشــروط بالحالــة الطبیــة المســتقرة. وفــي حــال وجــود حــدث حــاد   .١
  فسیتم تأجیل تقدیم العلاج التأهیلي.

جـدت إعاقــة  –بــل الحـدث درجـة الأداء الـوظیفي الجسـدي والمعرفـي ق  .٢ ُ ن و ٕ حتـى وا
ج إلـــى ذلــك المســـتوى مـــن  عــالَ ُ وظیفیــة ســـابقة، طالمــا كـــان مــن الممكـــن إعـــادة الم

  الأداء الوظیفي أو تحسینه فهو یحق له الحصول على إعادة التأهیل.
م   .٣ یمكن لكل من الجراحـة والتخـدیر والصـدمة  –مستوى التعاون والقدرة على التعلّ

لتـــي تلـــي الســـكتة الدماغیـــة أو كســـر مفصـــل الفخـــذ أن تســـبب النفســـیة والأدویـــة ا
وهي عادة ما تكـون مؤقتـة ولا تعكـس قـدرة ” الهذیان“الارتباك. تدعى هذه الحالة 

ج الــذي یمكــث فــي المستشــفى وهــو فــي  عــالَ ُ ــا للم م. یحــق أیضً ج علــى الــتعلّ عــالَ ُ الم
  حالة هذیان أن یحصل على إعادة التأهیل.

  مدة إعادة التأهیل
ا. ٩٠لمدة الممنوحة لإعادة التأهیل بموجب قانون الصحة الوطني إلى تصل ا ً   یوم

  مدة المكوث هي أسبوعان على الأقل. –إعادة تأهیل العظام   •
ـــا كحـــد أدنـــى إلـــى  ٢٥مـــدة المكـــوث هـــي مـــن  –إعـــادة التأهیـــل العصـــبي   • ً  ٣یوم

  شهور.
  أولا:مفهوم التأهیل:

ى الاهتمام بتأهیل الأفراد باعتبارها رسالة تراوحت وجهات النظر، وتنوعت مما یدعونا إل
ذات قیمـــة اجتماعیـــة الهـــدف منهـــا هـــو منـــع المـــرض مـــن الانســـحاب مـــن خضـــم 
الحیــاة ومســاعدتهم فــي الاعتمــاد علــى أنفســهم، وهــى عملیــة الهــدف منهــا تأهیــل 
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الفرد وتعلیم المختصین المشاركین في هذا العمل لیعرفوا القـیم الإنسـانیة السـامیة 
هوا أفراد المجتمع للمشاركة مما یساعد على التوافق وتغییر النظرة من بحیث یوج

  ) ٣حالة الهبوط إلى الأمل المصحوب بالرغبة والحافز لبدء حیاة جدیدة.(
ولهــذا انبثقــت فكــرة التأهیــل فــي أطــار المجتمــع فــي فتــرة الســبعینات والثمانیــات مــن هــذا 

یته كإستراتیجیة رئیسیة في بـرامج القرن بزوغ الرعایة الصحیة الأولیة الذي تم تبن
الرعایـــة الصـــحیة الأولیـــة فهـــي تـــدرك أهمیـــة البـــدایات الصـــغیرة والمحلیـــة والنمـــو 
البطيء اللامركزي. والمقبول أیضا أن لتحقیق الصحة رهن فقد بتحسین ظروف 
معیشــتهم كلهــا .وبــذلك ینظــر إلــي الأمــور الصــحیة علــى أنهــا جــزء لا یتجــرأ مــن 

لـــى، ولـــیس أمـــلاً منفصـــلاً ینبغـــي عملـــه .كمـــا فـــي الرعایـــة تطـــور المجتمـــع المح
الصــــحیة الأولیــــة قــــد تــــم تبنــــى  مبــــدأین أولا: أن تحقیــــق تحســــینات طفیفــــة بــــین 
مجموعــة مــن ســكان كبیــرة أكثــر أهمیــة مــن تــوفیر أعلــى مســتویات الرعایــة لعــدد 
قلیـــل مـــن المحظـــوظین .ثانیـــاً أن غیـــر المهنیـــین الـــذین یكتســـبون تـــأهیلاً محـــدوداً 
یمكنهم أن یؤدوا خدمات حاسماً لذلك وبصورة عامة فإن هدف التأهیل في أطار 

  )٤المجتمع هو السماح للأفراد للمشاركة وأن یقوموا بدور أكبر وأنشط .(
   

إذا كان هدف التربیة الخاصة هو العمل علـى تنمیـة طاقـات وقـدرات الفـرد لأقـص درجـة 
ي مكملاً لهذا الجانـب وذلـك بهـدف ممكنة، تمكنه من استغلالها. فإن التأهیل یأت

مســاعدة الفــرد لاســتغلال هــذه القــدرات فــي المجــالات المناســبة وذات القیمــة فــي 
حیاته تجعله مستقلا ومنتجاً ومعتمداً على نفسه . وأن ما یمكن اعتباره " التأهیل 
" أو مــا یرادفــه مــن مفـــاهیم مثــل التعلــیم أو الـــتلاؤم أو التــأقلم    "والتــي تتضـــمن 

ا البرامج والخدمات التي تؤهل الفرد بمعنى تعده وتهیئه على مهارات أساسیة كله
لابــــد وأن یتــــزود بهــــا وذلــــك مــــن أجــــل التكیــــف والنجــــاح فــــي حیاتــــه والاســــتجابة 

  )٥لمتطلباتها المختلفة .(
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ویقصـــد بمصـــطلح التأهیـــل: بصـــفة عامـــة نشـــاط بنـــاء یهـــدف إلـــى إعـــادة القـــدرة البدنیـــة 
ه بدرجة قریبة بقدر الإمكـان للحالـة، قبـل حـدوث الموقـف والعقلیة، وتحسین الحیا

الإشكالي، كما یختص التأهیل بتدریب الفـرد وتزویـده بالخـدمات اللازمـة لتحسـین 
أدائه بصورة عامة، وتنمیة مهاراته اللازمة لنجاحه في حیاته وأسرته وفـى مجـال 

  ) ٦عمله.(
ملیة دینامیكیة متكاملـة تهـدف إلـى كما ورد في تقریر هیئة الأمم المتحدة أن التأهیل ع  

اســتقرار قــدرات الفــرد إلــى أقصــاها لإكســابه أنســب المهــارات المهنیــة لیــتمكن بهــا 
  )٧من المعیشة الاستقلالیة وعلى درجة مناسبة من التوافق الاجتماعي .(

   -وفى ضوء ذلك یمكن أن نصیغ مفهوماً أجرائي للتأهیل بأنها: 
  نمیة المجتمع المحلى.استراتیجیة تدخل في أطار ت  -١
  عملیة مستمرة وجهد مشترك.  -٢
  تتم عن طریق استثمار الموارد والإمكانیات المتاحة في المجتمع.  -٣
  تستلزم ذلك المشاركة من الهیئات المعنیة بالتأهیل.  -٤
  تهدف النهوض بصحة المواطنین في المجتمع.  -٥

  ثانیا: أهداف التأهیل الاجتماعي للمسنین:
  )٨داف التأهیل الاجتماعي بأنها تتمثل في: (ومن أهم أه

مكانیـــات المســـنین وتوظیفهـــا إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن   -١ ٕ اســـتغلال وتطـــویر قـــدرات وا
  للوصول إلى درجة من الاستقلال الوظیفي والاجتماعي والاقتصادي.

 –مســـــاعدة المســــــنین علــــــى التكیـــــف ومواجهــــــة كافــــــة الآثـــــار الســــــلبیة (النفســــــیة   -٢
  المهنیة) الناجمة عنها. –فیة الوظی –الاجتماعیة 

إدمـــاج المســـن فـــي الحیـــاة العامـــة للمجتمـــع وتمكینـــه مـــن أن یـــؤدى دوراً یتناســـب   -٣
مكانیاتهم.  ٕ   قدراتهن وا

تعیــد بنــاء القــدرات الصـــحیة والجســمیة والمعیشــیة والتـــي تعتبــر مــن الضـــروریات   -٤
  الأساسیة. 
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  ) ٩ین والتي تتمثل في:(كما أن هناك أهداف أخرى للتأهیل الاجتماعي للمسن    
زیـادة القـدرات التوافقیـة، ویقصــد بهـا القـدرة علـى التوافــق وزیـادة الثبـات والتكــوین،   -٥

  عندما یحدث اضطراب في البیئة الداخلیة أو البیئة الخارجیة 
زیـادة القــدرات الانجازیــة وهــي القــدرات التـي یســتخدمها المســن فــي حیاتــه الیومیــة   -٦

  أن تزید من تلاءم وتكیف المسن مع ظروف البیئة.وتحاول هذه القدرات 
الأهــــداف النهائیــــة لعملیــــة المشــــاركة فــــي بــــرامج التأهیــــل وهــــى الوقایــــة والعــــلاج   -٧

مكانیاته المتبقیة واستثمارها . ٕ   لاستفادة المسن لقدراته وا
   ٨ثالثا: أهمیة التأهیل الاجتماعي للمسنینم

  )١٠لمسنین: (وفیما یلي تتضح أهمیة التأهیل الاجتماعي ل
  من خلال التأهیل یتعلم المسنین كیف یحلون مشاكلهم .   -١
تزید الوعي الاجتماعي لأفراد المجتمع مما یـؤدى إلـى حـث بقیـة المـواطنین علـى   -٢

  الاشتراك والمساهمة.
  تجعل المواطنین أكثر أدراكاً لحجم مشاكل المسنین والإمكانات المتاحة لحلها.   -٣
ة لتـــدعیم وتنمیـــة الشخصـــیة الدیمقراطیـــة علـــى مســـتوى الفـــرد تعتبـــر أفضـــل وســـیل  -٤

  والجماعة والمجتمع.
  )١١وأیضاً تتمثل أهمیة التأهیل الاجتماعي للمسنین في: (

إتاحـــة الفرصـــة للمســـنین للمشــــاركة والقیـــام بـــدور إیجــــابي فـــي الأحـــداث الجاریــــة   -٥
  والقرارات المؤثرة.

  التعاون بینهم وبین الحكومة. تؤدى إلى تماسك المجتمع وتزید من جوانب  -٦
  تعمل على تخفیف حدة المشاعر السلبیة وخاصة بین أفراد المجتمع.  -٧
تساعد على اتخاذ القرارات وتقریر السیاسات التي تحقق رضا أفراد المجتمع عن   -٨

  الخدمات والبرامج التي یشتركون في تخطیطها.
  )١٢ن تتمثل في أنها: (كما أن هناك أهمیة أخرى للتأهیل الاجتماعي للمسنی

  تعطى نوعاً من المشاركة والإحساس بالمسؤولیة والأهمیة.  -٩
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  تعمل على تنمیة القدرة على التضامن وتزید من روح التعاون بین السكان . -١٠
  تتیح فرصاً لاكتساب مشاعر الرضا عن العمل . -١١

  )١٣ا: (بینما هناك أهمیة أخرى للتأهیل الاجتماعي للمسنین تتمثل في أنه
  تساعد على وجود علاقات اجتماعیة بشكل مستمر. -١٢
  تعمل على تطویر وتنمیة المهارات الاجتماعیة لدى المسنین . -١٣
  تعمل على تحسین الصحة العامة واللیاقة البدنیة للمسنین . -١٤
  رفع احترام الذات والقدرة الاجتماعیة للمسنین خلال تطویر المهارات المختلفة. -١٥
  ا: فلسفة التأهیل الاجتماعي للمسنین.رابع
  

مكانیاتـه ومعاونتـه  ٕ یقصد بالفلسفة هي البناء والتجدید بهدف الاستفادة مـن قـدرات الفـرد وا
على استعادة قدرته على التنافس والإنتاج كما یعمل على تنمیـة ثقـة الفـرد بنفسـه 

  )١٤والاستقلال بذاته. (
ى أســاس الإنســانیة للفــرد وحقــه فــي الحصــول وفلســفة التأهیــل وبرامجــه المختلفــة تقــوم علــ

على أي شـكل مـن أشـكال الخـدمات التربویـة والعلاجیـة لمسـاعدته فـي المحافظـة 
علــــى وحــــده شخصــــیته، وبالتــــالي الاســــتجابة لمتطلبــــات حیاتــــه الخاصــــة والحیــــاة 

  الاجتماعیة في المجتمع والبیئة التي یعیش فیها بنجاح 
  )١٥لى مجموعة من الحقائق هي: (وتستند فلسفة التأهیل الاجتماعى ع

التأكیـد علــى تكامــل الشخصـیة الإنســانیة مــن حیـث القــدرات والمیــول والانفعــالات   -١
  والتوافق مع البیئة بظروفها ومعطیاتها المختلفة.

التأكیــد علــى القــدرات الكامنــة لــدى الفــرد والتــي یقیــیم علــى أساســها والتــي یمكــن   -٢
ســتواها بهــدف مســاعدته علــى توظیفهــا مســتقبلاً اســتغلالها وتطویرهــا أیــاً كانــت م
  بعد تنمیتها لمصلحته وتكیفه .

مكانیــات   -٣ ٕ تــوفیر وتحقیــق التكــافؤ مــن خــلال تعــدد فــرص الاختیــار وفقــاً لقــدرات وا
  الأفراد.
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اســتغلال قــدرات الأفــراد مــن خــلال تــوفیر فــرص التــدریب والتأهیــل وكــذلك تــوفیر   -٤
  لتمكینهم من المنافسة والعمل الصحیح. برامج إعادة التأهیل بصورة مستمرة

  خامسا: مبادئ التأهیل الاجتماعي للمسنین:
  )١٦وهناك مبادئ أساسیة لبرامج التأهیل الاجتماعي للمسنین وأهمها ما یلي: (

یجــــب أن تســــیر وتــــنظم وتــــدمج مــــع البــــرامج والمشــــاریع والسیاســــات الاجتماعیــــة   -١
فــــــــي جمیــــــــع المجــــــــالات الصــــــــحیة والاقتصــــــــادیة للدولــــــــة ومشــــــــاریعها التنمویــــــــة 

  والاجتماعیة والتدریبیة والتربویة. الخ .
یجــب أن تبــدأ فــي منطقــة واحــدة أو عــدد مــن المنــاطق المختــارة ولــیس كبرنــامج   -٢

  شامل لجمیع البلد .
یجبــــ أن یكــــون البرنــــامج تجریبیــــاً وأن یبقــــى تحــــت المراقبــــة والمراجعــــة لتطــــویره   -٣

  وتحسینه وزیادة فعالیته.
  دراسة المحتوى الإجتماعى والثقافي والإقتصادى الذي سیتم فیه البرنامج . یجب  -٤
  یجب أن یستخدم البرنامج موارد المجتمع المحلى أفضل استخدام ممكن.  -٥
  یختلف البرنامج من بلد إلى أخر بحسب الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة.  -٦
ورغبـة مـن المسـئولین لإنجاح أي برنـامج یجـب أن یكـون هنـاك ضـمان واسـتعداد   -٧

والمجتمعـــات والأفــــراد لتنفیــــذ وتطبیــــق المشــــاركة فـــي مثــــل هــــذه البــــرامج وأن یــــتم 
  تدریبهم للقیام بذلك.

  سادسا: أنماط وأشكال التأهیل الاجتماعي للمسنین:
   -هناك أنماطاً مختلفاً بحسب وجه اختلاف تكیف الفرد وفیما یلي تفصیلاً   لذلك :

  
  )١٧: (الخدمات الاجتماعیة  -١

وهــى تلــك الخــدمات التــي یمكــن أن تكــون مســتدامة وفعالــة مــن خــلال تقــدیمها فــي بــرامج 
التأهیــل المجتمعــي التــي تقــوم علــى العمــل التطــوعي وغیــر الرســمي والتــي تتمثــل 

  في :
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  التوعیة الشاملة كنشاط مؤهل للمسنین الذین یعانون من التمییز.  -
  بناء البنیة التحتیة للمجتمع.تقدیم الخدمات الاجتماعیة من المجتمع ل  -
  مشاركة المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة لإیصال الخدمات في المجتمع.  -
  تعزیز نهج المشاركة والعمل التطوعي على مستوى المجتمع المحلى .  -
  تقدیم الخدمات لمجموعة واضحة الأهداف والمؤشرات .   -
  )١٨الخدمات التأهیلیة وتتمثل في : (  -٢
وهى عملیات الرعایة الطبیة للمسنین التي تتضمن استعادة ما یمكن  -یل الطبي:التأه-أ

توفیره من قدرات بدنیة لتمكینهم للوصول إلى درجة من الاعتماد علـى أنفسـهم ، 
  وممارستهم حیاه جدیدة .

  -التأهیل المهني :-ب
لفــة وهــو العمــل علــى توافــق المســن لأقــص درجــة ممكنــة مــن خــلال تنمیــة مهاراتــه المخت

  حتى یمكن أن یصبح عضواً مسهماً في المجتمع.
  -التأهیل النفسي : -ج

وهــى تلــك الخــدمات التــي تهــدف إلــى معاونــة المســن علــى التغلــب مــن مشــاعر الــنقص 
  والخسارة التي یواجهها .

  -التأهیل الاجتماعي : -د
عادة تكیفه في المجتمع الذي یعیش فیه. ٕ   وهى تلك التي تستهدف إدماج المسن وا

  )١٩الخدمات المهنیة والتي تتمثل في : ( -٣
توجیهیة مثـل تهیئـة سـبل التوجیـه المهنـي مبكـراً والاسـتمرار فیـه لحـین انتهـاء مـن   •

  عملیة التأهیل. 
    تشریعیة مثل إصدار التشریعات في تأهیل المسنین..  •
 اندماجیة مثل توفیر فرص الاحتكاك والتفاعل المتكافئ مـع بقیـة المـواطنین جنبـاً   •

  إلى جنب. 
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  سابعا: العناصر الأساسیة في برامج التأهیل الاجتماعي للمسنین.

هناك بعض العناصر المشتركة التي تسـهم فـي اسـتدامة بـرامج التأهیـل الاجتمـاعي وهـي 
  تشمل ما یلي:

: البرامج:   أولاً
وهــي مجموعــة مــن الخطــط والإجــراءات التــي یقــوم علــى إدارتهــا أفــراد وجماعــات ینصــب 

هم على تخطـیط وتنظـیم الخـدمات المقدمـة للأفـراد وتختلـف بـرامج التأهیـل اهتمام
من حیث الحجم والتنظیم والأهداف تحت إشراف جماعات تطوعیة أو مؤسسات 
أو جمعیات خیریة. كما لابد مـن مراعـاة وضـوح تخطـیط البـرامج ومـا یشـمله فـي 

  )٢٠عملیة التأهیل. (
: الخدمات:   ثانیاً

عناصـر عملیـة التأهیـل وهـو نـوع الخـدمات التـي یقـدمها برنـامج وهو العنصر الثـاني مـن 
 –الاجتمـــــاعي  –المهنــــي  –التأهیــــل وتشـــــمل أنــــواع متعـــــددة كالتأهیــــل (الطبـــــي 

التربوي) وحتى لا یختلط هذه الجوانـب دون تنظـیم، فإنشـاء مركـز تـدریب یتطلـب 
  )٢١تحدید أنواع الخدمات اللازمة لهذا النوع من التأهیل. (

: ا   لكوادر المتخصصة:ثالثاً
وهــــو لنجــــاح بــــرامج التأهیــــل یعتمــــد علــــى تقــــدیم الخــــدمات مــــن خــــلال أخصــــائیین ذوى 

 –اختصاصــــات مختلفــــة تكمــــل بعضــــها الــــبعض مثــــل (الأخصــــائي الاجتمــــاعي 
) وغیـرهم الـذین یقـدمون  -المعلمـون -النفسي –المرشد  –الممرضات  –الطبي 

  خدمات التأهیل المتعددة.
  لعنصر المكاني ) :رابعاً : البناء ( ا

وهــو البنــاء المحــدد الــذي یقــدم فیــه خــدمات التأهیــل النفســي والإجتمــاعى والمهنــي للأفــراد 
وأن طبیعة الخدمات المقدمة تعتمد بشكل كبیر علـى طبیعـة الفئـة التـي تقـدم لهـا 
الخـــــدمات فخصـــــائص وحاجـــــات كـــــل فئـــــة تفتـــــرض نموذجـــــاً معینـــــاً مـــــن البنـــــاء 
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حــركتهم واســتفادتهم مــن هــذه الخــدمات ســواء كانــت والتجهیــزات اللازمــة لتســهیل 
  )٢٢علاجیة .( –تعلیمیة 
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  المراجع
خالد الطحان : نظرة مستقبلیة حـول رعایـة المسـنین فـي ضـوء خصائصـهم النفسـیة ( -١

رعایة المسنین في المجتمعات المعاصـرة قضـایا واتجاهـات ) ، المكتـب التنفیـذي 
ل والشـــئون الاجتماعیـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــیج لمجلـــس وزراء العمـــ

    ١٩٧،  ص  ٢٠٠٠العربیة ، سلسلة الدراسات الاجتماعیة والعمالیة ، 
٢- https://www.reutheshel.org.il/arالتأهیل-إعادة-في-المسنین-/حقوق  
 عبــد الــرحمن ســید ســلیمان : "الإعاقــة البدنیــة" ، مكتبــة زهــراء الشــرق ، جامعــة عــین-٣

  .١٧٩، ص٢٠٠١شمس ، القاهرة ، 
ع" ، العصبة الانجلیزیة لوقایة الأطفـال ، ٢جوان كاري : "التأهیل في أطار المجتمط-٤

   ٨٦: ٨٥، ص ١٩٩٣جمعیة غوث الأطفال البریطانیة ، قبرص ، لبنان ،
إبراهیم أمین القریونى ، غانم جاسر البسطامى : "مبادىء التأهیـل" ، سلسـلة دراسـات -٥

، القـــــــــاهرة ،  ١٩٩٥الخاصـــــــــة ، مكتبـــــــــة الفـــــــــلاح للنشـــــــــر والتوزیـــــــــع ، التربیـــــــــة 
  .١٦:١٧ص

ابراهیم مدكور : "معجم العلوم الاجتماعیة" ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة -٦
  .١٠٨، ص ١٩٧٥، 

عطیات ناشد وأخـرون : "الرعایـة الاجتماعیـة للمعـوقین" ، مكتبـة الانجلـو المصـریة ، -٧
  .١٩٥، ص ١٩٦٩

وائـــل محمـــد مســـعود : "التأهیـــل التربـــوي المبكـــر"، جامعـــة الملـــك ســـعود ، الریـــاض ، -٨
  ٣، ص ٢٠٠٠

الســـــید عبـــــد الحمیـــــد عطیـــــة ، ســـــلمى محمـــــود جمعـــــة : "الخدمـــــة الاجتماعیـــــة وذوى -٩
:  ١٩٩،  ٢٠٠٠الاحتیاجات الخاصـة" ، المكتـب الجـامعي الحـدیث ، القـاهرة ، 

٢٠٠  
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ركة الشــــعبیة فـــي التنمیـــة" ، المـــؤتمر العلمــــي عبـــد الهـــادي الجـــوهري : "دور المشـــا-١٠
 ١٩٩٧السنوي العاشر ، كلیة الخدمة الاجتماعیة ، جامعة القاهرة ، فرع الفیوم ،

  .١٨٣:  ١٨١، ص
دراســات فـــي الخدمـــة الاجتماعیــة والعلـــوم الإنســـانیة ، مجلــة علمیـــة ، كلیـــة الخدمـــة -١١

  ..٥٣:  ٥٢، ص  ١٩٩٦الاجتماعیة ، جامعة حلوان ، العدد الأول ، 
حمـــدي عبـــد الحـــارس :" التـــدخل المهنـــي فـــي مجـــال تنمیـــة المجتمعـــات المحلیـــة" ، -١٢

  .١٥٣:  ١٥٢، ص  ١٩٩٦المكتب العلمي للكمبیوتر ، القاهرة ، 
)١٣(Ireland G.margan , "Benefit analysis of a club house program" 

, Report to the south Australian commission sANE Australia 
,٢٠٠٤ , p.٣١. 

محمـــد مصـــطفى أحمـــد : "الخدمـــة الاجتماعیـــة فـــي مجـــال رعایـــة المعـــوقین" ، دار  -١٤
  ٢٦٤، ص  ١٩٩٧المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،

إبراهیم أمین القریونى ، غانم جاسر البسطامى : مبادئ التأهیـل ، سلسـلة دراسـات  -١٥
   ١٩٩٥،القاهرة ،  التربیة الخاصة ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع

  ٢١:  ٢٠، ص 
یوســف شــلبي الـــزعمط : "التأهیــل المهنـــي للمعــوقین" ، دار الفكـــر للطباعــة والنشـــر -١٦

   ٩٧، ص ٢٠٠٠والتوزیع ، عمان ،
)١٧(Dinahmcleod , "community – Based social services practical 

Adice Based uponlessons from outside the word Bank" , 
social protection Discussionpaper series , ٢٠٠٣ , p.٧. 

  
السید رمضان : "إسهامات الخدمة الاجتماعیة في مجـال رعایـة الفئـات الخاصـة" ، -١٨

  .١٤١، ص  ٢٠٠١دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،
إبراهیم عبد الهادي محمد الملیجى : "الرعایـة الطبیـة والتأهیلیـة مـن منظـور الخدمـة -١٩

  ٢٢٧، ص  ٢٠٠٢لاجتماعیة" ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، ا
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عبــد الــرحمن ســید ســلیمان : الإعاقــة البدنیــة ، مكتبــة زهــراء الشــرق ، جامعــة عــین -٢٠
  ٢٨٤، ص ٢٠٠١شمس ، القاهرة ، 

  ٢٦إبراهیم أمین القریونى ، غانم جاسر البسطامى  : "مرجع سبق ذكره" ، ص-٢١
: "الممارســـة العامـــة للخدمـــة الاجتماعیـــة فـــي المجـــال الطبـــي  مـــاهر أبـــو المعـــاطى-٢٢

   ٢٧٩، ص  ٢٠٠٣ورعایة المعوقین" ، مكتبة زهراء الشرق ، جامعة حلوان ، 
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 السابعالفصل 
 دور المسنین في مصر

 
 أولا: الرعایة المؤسسیة للمسنین.

 ثانیا: مفھوم دور المسنین.

 ثالثا: أھداف دور المسنین.
 ابعا: مواصفات دور المسنین.ر

خامسا: الأنشطة والخدمات التي تقدمھا دور 
 المسنین

سادسا: المشكلات التي یواجھا المسنین 
 بالدار.

 سابعا: دور الأخصائي الاجتماعي بدور المسنین.
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  أولا: الرعایة المؤسسیة للمسنین.
  مكنا. ومن هذه الحالات:في حالات غیر قلیلة، لا تكون أقامه المسن في منزله أمرا م

یشـــاركون فـــي  –شـــریك حیـــاة أو أبـــن، أو مـــن كلیهمـــا  –حـــین لا یكـــون هنـــاك أهـــل -١
الرعایــة أو یتابعونهــا علــى الأقــل، وتكــون إقامــة المســن بمفــرده ممــا ینطــوي علــى 

  خطر.
مـــن الخطـــورة أو التعقـــد بحیـــث –الصـــحیة بصـــفة خاصـــة –حـــین تكـــون حالـــة المســـن -٢

  ة كثیفة.یحتاج إلى رعایة متخصص
حـــین یعـــاني المســـن مـــن عجـــز جســـدي وظیفـــي، مثـــل الضـــعف الشـــدید للأبصـــار أو -٣

الســـمع، أو فقـــد أي منهمـــا، أو فقـــد الـــذاكرة أو ضـــعفها، أو غیرهـــا، ویحتـــاج إلـــى 
  مساعدة في تصریف شئون الحیاة الیومیة وغیرها.

ر السـن، وهـي ومن الترتیبات المؤسسیة الكثیـرة البدیلـة لبیـت الأسـرة فـي مجـال رعایـة كبـا
  تكاد تكون غیر معروفة في مصر حتى الأن ما یلي:

  الاسرة الكافلة: وهي أسرة معیشیة، غیر أسرة المسن، تتولى رعایته رعایة شاملة.-١
المسكن الجمـاعي: وهـو مسـكن عـادى، یـدیره شـخص مقـیم، یستضـیف عـددا محـدودا -٢

تمــد كــل مــنهم مــن كبــار الســن، الــذین یعیشــون فیــه، ویع-أقــل مــن عشــرة عــادة –
علــى نفســه، مســتفیدا مــن الترتیبــات التــي تتــوافر فــي المســكن، علــى ضــوء حزمــة 

  الرعایة التي تحدد له.
أحیاء كبار السن في التقاعد وهي الأكثر شیوعا من ترتیبات الرعایة المؤسسیة لكبار -٣

  السن هو دار المسنین.
  
  

ئیا أو سریعا، وذلك كما في المسن في دار المسنین فجا–إیداع  –وقد یكون قرار دخول 
  حالة:
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تــدهور حالــة المســن إلــى الحــد حالــة أو ظــروف مقــدم الرعایــة فــي الــذي یتطلــب   -١
  رعایة متخصصة مكثفة كل الوقت أو لفترات طویلة.

تغیـــر حالـــة أو ظـــروف مقـــدم الرعایـــة فـــي الأســـرة (نتیجـــة مـــرض كمـــا فـــي حالـــة   -٢
  أو غیر ذلك.الزوجة)، أو زواج مثلا (كما في حالة الابنة) 

ویتطلب العیش في دار المسنین عملیات تكیف مكلفة. وقـد تتعثـر، وفـى بعـض الأحیـان 
  لا تكون ممكنة. ومنها التكیف مع أوضاع وأمور جدیدة كثیرة، ومن أبرزها: 

  ظروف اجتماعیة ومادیة لیست من اختیار المسن، ولم یكن له رأى في تشكیلها.-١
الحیاة المختلفة في الدار: النـوم والاسـتیقاظ ومواعیـد جدول، أو جداول، تنظم جوانب -٢

وجبــات الطعــام والأنشــطة المختلفــة فــي نطــاق الــدار وخارجهــا، قــد لا تكــون ممــا 
  یفضله المسن.

ترتیبات نسق أو أنساق للعلاقات الاجتماعیة جدیدة بالنسـبة للمسـن، وقـد لا تكـون أو -٣
  لا یكون بعضها على الأقل، مما یجب أو یقبل

  أن اختیار الإقامة في مؤسسة من نوع أو أخر لا یخلو من المشكلات ومن أبرزها: إلا
عــدم كفایــة أو ملائمــة ترتیبــات الإقامــة، وبخاصــة فــي حالــة المســن الــذي یعــاني مــن -١

  مرض عقلي أو نفسي.
عـــدم التـــزام العـــاملین فـــي المؤسســـة بتـــوفیر فـــرص كافیـــة لنوعیـــة حیـــاة جیـــدة للمســـن، -٢

إلـى المسـن، أو التـورط فـي العنـف ضـده، أو ابتـزازه، سـواء مـن واحتمـال الإسـاءة 
  قبل المسئولین عن الدار والمسنین الأخرین.

ارتفــاع قیمــة تكــالیف الإقامــة فــي الــدار علــى نحــو یتجــاوز قــدرة المســن أو أهلــه، فــي -٣
  بعض الحالات.

ات ویمكن أن نحدد أهم أنواع المؤسسات الموجودة في مصر والتي یمكـن أن تـوفر خـدم
  )٢الرعایة للمسنین وممارسة أنشطتها المختلفة على النحو التالي: (

المؤسســـات التابعـــة لإدارات التابعـــة لـــوزارة التضـــامن الاجتمـــاعي والعدالـــة فـــي بعـــض  -
  المحافظات وهي مؤسسات حكومیة مرتبطة باللوائح والنظم الحكومیة.
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  مجال رعایة الشباب. المؤسسات التابعة لدور العبادة رغبة منها المشاركة في -
  المؤسسات التابعة للجمعیات الأهلیة التي تشرف علیها التضامن والعدالة. -
أندیــة المســنین التــي قامــت بعــض الهیئــات الاجتماعیــة بالعمــل علــى تكوینهــا مــن أجــل  -

ممارسة بعض الخدمات التي تتعلق برعایة المسنین مثـل نـادى المسـنین بجمعیـة 
  سنین بجمعیة تحسین الصحة وغیرها.تدعیم الأسرة ونادى الم

المؤسسات المشتركة التي قد یشترك في تكوینها هیئـات أهلیـة وتتعـاون معهـا الـوزرات  -
  المعنیة مثل وزارة التضامن والعدالة ووزارة الصحة وغیرها.

ولا شــــك أن مؤسســــات المســــنین لــــدیها بناؤهــــا التكــــویني الــــذي عــــن طریقــــه تــــنظم وتــــوزع 
ل بمـا یكفـل حسـن ســیر العمـل فیهـا وتحقیـق أغراضـها والتــي المسـئولیات والأعمـا

  )٣تتمثل في: (
إیجاد المأوى البدیل الذي یحمل سـمات الأسـرة التوجیهیـة لیتـولى تعـویض المسـن   -١

  حیاته السابقة.
  تقدیم الرعایة الواجبة لفئة المسنین بما ییسر الحیاة الكریمة لهم.-٢
  عیة توكیدا لنظم وفلسفات الدفاع الاجتماعي.حمایة المسن وتحقیق الكفالة الاجتما-٣
  بث روح الطمأنینة والأمان للمسن ومنحه الأمل الجدید في الحیاة الهادئة.-٤

  ثانیا: مفهوم دور المسنین.
تعــد دور رعایــة المســنین أحــد أنــواع منظمــات الرعایــة الاجتماعیــة التــي أنشــئت لمســاعدة 

لاتهم وتنمیة قدراتهم وتدعیم توافقهم الأفراد على أشباع احتیاجاتهم ومواجهه مشك
  الشخصي والاجتماعي. 

وظهــور دور المســنین ضــرورة فرضــتها التغیـــرات الاجتماعیــة والاقتصــادیة التــي اعتـــرت 
المجتمــــع، والتــــي تبعهــــا تقلــــص دور الأســــرة وانتشــــار الأســــر النوویــــة الصــــغیرة، 

جعلـــت هـــذه وانشـــغال الأبنـــاء بأســـرهم وضـــعف القـــیم وغیرهـــا مـــن التغیـــرات التـــي 
الــدور بــدیلا عــن الرعایــة الأســریة لــبعض المســنین وذلــك علــى الــرغم مــن أجمــاع 

  الرسالات السماویة على ضرورة رعایة الأبناء للآباء. 
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وتعرف دور المسنین: بأنها مؤسسات أنشئت بقصد وتدبیر من المجتمـع لتحقیـق أهـداف 

ن، ومواجهـه المشـكلات معینة أبرزها توفیر الاستقرار النفسي والاجتماعي للمسنی
  .٢التي عجزت أسرهم عن حلها بأسلوب علمي وأنساني منظمم

كمـا تعــرف أیضــا بأنهــا: ذلــك المكــان الــذي یلحــق بــه المســنون الــذین تعــوزهم القــدرة علــى 
خدمـة أنفسـهم، ولا یوجـد فـي ذویهـم مــن یسـتطیع رعـایتهم والعنایـة بهـم وقـد یلحــق 

الأســرة، أو وظیفتهــا، أو عوامــل فردیــة بهــا المســنون نتیجــة لعوامــل تتصــل ببنــاء 
  )٤تتصل بالشخص نفسه، وتعتبر اختیاریة للالتحاق بها. (

وأیضا تعرف دور المسنین بأنها "مؤسسة اجتماعیة تخصصـت فـي رعایـة فئـة مـن فئـات 
المجتمــع "كبــار الســن" مـــن الجنســین یلتحــق بهــا الشـــخص نتیجــة عوامــل تتصـــل 

شــخاص یقومــون بالرعایــة الاجتماعیــة لــه أو ببنــاء الأســرة كعــدم وجــود أبنــاء أو أ
عوامــل تتصـــل بوظیفـــة الأســـرة كعجزهــا الاقتصـــادي أو تفككهـــا أو عوامـــل فردیـــة 
تتصل بالشخص نفسه كالضعف، وقد تكون حكومیة أو أهلیة أو دولیة، وشروط 

  )٥القبول بها اختیاریة ویسیر نظامها وفق نظام الباب المفتوح".(
  )٦إجرائیا بأنها: (ویمكن تعریف دور المسنین 

  مؤسسات اجتماعیة لرعایة كبار السن ممن تجاوزوا سن الستین.-١
  لا یوجد لدیهم عائل یعیلهم ولیس لدیهم القدرة على رعایة أنفسهم.-٢
  تعمل على تقدیم رعایة شاملة لهذه الفئة.-٣
  تهدف إلى تزویدهم بالراحة النفسیة والاجتماعیة-٤

  نین.ثالثا: أهداف دور رعایة المس
تســـاهم مهنـــة الخدمـــة الاجتماعیـــة بطرقهـــا، وأســـالیب ممارســـتها فـــي تحقیـــق أهـــداف دور 
رعایــة المســـنین، مـــن حیـــث المســـاعدة فــي أشـــباع احتیاجـــات المســـنین الملتحقـــین 
بهــذه الــدور، والتغلــب علــى المشــكلات التــي تــواجههم، وتعــوق تــوافقهم الشخصــي 

  )٧والاجتماعي. (
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  ن أهداف یمكن إجمالها فیما یلي: ولذلك فإن لدور رعایة المسنی
  تدبیر المكان المناسب لإقامة المسنین إقامة كاملة بما یكفل تحقیق الراحة لهم.  -١
  توفیر برامج الرعایة الصحیة والنفسیة والاجتماعیة للمسنین.  -٢
تـــوفیر بـــرامج لممارســـة الهوایـــات والأنشـــطة وبـــرامج التأهیـــل المهنـــي التـــي تمكـــن   -٣

  دام طاقاته ومواهبه.المسن من استخ
تــــوفیر البــــرامج الترویحیــــة التــــي تضــــمن للمســــن شــــغل وقــــت فراغــــه والاســــتمتاع   -٤

  بحیاته.
  توفیر البرامج التي تمكن المسن من الاندماج في المجتمع.  -٥

  ولتحقیق تلك الأهداف فهناك ثمة اعتبارات ینبغي توافرها ومن أهمها:
ولـــیس تحــت ضـــغط الظـــروف وبـــذلك  أن یــدخل المســـنون تلـــك الــدور باختیـــارهم،  -١

یكونــون أكثــر ســعادة وأقــوى دافعیــة للتوافــق مــع التغیــرات التــي تنــتج عــن الإقامــة 
  بتلك الدور.

التعــــود علــــى الإقامــــة مــــع الأخــــرین ومشــــاركتهم أنشــــطتهم ممــــا یزیــــد اســــتمتاعهم   -٢
  بالعلاقات الاجتماعیة والفرص الترویحیة التي توفرها مؤسسات الرعایة.

ن المؤسسات قریبة من المساكن السابقة للمسنین، حتى یمكنهم المحافظة أن تكو   -٣
  على اتصالاتهم بأفراد أسرهم وأصدقائهم.

أن یشعر المسنون أنهم ما زالوا جزءا من أسرهم، وأن صلاتهم لم تنقطع بأبنائهم   -٤
  وأقاربهم.

بحیــــث ینبغــــي اختیــــار الأخصــــائیین الاجتمــــاعیین للعمــــل بــــدور الرعایــــة بعنایــــة،   -٥
تتــوافر فــیهم الصــفات الشخصــیة والمهنیــة والدینیــة الملائمــة للعمــل مــع هــذه الفئــة 

  بحب وقبول ورغبة في المساعدة.
  رابعا: مواصفات دور المسنین.

على ضوء ما سبق، یتطلب نجاح دار المسنین في تقدیم رعایة جیدة للنزلاء یرضون هم 
  )٨ن، ما یلي: (وأهلوهم عنها، وتوفیر فرص إحساس بالرضا للعاملی
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  بالنسبة للمؤسسة:  -١
  أن تكون مرافقها وتجهیزاتها مطابقة للمواصفات القیاسیة بأكبر درجة ممكنة.  - أ

  أن تتوافر الموارد والإمكانات المادیة والبشریة الكافیة.-ب
أن یجرى تشغیل الدار على أساس تخطیط سـلیم، ومتابعـة جـادة لـلأداء، ومرونـة فـي -ج

  اد للتغیر.التنفیذ، واستعد
  أن یكون هناك نظام موضوعي لتقییم الأداء، والمحاسبة.-د
  الإفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي بأكبر درجة ممكنة، وبحسب إمكانات الدار.-ه
  بالنسبة للجهاز الوظیفي:  -٢
  الاختیار السلیم لأنسب العناصر، والتدریب الكافي، والتجدد.  - أ

  الرعایة الشاملة المتكاملة. التنسیق على أساس مفهوم  - ب
  المتابعة الجادة.-ج
  التقییم الموضوعي.-د
  المحاسبة.-ه

والأقبال على الإقامة فـي دور المسـنین فـي الـدول المتقدمـة فـي مجـال رعایـة كبـار السـن 
شــدید: فنســبة كبــار الســن الــذین یقیمــون فــي دور المســنین فــي هــذه الــدول تصــل 

دولة كالسوید، ترتفع النسبة كثیرا لتصـل ٪ من مجموعهم. وفى  ٧.٥إلى حوالي 
٪ أي أن واحـــدا مـــن كـــل ســـتة مســـنین هنـــاك یعـــیش فـــي دار ١٧إلـــى أكثـــر مـــن 

  ٪.٥المسنین من نوع أو أخر. والنسبة المناظرة للدول الأقل تقدما هي أكثر من 
  )٩ومن أهم ما یجب مراعاته في دور المسنین ما یلي: (

مكــان، فكلمــا صــغر حجــم الــدار كلمــا ارتفــع أن یكــون حجــم الــدار صــغیرا قــدر الإ  -١
مستوى الخدمة وعند الضرورة فقـد یكـون الحجـم متوسـطا وعلـى أن یتجنـب تمامـا 

  الدار كبیرة الحجم.
أن یوجـــد بالـــدار فنـــاء مناســـب وتعـــد بـــه أمـــاكن للجلـــوس ومظـــلات وتـــزرع أكبـــر   -٢

  مساحة منه بالمسطحات الخضراء.
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عیـدا عـن الضوضـاء سـهل المواصـلات أن یكن الموقع في مكـان صـحي هـادئ ب  -٣
  قریبا من الأماكن المعمورة.

أن یراعــى فــي تصــمیم الــدار تخصــیص حجــرة لكــل نزیــل أو لمجموعــة قلیلــة مــن   -٤
ویلحــق بهــا دورة المیــاه أو تمــع كــل ثلاثــة أو أربعــة حجــرات فــي جنــاح  –النــزلاء 

  مستقل له دورة میاه مستقلة.
ا في الدار بالإضـافة إلـى بـاقي أوجـه الرعایـة تعطى الرعایة الطبیة اهتماما خاص  -٥

  الأخرى وخاصة الثقافة.
یراعــى أن یكــون الأثــاث مــن النــوع الســائد فــي منــازل النــزلاء لتــوفیر منــاخ الحیــاة   -٦

  العائلیة قدر الإمكان.
  خامسا: الأنشطة والخدمات التي تقدمها دور المسنین.

  )١٠الأتیة: (تشمل الخدمات التي تقدم بدور المسنین المجالات 
  أولا: الرعایة الطبیة.

تتــولى كــل دار تــوفیر الرعایــة الطبیــة للنــزلاء وذلــك بالكشــف الطبــي علــیهم عنــد   -١
  الالتحاق وعند الحاجة.

الكشف الدوري على جمیع النزلاء بواقع مرة كل ثلاثة أشهر بما یضمن استمرار   -٢
  الرعایة الصحیة واكتشاف الحالات المرضیة المفاجئة.

تكون الحالات التي تقبل بالمجان بالدار معافه من ثمن تكـالیف العـلاج وتتحمـل   -٣
الدار في هـذه الحالـة ثمـن الأدویـة اللازمـة أمـا الحـالات التـي تقبـل نظیـر الرسـوم 
المقررة للدار فتتمتع بممیزات الرعایة الصحیة على أن تتحمل هذه الحالات ثمن 

  الدواء الذي یوصى به طبیب الدار.
فر الــــــدار إمكانیــــــات الإســــــعافات الأولیــــــة وأهــــــم الأدویــــــة الخاصــــــة بــــــأمراض تــــــو   -٤

  الشیخوخة.
تحــال الحــالات التــي یتعــذر علاجهــا محلیــا إلــى المستشــفیات العامــة أو الخاصــة   -٥

  حسب الأحوال.
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  توفر الدار العلاج الطبیعي للمقیمین بها والمنتفعین بخدماتها.  -٦
والدوریــــة وتتــــولى الــــدار علاجهــــم بالاســــتعانة تجــــرى النــــزلاء الاختبــــارات النفســــیة   -٧

  بالأخصائیین النفسیین.
تعد صحیفة أو بطاقة صحیة لكل نزیل تبین التطورات الصحیة التـي تطـرأ علیـه   -٨

  طوال فترة إقامته بالدار.
تقــدم الـــدار ثـــلاث وجبـــات یومیـــا وتحـــدد قائمتهــا بمعرفـــة لجنـــة الـــدار علـــى ضـــوء   -٩

هــد التغذیــة لفئــة كبــار الســن ویراعــى فیهــا تـــوافر الأغذیــة الموضــوعة بمعرفــة مع
  العناصر الغذائیة الصالحة والملائمة لصحة المقیمین وسنهم.

  تحدد لجنة الدار مواعید تناول الوجبات الغذائیة.  -١٠
  ثانیا: الرعایة الاجتماعیة.

تـوفر الـدار وسـائل الإقامـة المریحـة لكبـار السـن داخـل وخـارج الـدار لخلـق جـو أسـرى -١
  بب لنفوسهم.مح

تعمل الدار على توفیر غرفة متنقلة لكل مسن كلما كان ذلك ممكنا لكفالة المحافظـة -٢
على الحریة الشخصیة لكل نزیـل علـى أن یلحـق بهـا دورة میـاه مسـتقلة اذا امكـن 

  ذلك.
  تكون غرف النزلاء مزودة بالأثاث اللازم المریح والأدوات المعیشیة الضروریة.-٣
توثیــق الصــلة بینهــا وبــین أســرة النزیــل عــن طریــق تبــادل الزیــارات  تعمــل الــدار علــى-٤

ودعــوة الأســر لحضــور الحفــلات الترفیهیــة فــي المناســبات المختلفــة تعــدها الــدار 
  لنزلائها.

عـدادها والاشـتراك فـي تنفیـذها -٥ ٕ تعمل الدار على اشـتراك النـزلاء فـي تخطـیط البـرامج وا
أمكــــن ذلــــك مــــع اشــــتراكهم فـــــي تحــــت إشــــراف الأخصــــائیین الاجتمــــاعیین كلمــــا 

الإشـــراف علـــى الـــدار ومرافقتهـــا ونظافتهـــا واقتـــراح أي بـــرامج أو نظـــم مـــن شـــأنها 
  تحسین مستوى البرامج المقدمة وذلك على ضوء إمكانیات الدار.
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یعد لكل دار برنامج یومي یبـدأ مـن الاسـتیقاظ صـباحا وینتهـي بـالنوم مسـاءا متضـمنا -٦
  مختلف الأنشطة.

  ج الثقافیة والدینیة.ثالثا: البرام
تلحــــق بالــــدار مكتبــــة تضــــم العدیــــد مــــن الكتــــب العلمیــــة والثقافیــــة والدینیــــة والقصــــص -١

  المناسبة وكذلك الصحف الیومیة والمجالات.
تتــولى الــدار عقــد النــدوات الدینیــة للنــزلاء مــع تخصــیص مكــان مناســب لأداء شــعائر -٢

  الصلاة.
مـــا تقـــدم لنزلائهـــا مـــن أن لأخـــر العـــروض تـــزود الـــدار بقاعـــات للاســـتقبال والجلـــوس ك-٣

  السینمائیة.
تعقـــد الـــدار نـــدوات اجتمـــاعي وثقافیـــة باستضـــافة المتخصصـــین فـــي هـــذه المجـــالات -٤

  بالاستعانة بالنزلاء.
یـــتم الاحتفـــال فـــي الـــدار بالمناســـبات الدینیـــة والقومیـــة والأعیـــاد ویـــدعى الیهـــا أهـــالي -٥

  النزلاء.
  أوقات الفراغ.رابعا: البرامج الترفیهیة وشغل 

یجب أن تحتوي الدار على نادى اجتماعي لشغل أوقات الفـراغ ویضـم ألعـاب داخلیـة -١
  خفیفة تتلاءم مع المستوى الثقافي للنزلاء وأعمارهم.

  یجب أن یوجد في الدار أجهزة رادیو وتلیفزیون وتسجیل.-٢
تمــام بــالرحلات تتــولى الــدار الاهتمــام بالریاضــة كوســیلة للترفیــه والعــلاج وكــذلك الاه-٣

تاحة الفرصة لقضاء الصیف على أحد الشواطئ. ٕ   وا
تستخدم الدار الموسیقى للترفیه والعـلاج سـواء عـن طریـق اسـتخدام مواهـب النـزلاء أو -٤

  عن طریق إقامة الحفلات الموسیقیة لهم.
تقیـیم الــدار حفــلات سـمر فــي المناســبات الاجتماعیــة والقومیـة والدینیــة یشــترك النــزلاء -٥

  عدادها والقیام بأدوار فیها.في إ
  یلحق بكل دار كافتیریا لتناول المشروبات والأكولات الخفیفة.-٦
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  خامسا: العلاج بالعمل عن طریق برامج الهوایات.

 –تعمــل الــدار علــى تنمیــة الهوایــات بــین النــزلاء فــي مختلــف النــواحي مثــل الموســیقى -١
الـدواجن وذلـك تحـت إشـراف تربیـة  –الأشـغال الیدویـة  –الزراعـة -النحـت-الرسـم

  الفنیین مع تطویر هذه الهوایات إلى أعمال منتجة.
تشــرف الــدار علــى تــدریب وتأهیــل القــادرین مــن النــزلاء حســب رغبــاتهم علــى الحــرف -٢

بنـاء -واستغلال ذلك كنوع من العلاج على أن تحـاول الـدار اللحـاق مـن لـه مـنهم
  .بأعمال إنتاجیة داخل الدار أو خارجها-على طلبه

تتولى الدار تسویق المنتجات الناتجة عن هوایات النزلاء بمعرض دائم بالـدار وكـذلك -٣
بمعارض الوزارة المختلفة على أن یخصم مـن إجمـالي ثمـن البیـع مقابـل التشـغیل 
ویــوزع البــاقي مناصــفة بــین النزیــل وصــندوق الخــدمات بالــدار الــذي یهــدف لرفــع 

  مستوى الخدمات الترفیهیة للنزلاء.
  ا: المشكلات التي یواجها المسنین بالدار.سادس

هنـــاك مجموعـــة مـــن القضـــایا والأمـــور" المســـكوت عنهـــا" فـــي معظـــم الأعمـــال عـــن دور 
  )١١المسنین في مصر وهي كما یلي: (

  المجال الخاص:-١
  وهي من مصادر تهدید الخصوصیة بالنسبة للمسن المقیم في دار المسنین من حیث:

الذي قد لا یسمح بما یسمى "الحیـز الشخصـي"، المسـاحة  طبیعة المبنى في مقر الدار-
  أو المكان الذي یستطیع المسن أن یتصرف فیه كما یحلو له دون تدخل.

الذین ینظرون إلى المسنین النزلاء نظرة -الجهاز الوظیفي-اتجاهات العاملین في الدار-
ت ربمــــا بســــبب المــــرض أو الانفــــلا-إقــــلال كــــذلك ســــلوك النــــزلاء الأخــــرین الــــذین

  لا یراعون حرمة الحدود الشخصیة، ولا یحترمون الشئون الخاصة.-السلوكي
جداول النشاط: الاستیقاظ، ووجبات الطعام، وأنشطة الحیاة الیومیة، وغیرها، وهي تعـد -

  بدون اختیار المسن، وربما ضد اختیاراته.
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  المشاركة:-٢
  إلى عدة أمور، منها:من النادر أن تتوافر ظروف مواتیة لمشاركة فعلیة ویرجع ذلك 

عــدم ترســخ مفهــوم دار المســنین باعتبارهــا بیتــا، تتــوافر فیــه فــرص كافیــة لحیــاة إنســانیة -
  شاملة كاملة مشبعة كریمة.

  ضعف إمكانات كثیر من الدور، التي تبدو وكأنها مجرد مكان إیواء.-
لقیمـة عدم إدراك المسئولین في بعض الدور لـدور المشـاركة الحقیقیـة فـي خلـق شـعور ا-

حســاس الرضــا فــي الحیــاة، ومقاومــة الاكتئــاب والمیــل إلــى العزلــة، لــدى المســن  ٕ وا
  وقد یؤدى هذا إلى تردى حالة المسن، وربما یتعرض لخطر.

  مشكلة عدم كفایة النوم:-٣
فــي بعــض الحــالات لا یحصــل المســن علــى كفایتــه مــن النــوم، المــدة التــي یحتــاج الیهــا 

مـن شـخص لأخـر، أو یكـون نومـه متقطعـا، بحسب ما اعتاد علیه، وهي تختلف 
  أو فترات قصیرة ومن أهم عوامل ذلك:

  الحاجة إلى التردد على الحمام.-
الضوضـــاء التـــي تصـــدر مـــن الأخـــرین فـــي الـــدار، أو الضـــوء القـــوى والاختلافـــات فـــي -

  أسلوب الحیاة الیومیة، وبخاصة حین یقیم المسن في غرفة مشتركة.
  منها والحالة المزاجیة غیر الطبیة.الآلام التي قد یشكو المسن -
  العنف ضد كبار السن:-٤

العنــف ضــد كبــار الســن ظــاهرة معقــدة واســعة الانتشــار، ســواء مــن حیــث صــوره، وتــردده 
وأسبابه، والظروف التي یظهر فیها، والأثـار التـي تترتـب علیـه ومـن أبـرز صـور 

  العنف التي تشیع في دور المسنین یتمثل في:
  ي حق النزیل.الإهمال الجسیم ف-
  تدنى نوعیة الرعایة، وعدم مراعاة الحزمة المناسبة لكل نزیل.-
  ازدحام الدار.-
  التهاون في حمایة النزلاء من أخطاء العاملین واعتداءات النزلاء الأخرین.-
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  التمییز بین النزلاء مع البعض وضد أخرین.-
  تكیف المسن مع الحیاة في الدار:-٥

ســـنین هـــو الضــــغط علـــى المـــس النزیــــل لیتكیـــف مـــع الــــنظم التوجـــه الغالـــب فــــي دور الم
والقواعد التي تنظم مختلف جوانـب الحیـاة والعـیش فـي الـدار. ولـیس هنـاك إدراك 
كــاف لأهمیــة أن تســتجیب الــنظم والقواعــد الموضــوعة لحاجــات المســن وظروفــه 

مكانیاته. ٕ   وا
دار العــــیش فــــي الــــ-ومــــن الظــــروف التــــي تجعــــل تكیــــف المســــن مــــع الأوضــــاع الجدیــــدة

  عملیة صعبة:-المسنین
أنـه فقــد بیتـه بمعنــى لأنـه لا یســتطیع العـیش فیــه مـرة أخــرى علـى الأرجــح فسـوف یبقــى -

  في دار المسنین حتى یموت.
كمــــا أنــــه علــــى الأرجــــح أیضــــا، فقــــد شــــبكة العلاقــــات الاجتماعیــــة: الأهــــل والجیــــران،  -

فـإن ذلـك  والأصدقاء، والمعارف، فحتى إذا استمر بعض هـؤلاء علـى علاقـة بـه،
هـــو الاســـتثناء. وفـــى بعـــض الأحیـــان لا تســـمح ظـــروف الـــدار باســـتمرار العلاقـــة 

  المباشرة.
وهو یعیش أسلوب حیاة جدید، یختلف اختلافات جوهریة عن ذلك الذي عاش به وألفه -

حتى دخول الدار. ومن أبـرز ملامـح أسـلوب الحیـاة الجدیـد وأخطارهـا أن المسـن 
ف مختلــف شــئون حیاتــه الیومیــة، وعلاقتـــه یعــیش معتمــدا علــى غیــره فــي تصـــری

بالأشــخاص الـــذین یقـــدمون لــه الرعایـــة لیســـت حمیمـــة، فــي المراحـــل الأولـــى مـــن 
  العیش في الدار على الأقل.

لى العیش في منزله بین أهلـه  ٕ ولا یستطیع المسن أن یتوقف عن الحنین إلى الماضي، وا
  وجیرانه الذین قضى معهم الجانب الأكبر من عمره.

  : دور الأخصائي الاجتماعي في دور المسنین. سابعا
هنــاك مجموعــة مــن الأدوار الاجتماعیــة الهامــة التــي یجــب علــى الأخصــائي الاجتمــاعي 

  )١٢القیام بها في إطار رعایة المسنین وأهم تلك الأدوار ما یلي: (
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  أولا: دور التهیئة والقبول للمسنین:
ن أنــه شخصــیة مقبولــة وأنــه ســوف والمقصــود بهــذا الــدور هــو الســعي نحــو إحســاس المســ

یشترك في برامج وأنشطة كما أن معظم مشكلاته سوف یتم مواجهتها من خـلال 
مجهـــودات یشــــترك فیهـــا بالتعــــاون مـــع أســــرته أن كـــان ذلــــك ممكـــن ومــــن خــــلال 

  المؤسسات والمنظمات المرتبطة بهذا المجال.
  

  ة:ثانیا: دور الحصول على البیانات والمعلومات والحقائق الممكن
وتعتمــــد البــــرامج علــــى مــــدى صــــحة البیانــــات والمعلومــــات وغیرهــــا ممــــا یمیــــز ویوضــــح 

  شخصیة المسن ویحدد احتیاجاته وأهم مشكلاته.
والبیانـــات هـــي تلـــك الجوانـــب الأساســـیة الشخصـــیة للمســـن مثـــل الاســـم، الســـن، العنـــوان، 
العمــل الســابق، وغیرهــا مــن المعلومــات فهــي شــرح الاطــار الــذى یــرتبط بالمســن 

ثـــل البیئـــة والعوامـــل المؤدیـــة إلـــى أهـــم مشـــكلاته، بالإضـــافة إلـــى تفســـیر بعـــض م
الظــــواهر التــــي تواجــــه المســــن فــــي بعــــض الجوانــــب الخاصــــة بحیاتــــه ومتطلباتــــه 
الحالیـــة أمـــا عـــن الحقـــائق فهـــي الواقـــع الفعلـــي والمنطقـــي الـــذى یـــرتبط شخصـــیة 

حسن، بالإضافة المسن مثل الحالة الصحیة والأمراض التي یعانى منها بالفعل ال
إلى التعامل الأسرى الفعلي الذى یواجه المسن سواء سلبیا أم إیجابیا، كـذلك فـإن 
المصــدر الأساســي والهــام للحقــائق العلــوم الإنســانیة الطبیعیــة التــي تحــدد طبیعــة 

  شخصیة المسن وأهم احتیاجات والتوقعات التي یمكن أن تحدث مستقبلا.
  لبات حیاة المسن ومواجهة مشكلاته التي یعاني منها:ثالثا: دور التحدید والتقدیر لمتط

  وتحدید وتقدیر حالة المسن ضرورة أساسیة یجب القیام لأنها تساهم في تحقیق ما یلى:
  الواقعیة في التعامل مع المسن من كافة الجوانب.-١
  إمكانیة وضع الخطة المناسبة لمساعدة المسن وتحدید احتیاجات ومواجهة مشكلاته.-٢
الإجراءات المحددة للتعامل مـع المسـن بالصـورة التـي یمكـن أن تحقیـق النجـاح  وضع-٣

  المطلوب.
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اتباع منهجیة موضوعیة فـي مسـاعدة المسـنین والبعـد عـن العشـوائیة والذاتیـة فـي هـذا -٤
  الإطار.

  رابعا: دور المساندة النفسیة والاجتماعیة للمسنین:
سـن مـن حیـث الوقـوف والتفاعـل الإیجـابي المساندة هي التعامل الحقیقي والواقعي مع الم

  مع المسن في كافة المواقف والمشكلات وتحقیق التساند الذي یتضح فیما یلي:
تقدیر المشاعر والانفعالات التي تصدر مـن المسـن ومعرفـة العوامـل المؤدیـة الیهـا سـواء 

  السلبیة أو الإیجابیة.
  ة المسنین:خامسا: دور توفیر الموارد والإمكانیات اللازمة لرعای

أن تلـــك المـــوارد تســـاهم فـــي ممارســـة الأدوار المطلوبـــة لمســـاعدة المســـنین علـــى مســـاعدة 
  المسنین على تلبیة احتیاجاتهم ومواجهة مشكلاتهم.
  سادسا: الدور الخاص بتدعیم العلاقة بین الأسرة والمسنین:

ن والأســرة مـن المشـكلات الأساســیة التـي تواجــه المسـنین هـو انفصــام العلاقـة بــین المسـنی
  ولكلى یمكن أن تسعى إلى الاستعادة تلك العلاقات حتى في حالة رعایة المسن.

  )١٣وبالتالي فإن من أهم أدوار الأخصائي الاجتماعي بدور المسنین تتمثل في: (
  بحث حالة المسن قبل الالتحاق بالدار للتأكد من مدى حاجته للرعایة.  -١
ر مـن خـلال البـرامج والأنشـطة الاجتماعیـة العمل على تكییف العاجز داخل الـدا  -٢

  والثقافیة والدینیة.
  تدعیم روابط النزیل بأسرته والمجتمع الخارجي.  -٣
  مساعدته على الاستقرار نفسیا واجتماعیا.  -٤
  حل المشكلات التي یتعرض لها العاجز أثناء الإقامة بالدار.  -٥
  ت شخصیة.متابعة استفادته من متطلباته من غذاء وكساء وأدوا  -٦
عمــل بــرامج وأنشــطة للنـــزلاء داخــل الــدار وتنمیــة هوایاتـــه ومحاولــة شــغل أوقـــات   -٧

  فراغه بما یعود علیه بالنفع والفائدة.
  مصاحبتهم في النزهات الخارجیة أو في الحدائق العامة.  -٨
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  تنظیم بعض حفلات السمر الترویحیة باشتراك مع مؤسسات أخرى.  -٩
لتـــي تـــتم داخـــل الـــدار وخارجهـــا وأحیانـــا الزیـــارة الخارجیـــة الاشـــراف علـــى الزیـــارات ا-١٠

  بصحبة الأخصائي للرجال والأخصائیة للنساء.
  القیام بالمهام الأخرى التي تتطلبها طبیعة الحالة وما یتعلق به من قبل الدار.-١١
  

  المراجع.
عزت حجازي: دور المسنین في مصـر، وزارة التضـامن الاجتمـاعي، المركـز القـومي -١

  .٩: ٥، ص ٢٠١٤حوث الاجتماعیة والجنائیة، القاهرة، للب
نصـــیف فهمـــى منقـــر یـــوس: تطـــویر الممارســـة المهنیـــة للخدمـــة الاجتماعیـــة قضـــایا  -٢

: ٤٢٠، ص.٢٠١٤مهنیة وبحوث میدانیـة، المكتـب الجـامعي الحـدیث، القـاهرة، 
٤٢١  

ل برنـت، عبد الحمید عبد المحسـن: الخدمـة الاجتماعیـة فـي مجـال رعایـة المسـنین، بـ-٣
  ١٦٢، ص ١٩٨٧القاهرة، 

ســید ســلامة إبــراهیم: رعایــة المســنین، المكتــب العلمــي للكمبیــوتر، الإســكندریة، د.ت، -٤
  ٢٦١ص 

مصــطفى محمـــد أحمــد الفقـــى: رعایــة المســـنین، المكتــب الجـــامعي الحــدیث، القـــاهرة، -٥
  ٨٧: ٨٥، ص ٢٠٠٨

شـكلاتهم وأســباب عـلاء زهیـر الرواشــدة، أسـماء ربحــى العـرب: خصـائص المســنین وم-٦
تحــــویلهم الــــى دور الرعایــــةفى الأردن مــــن وجهــــه نظــــرهم: بحــــث منشــــور بمجلــــة 

، ١،العــدد١٨جامعــة الملــك عبــد العزیــز ، كلیــة الاداب والعلــوم الإنســانیة،المجلد 
  ٢٠٧، ص٢٠١٠

دراســة مطبقـة علــى مدینــة “سـمیر حســن منصـور: واقــع بـرامج الرعایــة بــدور المسـنین -٧
  ٣٥، ص ٢٠٠٢تربیة الحدیثة، الإسكندریة، رابطة ال

  ٨٧مصطفى محمد أحمد الفقى، مرجع سبق ذكره، ص-٨
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  ١٥: ١٤عزت حجازي: مرجع سبق ذكره، ص-٩
  ١٠١: ٩٥المرجع السابق، ص-١٠
، ١٩٩٦مـدحت فــؤاد فتــوح: تنظــیم مجتمــع المســنین، دار النهضــة العربیــة، القــاهرة، -١١

  ١٨٧: ١٨٤ص 
  ٤٤٤:  ٤٤١، صنصیف فهمى منقر یوس: مرجع سبق ذكره -١٢
، ١٩٩٨مـدخل اجتمـاعي متكامـل"، د.ن، “رشاد أحمد عبد اللطیف: في بیتنا مسن -١٣

  ٢٨٢: ٢٨١ص 
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 الفصل الثامن
 الحمایة الاجتماعیة للمسنین

 مقدمة
 أولاً : مراحل تطور الحمایة الاجتماعیة:
 ثانیا : أھداف الحمایة الاجتماعیة : 

 : مبادئ الحمایة الاجتماعیة للمسنین  ثالثا
 تاسعا : وسائل الحمایة الاجتماعیة للمسنین 

 المراجع
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  :مقدمة
تعتبر مرحلة المسنین من أصعب المراحل التي یمر بها الإنسـان والتـي یصـاحبها العدیـد 
مــن التغیــرات الفســیولوجیة والبیولوجیــة والاجتماعیــة والنفســیة والتــي یترتــب علیهــا 

دید من المشكلات التي تعوق توافق كبیر السن مع أسـرته ومجتمعـه ، ظهور الع
  )١وتؤثر كذلك على حالته النفسیة والاجتماعیة والجسدیة.(

یمانا من المجتمع الدولي بأهمیـة الـنهج الحقـوقي فـي التعامـل مـع قضـایا الكبـر   - ٕ وا
هــذا  والشــیخوخة فــي العصــر الــراهن، فلقــد شــهد العدیــد مــن الفعالیــات الدولیــة فــي

الصدد، تمثلـت فـي عقـد العدیـد مـن المـؤتمرات الدولیـة لبحـث مشـكلة الشـیخوخة، 
ومــا تعانیــه مــن معوقــات فــي الكثیــر مــن البلــدان والمنــاطق، ولا ســیما تلــك التــي 
تكثر فیها المشاكل الاقتصادیة، والنزاعات والحـروب المسـتمرة التـي تأخـذ أشـكالاً 

  تلك الفعالیات : وأبعاداً متعددة ومتباینة، وكان من بین
 ١٢إلـى  ٨مؤتمر الأمم المتحـدة الـذي انعقـد فـي " مدریـد " بأسـبانیا خـلال الفتـرة مـن   -

م، والــذي تبنــى خطــة عمــل لمعالجــة مشــاكل المســنین فــي مختلــف ٢٠٠٢أبریــل 
بلـــدان العـــالم، وأقـــر عـــدداً مـــن الالتزامـــات، كزیـــادة فـــرص العمـــل والنشـــاط لكبـــار 

  د الآلیات المناسبة لتنفیذ هذه الالتزامات السن، لكنها مع ذلك لم تحد
م خطـــة عمـــل فیینـــا الدولیــــة ١٩٨٢اعتمـــدت الجمعیـــة العالمیـــة للشـــیخوخة فــــي عـــام  - 

للشــــیخوخة، وصــــادقت الجمعیــــة العامــــة علــــى هــــذه الوثیقــــة الهامــــة فــــي اجتمــــاع 
دولــــة، معلنــــة العقـــد التاســــع مــــن القـــرن العشــــرین عقــــد المســــنین،  ١٢٤لمنـــدوبي 

الخطة مرشدا للعمل لأنها تبین بالتفصیل التدابیر التـي ینبغـي للـدول وتعتبر هذه 
الأعضاء اتخاذها من أجل المحافظة على حقوق كبار السن، في إطـار الحقـوق 

 ٦٢التــــي أعلنهــــا العهــــدان الــــدولیان الخاصــــان بحقــــوق الإنســــان، وهــــي تتضــــمن 
قوق توصــــیة، یتصــــل كثیــــر منهــــا اتصــــالا مباشــــرا بالعهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالح

  الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.
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م شـــعار : " فلنضـــف الحیـــاة إلـــى ســـنین ١٩٨٣رفعـــت منظمـــة الصـــحة العالمیـــة عـــام  -
العمـر"، وطلبــت مــن فروعهــا فــي مختلـف المنــاطق فــي العــالم ان تقــدم مشــروعها 

  العملي الجامع لتحقیق هذا الشعار.
م توصــیة بضــرورة ١٩٨٤عــام قــدم المــؤتمر الــدولي الــذي انعقــد فــي " مكسیكوســتي "  -

قیام الدول بالاهتمام بالمسنین لا باعتبارهم فئة تبعیة تلقـي بثقلهـا علـى المجتمـع، 
بــل باعتبــارهم مجموعــات قــدمت معونــات كبــرى إلــى الحیــاة الاقتصــادیة والتربویــة 

  والاجتماعیة والثقافیة لعوائلها وما زالت تستطیع ان تقدم ذلك.
م علــى قواعــد المشــروع العملــي المتعلــق ١٩٨٨ي فینــا عــام قــد أكــد المــؤتمر الــدولي فــ -

بالمســنین، مشــیرا إلــى ان هــدف التنمیــة هــو تحســین رفــاه وســلامة كــل المجتمـــع 
على أساس المشاركة الكاملة في مسیرة التنمیة والتوزیع العادل للنتائج الحاصلة، 

واة مــن وأن علــى مســیرة التنمیــة ان تعمــل علــى رفــع مقــام الأفــراد وتحقیــق المســا
خلال توزیع المصادر والحقوق والمسؤولیات الاجتماعیة بین كل فئات من شـتى 
الأعمــــار، وقــــد تمــــت صــــیاغة وثیقــــة (فیینــــا) الدولیــــة للشــــیخوخة، ضــــمن إطــــار 
اهتمامــــات المجلــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي فــــي الأمــــم المتحــــدة، وتؤكــــد هــــذه 

نفیـذها همـا حـق مطلـق الوثیقة على أن صیاغة السیاسات المتعلقة بالشیخوخة وت
ومســـؤولیة لكـــل دولـــة علـــى أن تطبـــق علـــى أســـاس احتیاجاتهـــا وأهـــدافها القومیـــة 
المحددة، لكن في ظل جهد إنمائي متكامل ومنسق في إطـار النظـام الاقتصـادي 
الــــدولي الجدیــــد، ومــــن خــــلال التعــــاون الــــدولي والإقلیمــــي بحیــــث یســــهل تطبیــــق 

  المبادئ العامة>
ت الجمعیة العامة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن، م، اعتمد١٩٩١في عام  -

التي تعتبر بسـبب طبیعتهـا البرنامجیـة، وثیقـة هامـة أیضـا فـي هـذا السـیاق، وهـي 
مقســمة إلــى خمســة أقســام تــرتبط ارتباطــا وثیقــا بــالحقوق المعتــرف بهــا فــي العهــد 

قضي تلك المبـادئ  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وت
  بأن : 
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الاستقلالیة: وتشمل : حق كبار السن في الحصول على ما یكفي من الغذاء والماء  -١
والمأوى والملبس والرعایة الصحیة، وتضاف إلـى هـذه الحقـوق الأساسـیة إمكانیـة 

  ممارسة العمل بأجر والحصول على التعلیم والتدریب
السـن بنشــاط فــي صــوغ وتنفیــذ السیاســات المشـاركة: وتعنــي  وجــوب أن یشــارك كبــار -٢

التـــــي تــــــؤثر مباشــــــرة فــــــي رفــــــاههم، وان یقــــــدموا إلــــــى الأجیــــــال الشــــــابة معــــــارفهم 
ومهـــــاراتهم، وان یكونـــــوا قـــــادرین علـــــى تشـــــكیل الحركـــــات أو الـــــروابط والهیئـــــات 

  الخاصة بهم، 
مـن المعنون بـــ (الرعایة ): ویدعو إلى وجوب أن توفر لكبار السن فـرص الاسـتفادة  -٣

الرعایـــــة الأســـــریة والرعایـــــة الصـــــحیة، وأن یمكنـــــوا مـــــن التمتـــــع بحقـــــوق الإنســـــان 
  والحریات الأساسیة عند إقامتهم في مأوى أو مرفق للرعایة أو للعلاج.

تحقیق الذات: فینبغي بموجبه تمكین كبار السن مـن التمـاس فـرص التنمیـة الكاملـة   -٤
مـــن مـــوارد المجتمـــع التعلیمیـــة  لإمكانیـــاتهم مـــن خـــلال إتاحـــة إمكانیـــة اســـتفادتهم

  والثقافیة والروحیة والترویجیة. 
المعنون بـــ (الكرامة): ینبغي تمكین كبار السن من العیش في كنف الكرامة والأمن،  -٥

ودون خضــــوع لأي اســـــتغلال أو ســـــوء معاملـــــة، جســـــدیة أو عقلیـــــة، وینبغـــــي ان 
و خلفیتهم العرقیة یعاملوا معاملة منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو جنسهم أ

أو الإثنیة، أو كونهم معوقین، وبصرف النظـر عـن مركـزهم المـالي أو أي وضـع 
  آخر، وأن یكونوا موضع تقدیر بصرف النظر عن مدى مساهمتهم الاقتصادیة. 

م عــــن الجمعیــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة فــــي الــــدورة الســــابعة ١٩٩٣ولقــــد صــــدر عــــام  -
خوخة " والذي یعد وثیقة مهمة وخطوة إیجابیة والأربعین قرار بشأن " إعلان الشی

  )٢على مسار إعطاء مزید من الحقوق والاهتمام بشؤون المسنین في العالم.(
وبالتـــــالي تعتبــــــر الحمایـــــة الإجتماعیــــــة أحـــــد العناصــــــر الأساســـــیة التــــــي تهـــــتم بمواجهــــــة 
المشـكلات مــن خـلال تفعیــل التـدخل المبكــر مـع تلــك الفئـات وهــو مـا یعــادل احــد 

ات الهامـــة فـــي وقایــة المجتمـــع مـــن إنتشــار العدیـــد مـــن المشــكلات مـــع تلـــك الآلیــ
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الفئـــات الضـــعیفة والمهمشـــة وذلـــك لتفعیـــل الحمایـــة الإجتماعیـــة وتحقیـــق العدالـــة 
  )٣والحد من نسبة الفقر وتحسین نوعیة الحیاة لهم.(

  أولاً : مراحل تطور الحمایة الاجتماعیة:
ور حیـــث أن حاجـــة الإنســـان للحمایـــة قـــد مـــرت الحمایـــة الاجتماعیـــة بمراحـــل تطـــ  

الاجتماعیة قدیمة منذ ظهرت المجتمعات الإنسانیة في جمیع مراحل تطورها بما 
  )٤یتناسب و ظروف كل مرحلة من مراحل التطور: (

   -) مرحلة المجتمعات الصغیرة :١(
ظهــرت الحمایــة الاجتماعیــة فــي صــورة التــراحم بــین أفــراد القبیلــة و فــي مســئولیة   

لقبیله عن رعایـة أفرادهـا و حمـایتهم و تـوفیر سـبل العـیش و الأمـن لهـم ، رئیس ا
إلى أن نادت الأدیان السـماویه بإطعـام الفقیـر و لـم تـدع الحمایـة الاجتماعیـة فـي 

  الأدیان السماویة باب محتاج إلا طرقته و لا تركت ضعیفاً إلا أعانته 
  -) مرحلة المجتمعات الكبیرة :٢(

فــي حاجــه الــى الحمایــه الاجتماعیــه فــي المجتمعــات البدائیــه و إذا كــان الانســان   
فإنــه أشــد حاجــه إلیهــا فــي المجتمعــات الكبیــره " المدینــه " لحمایتــه مــن الأخطــار 
التي تخلفها الحیاه في المجتمعـات الكبیـره و التـي تعتمـد علـى العمـل كسـبیل مـن 
 ســـــبل طــــــالعیش لغالبیــــــه افــــــراد هــــــذه المجتمعـــــات فأخــــــذت بعــــــض الــــــدول بــــــنظم

المســاعدات الاجتماعیــة للمحتــاجین فــي عصــر مــا قبــل الثــورة الصــناعیه ، لــذلك 
فقــد قامــت المجتمعــات الخیریــة بتــوفیر الحمایــة الاجتماعیــة مســتنده فــي ذلــك إلــى 
أمــوال المحســنین تســهم بهــا فــي التخفیــف عــن آلالام المنكــوبین ، و اســتمر هــذا 

  للمعونه المشتركه . الحال حتى أوائل القرن التاسع عشر حتى ظهرت أندیه
  
  ) مرحلة الثورة الصناعیة " عصر الآله " :٣(

في هذه المرحلة أقیم نظام الادخار الذي یقضي بفـتح حسـاب لكـل عامـل تجمیـع   
فیه مدخراته طوال فترة حیاته العملیه ، و قد یخصص بعـض أصـحاب الأعمـال 
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یلجـأ إلیهـا  مبالغ مماثله لمدخراته عمـالهم یضـیفونها إلـى حسـاب كـل عامـل حتـى
العامل إذا ما انقطعت أسباب العمل للعیش منها ، و لكن هذا النظام فشـل لعـدة 

  -أسباب هي :
أ) أن العامل سیئ الحظ قد تدركه مخاطر الحیاه قبل أن تصل مدخراتـه إلـى الحـد الـذي 

  یفي بمقابله التزاماته 
  وعاتهم ب) ان اصحاب الاعمال استغلوا هذه المدخرات في استثمارها في مشر 

ج) ان هذا النظام یقوم على الحساب الفردي و لیس على التكافل الاجتماعي في مقابـل 
  المخاطر التي تقع لبعض افراد الجماعه . 

و بعد تطور جدید في مجـال الحمایـه الاجتماعیـة فـي اواخـر القـرن التاسـع عشـر   
ــــى اســــــاس التــــــزام صــــــاحب العمــــــل بتعــــــویض العمــــــال عــــــن المخــــــاطر  یقــــــوم علــ

ماعیـه و كــان هــذا التطـور عــاجلاً و شــاملاً لاقتصـار التــزام صــاحب العمــل الاجت
بتعویض العاملین لدیه فقط بالاضافه الى ان التعویض كان یقدر بما یتناسب و 

  مدة خدمة كل عامل لدیه .
لـــذلك لجـــأ أصـــحاب الأعمـــال إلـــى شـــركات التـــأمین لیتخلصـــوا مـــن مســـئولیة دفـــع   

وره فردیه بحیث یؤمن كـل عامـل علـى حیاتـه التعویض للعمال و قد بدأ ذلك بص
على حده ، ثـم تطـور و أصـبح بصـوره جماعیـه بحیـث تـؤمن حیـاه مجموعـة مـن 
العمال یؤدون أقساطاً شهریه لشركة التأمین مقابـل أن تـؤدي شـركة التـأمین مبلـغ 
التعویض عن كل من یتوفى منهم ، و بـذلك یكـون العمـال قـد شـاركوا فـي تـأمین 

إلـــى ضـــرورة تطـــویر ذلـــك عنـــدما لجـــأ أصـــحاب الأعمـــال إلـــى  أنفســـهم ممـــا دعـــا
شـــرـكات التــــأمین لیتخلصــــوا مــــن دفــــع التعویضــــات للعمــــال عنــــدما أصــــبح التــــزام 
صــحاب العمــل بــالتعویض مقـــررا فكانــت شــركات التـــأمین تتــولى دراســة ظـــروف 
العمل و تقدیر قیمه ما یجب على صاحب العمـل أداؤه للشـركه لكـي تتـولى عنـه 

  التعویضات لمن یصاب من عماله . مسئولیة دفع
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لــذلك نجــد فــي بعــض الــدول أنــه تــم إنشــاء شــبكه أمــان اجتمــاعي لتــوفیر أمــان و   
حمایه بالنسبة للأشخاص الذین لا ینطبق علیهم شروط التأمینات الاجتماعیة أو 
أولئــك الــذین یخضــعون للتأمینــات الاجتماعیــة إلا أن المنفعــه التــي یتقاضــونها لا 

تیاجـاتهم الضـروریة للمعیشـة . بـل و لتحقیـق أكبـر قـدر ممكـن مـن تفي بسـداد اح
العدالــــة الاجتماعیـــــة و الاســـــتمراریة و لتجنــــب العدیـــــد مـــــن المشــــكلات تـــــم ربـــــط 
الشـــبكات الاجتماعیــــة المتعــــدده عنـــد مســــتویات إقلیمیــــة متنوعـــة حــــول الأهــــداف 

  المشتركة . 
ا كان یؤدیها الأفـراد من العرض السابق یتضح أن الحمایة الاجتماعیة في بدایته  

بــدافع الإحســان " و هــذا دافــع دینــي " ثــم تطــورت و أصــبحت مســئولیة الدولــة و 
تؤدى مـن خـلال منظمـات بهـدف تحقیـق الأمـان و الاسـتقرار الاجتمـاعي للفئـات 
المتأثره بنتائج سلبیه ، ثم أنشـأت بعـض الدولـة شـبكة للأمـان الاجتمـاعي لحمایـه 

  و أمان هذه الفئات .
  لحمایة الاجتماعیة :مفهوم ا

یمــر الــوطن العربــي والمجتمــع الإنســاني عامــة بالعدیــد مــن التغیــرات لیصــبح التغیــر هــو 
سمة وعلامة العصر الحالي، ویصبح التغیر هو الثابت الوحید في عالمنـا الآن، 

الاجتماعیــــــــة، الثقافیـــــــــة،  ٢ولتلــــــــك التغیــــــــرات ســــــــواء السیاســـــــــیة، الاقتصــــــــادیة،م
من الآثار على المجتمع والجماعات والأفراد ومن أهم تلك التقنیة...إلخ ، العدید 

الآثـــار الناتجـــة عـــن التغیـــرات المجتمعیـــة هـــو زیـــادة الفئـــات الضـــعیفة والمهمشـــة 
بأشكال متعددة وظهور ذلك في مراحل عمریة متنوعة ، الأمر الذي یتطلب معه 

فـي وقایـة تفعیل التدخل المبكر مع تلـك الفئـات وهـو مـا یعـد أحـد الآلیـات الهامـة 
المجتمع من انتشار العدید من المشكلات ، كما سوف یسهم التدخل المبكـر مـع 
تلــك الفئــات الضــعیفة والمهمشــة فــي تفعیــل الحمایــة الاجتماعیــة وتحقیــق العدالــة 

  الاجتماعیة والحد من نسبة الفقر وتحسین نوعیة الحیاة لهم .
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كـــل مـــا مـــن شـــأنه تحقیـــق وبصـــفة عامـــة فقـــد شـــاع "مفهـــوم الحمایـــة الاجتماعیـــة یشـــمل 
الرفاهیـــة الاجتماعیـــة بمفهـــوم تحقیـــق التوافـــق والوئـــام بـــین أفـــراد المجتمـــع، وذلـــك 
بحمایة المجتمع من كل ما من شأنه شرخ هـذا الوئـام والتوافـق المطلـوب لتحقیـق 
التنمیــــــة الاجتماعیــــــة بــــــین الأفــــــراد والمؤسســــــات، ویشــــــمل هــــــذا الأفــــــراد والأســــــر 

  )٥شكل من أشكال هذه الحمایة. ( والمجتمعات. فمعالجة الفقر
كمـــا أن الحمایـــة الاجتماعیــــة تشـــتمل علـــى مجموعــــة مـــن التـــدابیر التــــي تؤهـــل الإنســــان 
للحصول على احتیاجات أساسیة مثل المأكل والملبس والمسكن والعلاج وخاصة 
فـي الظـروف التــي یواجـه فیهـا كارثــة طبیعیـة أو ضـائقة اقتصــادیة وضـمان الحــد 

معیشـــة وهـــذه التـــدابیر هـــي التـــي تصـــب فـــي النهایـــة فـــي خلـــق الأدنـــى لمســـتوي ال
الحمایـــة الاجتماعیـــة للمـــواطنین والتـــي تنطـــوي علـــى بعـــد نفســـي للإنســـان إضـــافة 

  )٦للبعد      المادي (
  )٧ثانیا : أهداف الحمایة الاجتماعیة : (

حمایــة الأفـــراد مـــن المخـــاطر الاجتماعیـــة : تهــدف الحمایـــة الاجتماعیـــة الـــى حمایـــة  -١
راد المجتمع و تأمینهم ضد بعض الأخطار مثل : المـرض ، المـوت ، البطالـة اف

  ، حوادث العمل . 
المســاهمه فــي إعــادة توزیــع الــدخل الــوطني : مــن خــلال إعــادة توزیــع المــداخیل أي  -٢

الاقتطــاع مــن دخــل الفئــة العاملــة و توزیعهــا علــى الفئــة غیــر القــادرة علــى العمــل 
  مثل فئة المتقاعدین . 

ســــاعدة و تحفیــــز التنمیــــة الاقتصــــادیة و ذلــــك مــــن خــــلال المحافظــــة علــــى القــــدرة م -٣
  الشرائیة للأفراد " دعم الطلب " 

تضــمن تمتــع النــاس بــالأمن الاجتمــاعي و الاقتصــادي الاساســي الــذي یمكــنهم مـــن  -٤
  تنمیة إمكاناتهم البشریه : في العمل ، و ضمن أسرهم ، و في المجمتمع عموماً 

  اطر الاجتماعیة و توسیع الفرص امام الفقراء و المعرضین للخطر.تخفیف المخ  -٥
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تعتبر الحمایة الاجتماعیة أحد الركائز الاساسیة لتكریس مبدأ التلازم بین الأبعاد   -٦
  الاقتصادیة و الابعاد الاجتماعیة و الإنسانیة للتنمیة .

  
  )٨لال: (وتهدف حمایة المسنین إلى تعزیز الإدماج الأسرى والاجتماعي من خ

تصـــور ووضـــع اســـتراتیجیة وسیاســـة وطنیـــة لحمایـــة المســـنین وضـــمان تنفیـــذ البـــرامج -١
  والأنشطة المرتبطة بهم.

محاربـــــة كــــــل أشــــــكال اقـــــتلاع المســــــنین مــــــن وســـــطهم الاســــــرى والاجتماعىالمخــــــالف -٢
  لقیمناالوطنیة والاجتماعیة.

  ة والبدنیة.ضمان ظروف معیشیة لائقة للمسنین ذوى قصور في قدراتهم الذهنی-٣
  ضمان تكافل طبى واجتماعى للمسنین.-٤
  تنظیم التكافل للمسنینعلى مستوى المؤسسات الاجتماعیة.-٥
ضــمان حـــد أدنـــى مـــن المـــوارد یســمح للمســـنین بتلبیـــة احتیاجـــاتهم وتـــذلیل الصـــعوبات -٦

  المادیة التي یواجهونها.
  ن.٢القیام بالانشطة الإعلامیة حول جوانب حمایة المسنیم-٧
  لاهتمام بالدراسات والبحوث المتعلقة بقضایا المسنین والتكفل بهم.ا-٨

  -ثالثا : مبادئ الحمایة الاجتماعیة للمسنین  :
في حین أن أهداف الاجتماعیة تحدیداً واضحاً . هناك قدر كبیر مـن المرونـه فـي كیفیـة 
تحقیــق هــذه الأهــداف فالتــأمین الاجتمــاعي و المســاعده الاجتماعیــه و الخــدمات 

لعامـه و جمیــع التقنیـات تصــبح دعــم الهـدف الأساســي و ذلــك لتوجیـه عــدد قلیــل ا
مـــن المبـــادئ النظریـــه و الممارســـة و التـــي تســـاعد علـــى تحدیـــد الطـــرق المناســـبه 

  )٩لتحقیق هذه الأهداف و خصوصاً في عصر العولمه .(
و المســاواه فــي المعاملــه : و إعطــاء اهتمــام خــاص لتحقیــق المســاواه بــین الجنســین  -١

  بین المواطنین و غیر المواطنین .
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و التضـــامن : الـــذي ینبـــع مباشـــره مـــن الاعتـــراف بوجـــود الحـــق الفـــردي و یمتـــد إلـــى  -٢
  توغیر الحمایة الاجتماعیة لجمیع البشر . 

الشــمول : هــي مســتمده مــن مبــدأ التضـــامن مــن جانــب جمیــع الأعضــاء و لابـــد أن  -٣
  في المجتمع . یشاركون و یستفیدون من الحمایة الاجتماعیة

المســـــؤولیه العامـــــه للدولـــــه : و التـــــي تســـــتمد مـــــن طبیعـــــه حقـــــوق الانســـــان للحمایـــــة  -٤
  الاجتماعیة .

شــفافیه و دیمقراطیــة الإداره : عــن طریــق مشــاركة جمیــع أفــراد المجتمــع " و خاصــة  -٥
العمــال و ممثلــي أصــحاب العمــل " فــإداره نظــم الحمایــة الاجتماعیــة هــي نتیجـــة 

مباشره لفوائـد التمویـل و الضـمانات و تكـالیف الاداره عـن طریـق مباشره او غیر 
الصنادیق الجماعیه " تخصیص الضـرائب و الإعفـاءات الضـریبة و المسـاهمات 

  .. و غیرها 
هذه المبادئ تجعل برامج الحمایه الاجتماعیـه تصـل الـى مسـتحقیها و ان تقـدم باعتبارهـا 

  .من المواطنین المجتمع لكل مواطن حق مشروع تكلفة الدولة و
  ): ١٠تاسعا : وسائل الحمایة الاجتماعیة للمسنین (

) وسـائل علاجیـه: و تنحصـر فـي تقـدیم الإعانـات و الخـدمات عنـد وقـوع المخـاطر و ١(
  الطوارئ، و یستخدم لتحقیق هذا وسیله التأمین و المساعدات الاجتماعیة. 

عـــلاج المـــرض و العجـــزه و ) وســـائل إنشـــائیة: و تهـــتم بتـــدریب العمـــال و تشـــغیلهم و ٢(
  إعدادهم للعمل . 

) وســـائل وقائیـــه: و تعنـــى بمحاربـــه البطالـــة و حـــوادث العمـــل و الأمـــراض كمـــا تهـــتم ٣(
  بإعاده توزیع الدخل القومي تحقیقاً للعدالة الاجتماعیة . 
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 :   عناصر تفعیل الحمایة الاجتماعیة للمسنین.عاشراً
ن مـــن خلالهـــا تفعیـــل الحمایـــة الاجتماعیـــة وفیمـــا یلـــي عـــرض لأهـــم الجوانـــب التـــي یمكـــ

  )١١للمسنین وهى: (
  الجانب الدفاعي  -١
  الجانب التأمینى  -٢
  الجانب التنظیمي  -٣
  الجانب التمكینى  -٤

: الجانب الدفاعي ویشمل:   أولاً
الـدفاع عــن حقــوق المســنین الــذین یتعرضــون للظلــم الاجتمــاعي والاقتصــادي مــن   •

  خلال وسائل الإعلام المختلفة.
الــدفاع عــن حقــوق المســنین الــذین انتهكــت خصوصــیاتهم ســواء بالتــدخل المباشــر   •

  أو المساندة القانونیة.
الاســـتفادة مـــن المزایـــا المختلفـــة التـــي تقـــدمها الدولـــة ســـواء مـــن خـــلال الصـــندوق   •

  الاجتماعي أو بنوك التعاون أو المعاشات الاستثنائیة أو الدعم العیني.
  أمام الجمیع من خلال عدالة الاختیار والتوزیعأن تكون الفرص متكافئة   •

: الجانب التأمینى:   ثانیاً
أي تـوفیر الإجــراءات التأمینیــة المعیشــیة المتنوعــة التــي تضــمن حیــاة كریمــة لكــل   •

  المسنین.
وضـع مجموعــة مــن الإجــراءات الاســتباقیة أي التــي تواجــه مــا ســوف یتعــرض لــه   •

  المسنین من مشتملات وأزمات.
معالجات العلاجیة والتنمویة التي تؤمن الحدود المعیشیة الآمنة فـي حالـة تقدیم ال  •

تعــــرض المســــنین لانتكاســــات وبنــــاء ذلــــك موظــــف أحیــــل إلــــى المعــــاش یتعــــرض 
  لتناقص كبیر في دخله بعد التقاعد مما یؤثر على حیاته وحیاة أسرهم.
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لتـي یتعـرض الإجراءات التأمینیة قد تكون فوریة في مواجهـة الكـوارث والأزمـات ا  •
  لها المسن.

: الجوانب التنظیمیة:   ثالثاً
  تقدیم الدعم للمسنین لتنظیم أنفسهم مدنیا في صورة روابط أو اتحادات  •
إتاحة الفرصة للمسنین للتعبیر عن مشكلاتهم وعرضها بطریقة سلیمة والتضامن   •

  فیما بینهم
تحقیـق ومـن  ابتكار معالجات جدیدة یواجهون بها ما یتعرضون لـه مـن مشـكلات  •

  الرؤى التنمویة المستحدثة
مشــاركة المؤسســات التنمویــة العریضــة فــى دعــم الكیانــات الولیــدة كــل فــى مجــال   •

  تخصصه وخبرته من مشروعات صغیرة وخدمات نوعیة
: الجوانب التمكینیة:   رابعاً

العمل على رفع النـدوات الذاتیـة للمسـنین ورفـح مجـالات جدیـدة أمـامهم لاكتسـاب   •
  "الصناعات الإبداعیة"  الخبرات

  نسخ أمنه جدیدة واستغلال الطاقات الكامنة لدیهم.  •
تكــــــوین جماعــــــات ذات طبیعــــــة إبداعیــــــة مرتبطــــــة بالبیئــــــات المحلیــــــة فــــــى كافــــــة   •

  مستویاتها
  الاستفادة من كافة الإمكانات الخاصة بالمؤسسات الأهلیة والحكومیة لخدمتهم .  •

  للمسنین. مداخل الحمایة الاجتماعیةحادي عشر: 
مــــن الممكــــن اســــتخدام بــــرامج الحمایــــة الاجتماعیــــة، مــــن خــــلال جملــــة مــــن السیاســـــات 
والتشــریعات المتعلقــة بمجــالات الحمایــة الاجتماعیــة المختلفــة. وهنــا یمكــن تحدیــد 
أربعة مداخل أساسیة عند الشـروع فـي تصـمیم بـرامج للحمایـة       الاجتماعیـة: 

)١٢(  
  مدخل منهج دورة الحیاة:   .١
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هدف إلى تجنـب وقـوع المخـاطر وكفالـة الاحتیاجـات الأساسـیة لأفـراد المجتمـع، وبصـفة ت
خاصــة الفئــات الأكثــر فقــراً واحتیاجــاً والأولــى بالرعایــة، وتكــون مرتبطــة بمخــاطر 
دورة الحیاة منذ الطفولة وحتى الشیخوخة. الجوانب الرئیسـیة التـي تشـمل مختلـف 

سـكانیة والاعمـار. الامـر لا یتعلـق بتقـدیم مجالات حیـاة ونشـاط الافـراد والفئـات ال
مســاعدات للمعــدمین والفقــراء جــدا وحــدهم، بــل بحمایــة فئــات واســعة مــن الســكان 
مـــن خـــلال تـــوفیر فـــرص العمـــل، ونظـــام التأمینـــات المتعـــدد المجـــالات، وحمایـــة 
العاطلین عن العمل، وشمول الفئات السكانیة ذات الحق مـن اطفـال ومسـنین او 

وان تشـــمل تـــوفیر مجـــالات الصـــحة والتعلـــیم والســـكن والعمـــل اصـــحاب اعاقـــات. 
  والبطالة، حیث یكون الكل جزءا من استراتیجیات تنمویة شاملة.

  المدخل الحقوقى  :-٢
اعتبار الحمایة الاجتماعیة حقا من حقوق الانسـان، والالتـزام بمبـدأ التغطیـة الشـاملة، و  

ــ غیِّ ُ ر  النظــرة التقلیدیــة الســابقة التــي الاســتهداف والتــدرج فــي اطــار هــذا المبــدأ.؛ ی
كانت تقضي بإعتماد نظام شبكات الامان القائم على الاستهداف الضیق، والتي 

  أثبتت  عدم فعالیتها  في القضاء على الفقر. 
أى یجــب علــى اســتراتیجیة الحمایــة الاجتماعیــة أن تنطلــق مــن منظــور حقــوقى متســق.  

ة ومؤسســـیة، وضـــمانات لأســـتمرار بمعنـــى أن تنفیـــذها یتطلـــب اجـــراءات تشـــریعی
. لا تتــــأثر بــــالتغیرات  الإفــــادة مــــن الخــــدمات المنصــــوص علیهــــا بصــــفتها حقوقــــاً
السیاسیة والمؤسسیة وبالصدمات والمشـروطیة مـن اي نـوع. حیـث تتعلـق أرضـیة 
الحمایــة الاجتماعیــة  بمجموعــة حقـــوق اجتماعیــة أساســیة وخــدمات وتســـهیلات، 

لعیش بكرامة في كل مرحلة مـن دورة حیاتـه. ومـن ینبغي أن یتمتع بها المواطن ل
ثــــم تســــتهدف اســــتراتیجیة الحمایــــة تطــــویر المنظومــــة التشــــریعیة والقانونیــــة ذات 
الصــلة بقضــایا الحمایــة الاجتماعیــة ، باعتبــار أن الحمایــة الاجتماعیــة حــق مــن 

  حقوق الإنسان.
  المدخل التنموى: -٣
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ثــــلاث وظـــــائف او ثـــــلاث مســـــتویات وفــــق هـــــذا المـــــدخل لأرضــــیة الحمایـــــة الاجتماعیـــــة 
للوظــائف التــي تؤدیها.أولهــا أن تكــون مكونــاً فــي خطــط مكافحــة الفقــر. ثانیــاً أن 
تكــــــون مكونــــــاً فــــــي اســــــتراتیجیة التنمیــــــة الاجتماعیــــــة. ثالثــــــاً ان تكــــــون الحمایــــــة 
الاجتماعیـة مكونــاً فــي اسـتراتیجیة التنمیــة المســتدامة. ولكـى یتحــق ذلــك لابــد وأن 

   یراعى التالى :
o   انــــدراج الحمایــــة الاجتماعیــــة ضــــمن اســــتراتیجیة تنمیــــة، تحقــــق تــــآزر السیاســــات

الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، وتنخـــرط فـــى  اســـتراتیجیة اشـــمل للتنمیـــة الاجتماعیـــة، 
  تكون استراتیجیة مكافحة الفقر مكونا من مكوناتها.

o  ن مبــدأ الإلتــزام غیــر الملتــبس بمبــدأ التغطیــة الشــاملة وان تــم بشــكل متــدرج، ضــم
  الشمولیة.

o   حزمـة تــدخلات تغطـي مجمــل العناصـر الاساســیة، وتصـمم وتنفــذ بصـفتها حزمــة
  مترابطة لا سیاسات مجزأة وتدخلات معزولة او متعاقبة.

  المدخل التكاملى : -٤
انهـــا تقـــوم علـــى علـــى حزمـــة متكاملـــة مـــن التـــدخلات التـــي تقـــدم دفعـــة واحـــدة للفئـــات او 

ان تـــدار وتنفـــذ بشـــكل مشـــترك وموحـــد بعیـــدا عـــن المنـــاطق او الاســـر المعنیـــة، و 
  التجزئة القطاعیة والتدخلات المعزولة. 

  
  سابعا : برامج الحمایة الاجتماعیة للمسنین  :

  )١٣یمكن ان نحدد برامج الحمایه الاجتماعیه في توفیر الاحتیاجات الآتیة للمسنین: (
  الرعایة الصحیة :  -١

الصـــحة الجیـــده للمـــواطنین كوســـیله فاعلـــه فـــي لـــذلك مـــن الضـــروري أن تهـــتم الحكومـــة ب
تحقیــق الأمــان الاقتصــادي حیــث ان الصــحة الردیئــة بیئــة خصــبه لانتشــار الفقــر 
لذلك فان الحق في الصحه الجیده للمواطنین هو أداه فاعله نحو تحقیق الحمایـة 
الاجتماعیــه لهــم ، و لانفســهم بــان هــذا الحــق یــدعو لحالــه صــحیه جیــده فالدولــه 
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ناتها سواء متقدمه او متأخره تعجز عـن حمایـة أبنائهـا و مواطنیهـا ضـد بكل إمكا
الأمــــراض لكــــن نقصــــد بــــذلك حــــق الفــــرد و الجماعــــة فــــي التمتــــع بالتســــهیلات و 
الإمكانات التي تحاف على صحتهم ، و لذلك ینبغي على الدولة ان تعمل علـى 

مات تحسین مصادر الخدمات الصحیة و ان تساعدهم علـى الوصـول لهـذه الخـد
و لـــذلك تتجـــه نظـــم الضـــمان الاجتمـــاعي المتقدمـــه إلـــى تـــوفیر العـــلاج المجـــاني 

  بالاضافة الى تعویض البطاله الفقیره اثناء المرض 
  الاستقرار الاسري :  -٢

مــن الآثـــار الاجتماعیــه لانعـــدام الامــن الاقتصـــادي اخــتلال الاســـتقرار الاســري و انهیـــار 
الاجتماعیـة لافـراد الاسـره ، و الـذي یرجـع  الوحده الاسریه و انحلال بناء الادوار

لعــده اســباب مــن اهمهــا الفقــر و الهجــر و البطالــة ، و هــذه الاســباب لهــا علاقــة 
بعدم توافر الامن الاقتصـادي و الطمأنینـه و إشـباع الحاجـات الاساسـیه للإنسـان 
، و یترتـــب علـــى عـــدم الاســـتقرار الأســـري أثـــاراً خطیـــره علـــى الاســـره و المجتمـــع 

ار الاســـره هــي اللبنـــه الاولــى للمجتمـــع و هــي مصـــدر القــوى البشـــریه التـــي باعتبــ
  . التنمیة الاقتصادیه و الاجتماعیةتحرك 

  الأمن الغذائي :  -٣
یعــرف بأنــه " قــدره المجتمــع علــى تــوفیر المســتوى المحتمــل مــن الغــذاء لأفــراده فــي حــدود 

ذین لا دخـــــولهم المتاحـــــه مـــــع ضـــــمان مســـــتوى الكفـــــاف مـــــن الغـــــذاء للأفـــــراد الـــــ
  یستطیعون الحصول علیه بدخلهم المتاح . 

و عدم توفر مستوى الكفاف من الغذاء في المجتمـع ، و عـدم تحقیـق عدالـه توزیعـه بـین 
أفراد المجتمع لابد أن یسهما في عدم تحقیق الاسـتقرار الاجتمـاعي داخـل الدولـه 

التغذیــة  حیــث ان الغــذاء وســیله للانســان للبقــاء علــى قیــد الحیــاه ، و یعــوق ســوء
الانسـان عــن ممارسـة حیاتــه بطریقـة طبیعیــة ، و الحــق فـي الغــذاء هـو حــق لكــل 

  البشر افراداً و جماعات . 
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و وردت أهمیة هـذا الحـق فـي اهـداف الالفیـه الصـادره عـن الامـم المتحـده و التـي ركـزت 
و یتضـــمن ذلـــك الحـــق فـــي  ٢٠١٥علـــى إزالـــه أو استئصـــال الجـــوع خـــلال ســـنة 

د و الجماعــــه للوصــــول لمصــــادر الغــــذاء بمعنــــى ان تكلفــــه إتاحــــه الفرصــــه للفــــر 
الحصول على الحاجات الاساسـیه مـن المـوارد الغذائیـه للفـرد و الاسـر ینبغـي أن 
تتاح لهم بطریقة تشبع هذه الاحتیاجات خاصة للفئات المهمشة و الاكثر تضررا 
 مثــل العجـــزه و الایتــام و النســـاء كمــا یتضـــمن ذلــك الحـــق ایضــا تـــوافر الظـــروف

الصحیه الجیده المواصله لمصادر الغذاء فـي الوقـت المناسـب و كـذلك مـن حـق 
  . ن الجوع و الوصول للغذاء المناسبجمیع المواطنین في التحرر م

  السكن الملائم: -٤ 
یعاني معظم الفقراء من خطـورة الامـاكن التـي یعیشـون فیهـا بسـبب ضـیقها و عـدم وجـود 

هـــا المتدنیـــه مـــن التهویـــه و یعـــد العـــیش فـــي البنیـــه التحتیـــه المناســـبه لهـــا و ظروف
أمــاكن غیــر ملائمــه خطــره هــي إحــدى ســمات الفقــراء ، و لــذلك یلعــب الحــق فــي 
الحصول على سكن ملائم دوراً كبیراً في تحقیق إستراتیجیه محاربه الفقر و الحد 

  منه لضمان تحقیق حقوقاً اخرى مثل الحق في الصحه. 
ن الملائــم مــن منظــور ضــیق أي لــیس مجــرد مكــان و لا ینبغــي أن نفهــم الحــق فــي الســك

لإقامـة لكـن النظـر إلیـه علــى أنـه الحـق فـي الحیــاه أو العـیش فـي أمـن و أمــان و 
ســــلام و كرامــــه ، و علــــى الدولــــة أن تضــــع السیاســــات الملائمــــه للفئــــات الأكثــــر 

  تضرراً لتؤمن لهم احتیاجاتهم للسكن و خاصة الأیتام و العجزه و غیرهم . 
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  المراجع
فاطمــة ســعید أحمــد بركــات : علــم نفــس المســنین ، مركــز الكتــاب للنشــر ، القــاهرة ،  -١

  . ١٠٩، ص ٢٠١١
  احمد بشیر: المنظور الحقوقي لرعایة المسنین في محیط الخدمة الاجتماعیة، -٢
خالـد بـن سـعود الحــارثي : محتویـات ملـف إنجـاز الأخصــائي الإجتمـاعي للعمـل مــع  -٣

الحمایة الإجتماعیـة ، مجلـة كلیـة الخدمـة الإجتماعیـة الحالات الفردیة في مجال 
للدراســـات والبحـــوث الإجتماعیـــة ، كلیــــة الخدمـــة الإجتماعیـــة ، جامعـــة الفیــــوم ، 

   ٢٠١٥المجلد الأول ،  
منـى عطیــه خــزام خلیــل : شــبكه الامـان الاجتمــاعي و تحســین نوعیــه حیــاه الفقــراء ،  -٤

  ٤٦:  ٤٣، ص:ص  ٢٠١٠المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریه ، 
  ٣٠١، ٣٠٠خالد بن سعود الحارثي: مرجع سبق ذكره، ص--٥
طــارق عیســي عبــد الراضــي : فاعلیــة خــدمات الضــمان الإجتمــاعي وعلاقتهــا بتحقیــق -٦

الحمایة الإجتماعیة ، رسالة دكنوراه ، غیر منشورة ، كلیة الخدمـة الإجتماعیـة ، 
  ٧، ص  ٢٠١٥جامعة الفیوم ، 

مــــد هریــــدي : دور الجمعیــــات الأهلیــــة فــــي تحقیــــق الحمایــــة أحمــــد محمــــد حســــن مح-٧
الاجتماعیـة للفقـراء بـالریف ، رسـالة ماجسـتیر ، كلیـة الخدمـة الاجتماعیـة جامعـة 

  ٨، ص  ٢٠١٥الفیوم ، 
بلجیلالــى محمــد، لحــول كمال:رعایــة الأشــخاص المســنین المعــوزین فــي نظــم الحمایــة -٨

ـــــــة اقتصـــــــادیات شـــــــمال  افریقیـــــــا، العـــــــدد الخـــــــامس الاجتماعیـــــــة الجزائـــــــرى، مجل
  ٩٧:٩٨، ص ٢٠١٦عشر،

صلاح هاشم : الحمایه الاجتماعیة للفقراء " قراءه في معنى الحیـاه لـدى المهمشـین " -٩
  ٢٢:  ٢١، ص : ص  ٢٠١٤، د.ن ، القاهره ، 

قضــــایاها " ، دار  –عبـــد المحــــي محمــــود صــــالح : الرعایــــة الاجتماعیــــة " تطورهــــا -١٠
  ٣٢٢، ص  ٢٠٠٣ریه ، المعرفة الجامعیة ، الاسكند



-٢٢٥ - 

رشــاد احمــد عبــد اللطیــف: دولــة الحمایــة الاجتماعیــة والمواطنــة، ورقــة عمــل بمجلــة -١١
كلیــة الخدمــة الاجتماعیــة للدراســات والبحــوث الاجتماعیــة، جامعــة الفیــوم، العــدد 

  ١٥: ١٤، ص ٢٠١٥الأول، 
رقـة صلاح هاشم: الطریق إلـى الحمایـة الاجتماعیـة فـى مصـر الفـرص والتحدیات،و -١٢

عمــل بـــالمؤتمر العلمـــى الســـنوي الســادس والعشـــرون، كلیـــة الخدمـــة الاجتماعیـــة، 
  ١٩٧:  ١٩٦، ص ٢٠١٧جامعة الفیوم، 

  ١١٧:  ١١٥طارق عیسى عبد الراضي احمد : ، مرجع سبق ذكره، ص : ص  -١٣
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 الفصل التاسع
 أسلوب حیاة المسنین

 
 المسنین. أولا: مفھوم أسلوب حیاة

 الحیاة مع المسنین. أسلوب ةأھمی ثانیا:
  أھداف أسلوب الحیاة للمسنینثالثا: 
 مقومات تحسین أسلوب الحیاة للمسنینرابعا: 
 المسنین. حیاة أسلوب جودةخامسا: 
 مؤشرات أسلوب حیاة المسنین. سادسا:

سابعا: عناصر أسلوب حیاة المسنین وعلاقتھا 
 بالحیاة النفسیة. 

لوب المساندة الاجتماعیة لتحسین أسثامنا: 
 حیاة المسنین

لتحسین أسلوب  تاسعا: دور الخدمة الاجتماعیة
 حیاة المسنین.
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 :المسنین أولا: مفھوم أسلوب حیاة
تغییر مستمر من حیث الوقائع والأحداث والوسائل  في للإنسانأن الحیاة الاجتماعیة 

شكل ما لم وسبل العیش وفى تغییرها تحمل معها ما هو جدید علیه یحتم علیه التعامل معه ب
یألفه بعد. وحتى تقع الألفة ویحدث ما نسمیه بالتوافق یجد الأنسان نفسه یعیش مشاعر الیأس 

إحساسه بالانتماء إلى عالم یملأ ما هو  فيوفقدان معاني وجوده وأهدافه كما یعایش مشكلة 
ما  غیر مألوف بالنسبة لهم ما یؤثر علیه كعنصر اجتماعي، ولا شك أن مثل هذه الحالة إذا

أي مجال من مجالات حیاته أنقصت من تقدیره لذاته وأثرت سلبا على  فيعایشها الأنسان 
ویقف  الأداءبالاتزان مما یؤدى به إلى انخفاض قدرته عن  الإحساسدافعیته للإنجاز وافتقدته 

 )١(فلا یصبح لحیاته هدفا ولا معنى. الذاتينموه 
طبیعیة تحدث لكل إنسان ولا یمكن ولیس التقدم في العمر مرضا، إنما هو عملیة 

إیقافها أو تجنبها ویتعرض الإنسان لتغیرات كثیرة كلما تقدم به في العمر ولذلك تتدنى قدرات 
الإنسان وتضعف إمكانیاته فیمرض بعد صحة ویضعف بعد قوة. كما تتدنى قوة الإنسان على 

الخسائر التالیة (خسارة العمل، التأقلم ومواجهة المشكلات الیومیة وتزداد الشدة النفسیة بسبب 
خسارة الأصدقاء، خسارة الأهل، خسارة الصحة، خسارة القوة، خسارة الإنتاج، خسارة مصدر 

  )٢الجسم لتغییرات مع التقدم في العمر.( ضالرزق، خسارة الذات والعمر. وتتعر 
یة ویتبع تتطور مفهوم أسلوب الحیاة داخل نواحي ومدارس علم النفس ،لكنه في البدا

یناقش عملیة بزوغه في العلوم الاجتماعیة ،فاذا ما تم الرجوع إلى أدبیات علم الاجتماع نجد 
أن هذا المفهوم كان حاضرا لدیهم منذ وقت طویل ،فقد كانت البدایات الأولى في بعض 
كتابات كارل ماركوس التي حاول من خلالها التأكید على أن الدخل والوضع المهني والطبقي 

بشكل جزئي بأسلوب الحیاة ،ولكنه في الغالب ینعكس بشكل واضح في المكانة یرتبطان 
الاجتماعیة حیث كان تركیز ماركس ینصب على تنوع وتباین أسلوب الحیاة بین الطبقات 

  الى هذه الرؤیة.١٨٦٧ماركس عن رأس المال  تالاجتماعیة وأشارت كتابا
لى المفهوم وأصل له وانتقل إلا أن عالم الاجتماع ماكس فیبر هو أول ما أشار إ

"فیبر" المفهوم من علم الاجتماع إلى علم النفس ،ومن الألمانیة إلى الإنجلیزیة وهذا النقل أدى 
إلى أخطاء أدت إلى ابتساره والتعامل معه بوصفه مسلكا للحیاة ولیس أسلوبا للحیاة وهذا 

لحیاة التي هي بمثابة الخطأ أدى إلى التغاضي عن بعد مهم في أسلوب الحیاة وهو فرص ا
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التي تحركه للبحث عن خیارات ،والتي تستند كذلك على  المنظومة القیمیة الخاصة بالفرد
جوانب وشروط موضوعیة مرتبطة بدافعیة الأفراد واتجاهاتهم نحو الأخرین وتصوراتهم عن 

خاصا  الأخرین وعن أنفسهم .هذا الإقصاء أدى إلى الغاء المساحة الأكثر ثراء في المفهوم
  عند تناوله على أرضیة سیكولوجیة.

ویعد " الفردأدلر" هو أول من قام باستخدام المفهوم بعد نقله إلى علم النفس وأصبح 
هذا المفهوم یمثل أكثر الملامح الممیزة للنظریة الدینامیة لدیه، وهو الذي أعطى شرعیة 

نظر " الفرد أدلر" فأن أسلوب  تستخدمه امبیرقیا بعد ذلك في الدراسات التي تناولته ومن وجهه
الحیاة هو " الوسیلة المتفردة للشخص في التكیف مع الحیاة، كما یتضمن كیفیة خلق الشخص 

  )٣(لأهدافه والوسائل التي یسعى لتحقیقها. 
أحد المكونات الأساسیة لمؤشرات جودة الحیاة والتي یستند الیها  ویعد مفهوم أسلوب الحیاة

لجودة الحیاة، ومدى رضاهم عما تحققه الحیاة لهم من اشباعات أو  في تفسیر إدراك الناس
  ) ٤مدى سخطهم عما تسببه لهم من إحباطات. (

" مجموعة من المتغیرات المتنوعة التي تهدف إلى إشباع وأیضا تعرف أسلوب الحیاة بأنها
الحاجات الأساسیة للأفراد والذین یعیشون في نطاق هذه الحیاة بحیث یمكن قیاس 

ذا الأشباع بمؤشرات موضوعیة تقیس القیم المتدفقة وبمؤشرات ذاتیة قدر الإشباع ه
الذى تحقق وتمثل في النهایة تطویر الإمكانیات الحیاتیة في النواحي الاجتماعیة 

  )٥(والاقتصادیة والصحیة والنفسیة. 
نائیة " تفاعل دینامي یؤثر ویتأثر بمجتمعه من خلال ثوأیضا تعرف أسلوب الحیاة بأنها

"الالتقاء والتباعد" . وبالتالي فأن أسلوب حیاة المسن تكشف لنا التماس المسن 
  )٦ومجتمعه واشتباكه بقضایا المجتمع التي یعیش فیه. (

مفهوما شاملا یضم كل جوانب الحیاة كما یدركها  وتعتبر منظمة الیونسكو، أسلوب الحیاة
ت الأساسیة، الإشباع المعنوي، الذي الأفراد، وهو یتسع لیشمل الإشباع المادي للحاجا

یحقق التوافق النفسي للفرد عبر تحقیقه لذاته وعلى ذلك فأسلوب الحیاة لها ظروف 
  )٧موضوعیة ومكونات ذاتیة. (
" تطویر مستوى الرعایة الاجتماعیة للمسنین والارتقاء بهم اوتعرف أسلوب حیاة المسنین بأنه

  )٨هدف تنمیة قدرات المسنین .(اقتصادیا ،صحیا ،وثقافیا واجتماعیا ب
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  )٩( :ویتضمن مفهوم أسلوب الحیاة أربعة أبعاد أساسیة وهى
  قدرة الفرد على تقییم أدائه الصحي والمعرفي والاجتماعي.- ١
  التقییم الموضوعي لكفاءة الشخص السلوكیة المرتبطة بأبعاد الحیاة.- ٢
صعوبات التي یعترض لها هي تلك البیئة التي تسمج للأشخاص بمواجهة الضغوط وال- ٣

  الفرد.
الجوانب النفسیة التي تسمح للأفراد بإجراء مقارنات في ظل حیاتهم المعاصرة للوصول إلى - ٤

  وضع متمیز للصحة النفسیة والعقلیة الخاصة بهم.
  وهناك ثلاث مداخل أساسیة لأسلوب الحیاة وهي:

لأساسیة ویهتم بالخدمات ویركز على تحدید مستوى الحاجات ا مدخل الحاجات الأساسیة:-
التي تقابل هذه الحاجات للإنسان في المجتمع والأهداف والغایات التي تحقق الوظیفة 

  الإنسانیة للفرد.
والذي ینظر للبشر على اعتبار أنهم الثروة الحقیقیة للامة وأهداف  مدخل التنمیة البشریة:-

الاقتصادیة وتنمیة راس  التنمیة وتحسین العلاقات وبناء وتوجیه المصادر والموارد
المال الاجتماعي في المجتمع وتحسین الظروف البیئیة والصحیة ومستوى التعلیم 

  والحقوق الإنسانیة للاعتماد على الذات.
على الرعایة المقدمة ومساهمتها في تنمیة قدرات الأفراد ویهتم هذا  مدخل القدرة: ویركز -

تمع لتحدید القدرات وان الأفراد في حاجة المدخل بتقویم التغییر الاجتماعي في المج
إلى صحة جیدة والتي تؤثر بدورها على قدراتهم وتبرز هنا أهمیة مؤشر سنوات 

  العجز كمؤشر للسلامة الصحیة ونوعیة الحیاة الصحیة.
ولكي یحیا الأنسان حیاة جیدة یجب أن ینظر الیه كقیمة تفوق كل عداه من القیم ولن یأتي 

دراته واستثمار إمكانیاته وتوسیع مجال إلى خیارات المتاحة أمامه ذلك إلا بتنمیة ق
  ومنحه الحقوق التي تكفل له عیشا كریما.

 أھمیة أسلوب الحیاة مع المسنین.ثانیا: 
  )١٠( تتمثل أهمیة أسلوب حیاة المسنین في:
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أن مرحلة الشیخوخة والتقدم في السن تحتاج إلى رؤیة ذات أبعاد تطوریة تعتمد على - ١
نماذج الحیاة تساعدهم في الانتقال التدریجي إلى مراحل السن المتأخرة وما یصاحبها من زیادة 

  عوامل الهرم في الصحة العامة وانحدار الأداء الوظیفي مع التقدم في العمر.
أن أسلوب الحیاة یساعد على تكیف الوضع العضوي والنفسي والعقلي للمسن، والذي - ٢

شمل تأثیر وظائف الأعضاء وقصور أدائها قصورا ملموسا كما تؤثر یرتبط بالحالة الصحیة وت
  على سلوكه ونمط علاقته بالآخرین.

أن أسلوب الحیاة یعمل على بلورة نماذج من شأنها تساعد على زیادة القدرة على التمتع - ٣
لعام بالحیاة ویعنى القدرة على خلق جو عام من البهجة والمرح الذي یؤثر إیجابیا على المزاج ا

  للشخص خاصة كبار السن.
أن أسلوب الحیاة یتضمن مكونات تحلیلیة ذات أبعاد متعدد یأخذ في الاعتبار أسلوب - ٤

التعامل معها ومدى الاكتفاء والرضا بها والتي ترتبط بنائیا ببعضها فضلا عن الأبعاد البیئیة 
حیاة المسن من خلال وهذه المكونات یمكن الاستفادة منها في تحدید الأبعاد الضاغطة على 

  تحدید معالم أسلوب الحیاة المتغیر في أنماط سلوك المسن.
 )١١( أسلوب الحیاة للمسنین. فأھدا ثالثا:

  التركیز على الفرد والبیئة معا وتنمیتها في الإطار الأیكولوجي.- ١
عطائهم القوة للعمل والاستمرار في الحیاة.- ٢ ٕ   تحریر الطاقات الداخلیة للأفراد وا
  ایة الإنسان والمحافظة علیه باعتبار أنه أهم ما في البیئة الاجتماعیة.حم- ٣
  تدعیم وزیادة كفاءة العلاقة القائمة بین الإنسان والبیئة الاجتماعیة التي یعیش فیها.- ٤
توضیح عملیات الحیاة حتى یستطیع الأخصائي الاجتماعي أن یتفاعل مع أعضاء - ٥

  ئاتهم.الجماعة ویساعدهم على التكیف مع بی
  العمل على بناء قوة الأعضاء وتحسین شبكة علاقاتهم الاجتماعیة بالانساق الأخرى.- ٦

  )١٢(وتتمثل أیضا أهداف أسلوب الحیاة للمسنین في: 
  تحقیق الرفاهیة المادیة والاجتماعیة والاقتصادیة.- ١
  أن یكون الشخص راضي عن الحیاة.- ٢
  تنمیة مفاهیم ذاتیة إیجابیة.- ٣
  ني الشخصیة الإنسانیة.تحسین معا- ٤
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  تحسین مجالات الحیاة المختلفة.- ٥
  التمتع بالحیاة.- ٦
  تحسین الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والبیئیة للحیاة.- ٧
  مقابلة الحاجات الإنسانیة لأفراد المجتمع.- ٨

   وهناك مجموعة من الطرق لتحقیق أهداف أسلوب الحیاة وتتمثل في:
  إدراك الحاجات.- ١
  التعرف على مشاعر الأفراد حول الأشیاء الجیدة للحیاة.- ٢
  التعرف على طرق إشباع حاجات الأفراد.- ٣
  الاستجابة إلى كل ما یهم الأفراد.- ٤
  ضمان عدالة توزیع الفرص المتاحة.- ٥
  تحقیق التماسك الاجتماعي بین أفراد المجتمع. - ٦

 مقومات تحسین أسلوب الحیاة للمسنین.رابعا: 
)١٣( 
حسین أسلوب حیاة المسنین یقوم على عدة جوانب أساسیة ذات صلة وثیقة فیما بینها من ت

  ناحیة وبین أسلوب الحیاة من ناحیة أخرى وأهم هذه الجوانب هي:
تحسین علاقة المسن بأصدقائه وأسرته لاتها مصدر السعادة عكس الذین یفتقدون لهذه - ١

  العلاقة.
  میة بالغة عند تحسین أسلوب الحیاة.الرفاهیة العاطفیة والتي لها أه- ٢
  الصحة الجیدة والتي لها تأثیرات إیجابیة على أسلوب الحیاة.- ٣
  الرفاهیة المادیة والتي تمثل جانبا هاما من جوانب تحسین أسلوب الحیاة.- ٤
الانتماء لان شعور الفرد بأنه جزء من المجتمع یعتمد على ما یتمتع به من المساواة - ٥

  صول على الحقوق السیاسیة والمدنیة.والعدالة والح
نتاج.- ٦ ٕ   العمل والإنتاج لان الأفراد یشعرون بالسعادة من خلال ما یقدمونه من عمل وا
  الأمان الشخصي والذي یعتبر من أهم العوامل التي تشكل أسلوب الحیاة.- ٧
  البیئة وهي لها تأثیر واضح وبعید المدى على تحسین أسلوب الحیاة. - ٨

  ومراحلها كما یلي: ،طبقا لعملیات الحیاةب الحیاة ثلاث مراحل ویتضمن أسلو 
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وفیها یعد الأخصائي نفسه معرفیا ونفسیا للتعامل مع اهتمامات  المرحلة الاستهلالیة:- ١
المسنین الذاتیة والموضوعیة ویسعى للوصول إلى تفاصیل أكثر عن حیاة المسنین من خلال 

  تي یرونها مناسبة.تشجیعهم على سرد مشكلاتهم بالطریقة ال
وهي مرحلة التقدم والعمل الجاد حیث یتم العمل مع المسنین من أجل  مرحلة النضج:- ٢

  إنجاز المهام المكلفین بها لتحقیقها.
وهي الخطوة النهائیة والتي تتطلب مهارة الأخصائي في تهیئة المسنین  مرحلة النهایة:- ٣

هم وفیها أیضا یساعدهم على التخطیط على الإنهاء والعامل مع مشاعرهم التي تظهر علی
  لحیاتهم المستقبلیة.
 المسنین. حیاة أسلوب جودةخامسا: 

یعد موضوع جودة أسلوب الحیاة المرتبطة بالمسنین من الموضوعات المهمة حیث أصبحت 
وسعت هیئة الصحة العالمیة من  ١٩٤٧من المعاییر المهمة عند تقدیر صحة الفرد ففي سنة 

هى بصدد صیاغة تعریف جدید لها ، وطبقا لهذا التعریف لم تعد الصحة مفهوم الصحة، و 
نما تعنى ٕ   الحالة الكاملة من جودة العیش. –إضافة إلى ذلك  - تعنى فقط غیاب المرض ،وا

وقد حث هذا التعریف على ظهور اتجاه لتطویر أدوات مقننة لقیاس ما سمى بجودة الحیاة 
الاجتماعیة والنفسیة. ومما دعم هذا الاتجاه أن جودة  المرتبطة بالصحة بمتغیراتها المتدرجة

الحیاة أصبحت تحتل صدارة عنایة المسن في صورة الحاجة للقدرة على مواصلة العمل، 
والقدرة على مواصلة العلاقات الشخصیة مع الأصدقاء والأزواج والأبناء، ومواصلة الشعور 

قف أو الأحداث التي كانت تمنح السعادة قبل بالقدرة على الحیاة، والقدرة على الاستمتاع بالمو 
  مرحلة الشیخوخة.

وعلى الرغم من النظرة السلبیة لهذه الفئة العمریة، فقد حصر عدد من العوامل المساعدة في 
تحقیق جودة الحیاة لدى المسنین منها: الحكمة، والإدراك الذاتي، والصحة الجسمیة، الرضا 

والسعادة والوضع الاجتماعي والاقتصادي وغیرها من عن الحیاة، المساندة الاجتماعیة، 
  التغیرات النفسیة التي تؤكد دورها في تحسین حیاة المسنین سواء النفسیة أو الجسمیة.

إلى المدى الذي یصل –طبقا لتعریف جمعیة علم النفس الأمریكیة  –ولهذا تشیر جودة الحیاة 
رد جودة الحیاة الجیدة یلزمه تحقق أمور الیه الفرد في تحقیق الرضا عن الحیاة، وبلوغ الف

مهمة هي: جودة المعیشة أو اللیاقة الوجدانیة والمادیة والجسمیة ،والارتباط بعلاقات شخصیة 
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،ووجود فرص للارتقاء الشخصي (مثل المهارات) ،وممارسة الحقوق ،وعمل اختیارات أسلوب 
قویة جودة الحیاة (ودعمها)ذات أهمیة الحیاة وتحدیدها ذاتیا، والمشاركة في المجتمع، وتعتبر ت

خاصة لأولئك الذین لدیهم مرض مزمن ،وذوى المشكلات ومشكلات العجز الأخرى، وأولئك 
  الذین یخضعون لعلاج طبى أو نفسى.

وهناك من القى الضوء بشكل واضح على المتغیرات التي تشكل جودة الحیاة، وهذه  
تنعكس من خلال أسئلة عن القوة والطاقة، والقدرة  المتغیرات تتمثل في اللیاقة الجسمیة، وهى

على أداء نشاطات الحیاة الیومیة ،واللیاقة النفسیة ،وهى تتضمن مدى البعد أو القرب من 
الخبرة بأعراض القلق والخوف من المرض ،واحتمالات الوفاة الناجمة عنه والیاقة الاجتماعیة 

قاء وزملاء العمل، والخبرة الذاتیة بالأعراض ،وهى تشیر إلى علاقات المریض بالأسرة والأصد
المرتبطة بالمرض الجسمي وتلك المرتبطة بالعلاج ،وهى تشمل أعراض المرض من قيء 
وغثیان ،وألم، والأعراض الجانبیة للعلاج ،والیاقة الروحانیة وهى تعكس معنى الحیاة 

  )١٤والتوقعات الخاصة بالمرض. (
القدرة على تبنى أسلوب حیاة یشبع الرغبات والاحتیاجات لدى "أنها  وتعرف جودة الحیاة بأنها

  الفرد".
  "السعادة والرضا عن الذات والحیاة الجیدة". وأیضا تعرف جودة الحیاة بأنها
" حالة شعوریة تجعل الفرد یرى نفسه قادر على إشباع حاجاته كما تعرف جودة الحیاة بأنها

  ع بالظروف المحیطة به".المختلفة "(الفطریة والمكتسبة) والاستمتا
" إدراك المسن وتمتعه بمقومات الرفاهیة والأداء في ویتحدد مفهوم جودة الحیاة للمسنین بأنه

مختلف جوانب الحیاة، والقدرة على العیش وفق أسلوب حیاة یمكن من إشباع احتیاجاته في 
وكذلك مقومات القدرة النواحي الصحیة والنفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والدینیة 

  )١٥المعیشیة وتتحدد تلك المقومات في: ( تعلى التعامل مع التحدیا
 المقومات المتعلقة بالجوانب الصحیة والنفسیة للمسن. -
 المقومات المتعلقة بالجوانب الاجتماعیة للمسن. -
 المقومات المتعلقة بالجوانب الاقتصادیة والمعیشیة للمسن. -
 نب الدینیة للمسن.المقومات المتعلقة بالجوا -
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 مؤشرات أسلوب حیاة المسنین. سادسا:
أو  النفسيسواء على المستوى  لأخرتختلف مقومات أسلوب الحیاة للمسنین من شخص 

ومن ثم فهناك  اجتماعیة)(صحیة أو اقتصادیة أو  النواحيومن مختلف  الجسميأو  العقلي
  ل:عوامل تتحكم في تحدید مقومات أسلوب الحیاة للمسنین مث

  القدرة على التفكیر وأخذ القرارات والقدرة على التحكم.- ١
  الصحة الجسمانیة والعقلیة.- ٢
  الأحوال المعیشیة والعلاقات الاجتماعیة.- ٣
  القیم الدینیة والثقافیة والحضاریة.- ٤
  الأوضاع المالیة والاقتصادیة.- ٥

بالنسبة له الذي  وتلك العوامل هي التي تحدد كل شخص بناء علیها ما هو الشيء الأهم
یاها، فالصحة هي حالة سلامة بدنیة وعقلیة واجتماعیة حیحقق له سعادة في الحیاة التي ی

  ونفسیة كاملة 
  وهناك نوعین متمیزین من مؤشرات أسلوب الحیاة لقیاس رفاهیة المسنین وتتمثل في:

تقییس البیئة  ویشمل المؤشرات الموضوعیة التي توصف بالمعاییر المادیة وهى النوع الأول:
التي یعیش فیها الناس وتتضمن هذه المؤشرات عدة جوانب مثل الرعایة الصحیة والتعلیم 

  وخدمات الترفیه والإسكان.
ویشمل المؤشرات الذاتیة التي تصف كیفیة أدراك الناس وتقییمهم للظروف  النوع الثاني:

  )١٦المحیطة بهم. (
اة المسنین ترتبط بالناحیة الصحیة للفرد وهناك مجموعة من المقومات لتحسین أسلوب حی

حیث نجدها تتمثل في أربع نواحي أساسیة والتي تأثر بشكا أو بأخر على صحة الأنسان، بل 
الناحیة الجسمانیة، الناحیة العقلیة، (وعلى نموه كما أنها تتفاعل مع بعضها البعض، وهي 

الأربع في الاحتیاجات الأساسیة الناحیة الشعوریة الناحیة النفسیة) وتتمثل هذه النواحي 
نسان التي لا یستطیع العیش بدونها والتي یمكن أن نطلق علیه الضروریة لحیاة الإالأخرى 

  )١٧( الاحتیاجات الأولیة:
  الاحتیاجات الفسیولوجیة: وتتضمن (الطعام، الهواء، المسكن النوم).-
  بعیدا عن المخاطر.: مثل الحاجة إلى العیش في مجتمع أمن الاحتیاج إلى الأمن-
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القبول الاجتماعي، التفاعل الاجتماعي، الولاء (والتي تتضمن  الاحتیاج الخاص بالانتماء:-
  الاجتماعي)

والتي تتضمن (الإحساس بالذات، المهارات المكتسبة، التقدیر الاحتیاج إلى تقدیر الذات: -
  والاحترام).

  ماني، عقلي، نفسي)والتي تتضمن احتاج (جس الاحتیاج إلى تحقیق الذات:-
  )١٨( ولذلك یمكن تحدید سمات أسلوب الحیاة فیما یلي:

 أن یأخذ المسنین المبادأة وصنع الفرص لحیاتهم ورعایة أنفسهم. الاستقلال: -
حیث یعبر المسنین عن تفضیلاتهم ویسعون نحو تحقیق مصالحهم  الفردیة: -

 الشخصیة.
 حظى بالاحترام.حیث یدرك المسنین أن كرامتهم مصانة وت الكرامة: -
حیث یشعر المسنین بالحفاظ على المعلومات الشخصیة  الخصوصیة والسریة: -

الخاصة بهم وسریة تلك المعلومات، وأن تكون لدیهم الفرص لان ینفردوا بأنفسهم 
 عندما یریدون ذلك 

 هإتاحة الفرص للمسن للشعور بالسرور، التعبیر عن اهتمامات الاستمتاع بالحیاة: -
 جاته.ویشبع احتیا

حیث یرتبط المسنین بعلاقات مع أقرانهم داخل الدور وكذلك مع الأخرین  العلاقات: -
 بالمجتمع وكذلك التواصل مع الأسرة.

: حیث یشعر المسن بالأمن نحو الممتلكات الخاصة بهم والشعور الأمن والأمان -
 بالأمن النفسي.

التي یعیشها لیتوافق وهو الشعور بالراحة والرضا عن النفس وعن الحیاة  الارتیاح: -
 ویتكیف.

سابعا: عناصر أسلوب حیاة المسنین وعلاقتھا 
 )١٩بالحیاة النفسیة. (

  الغذاء والصحة النفسیة.-١
أكدت الدراسات ارتباط الصحة العقلیة بالعناصر الغذائیة التي یحصل علیها الفرد 

عقلیة ویحسنها كما یساعد على المحافظة على القدرات ال ٣فتناول الأسماك الغنیة بالامیغا
یساعد في علاج الأمراض النفسیة. كما كشفت الدراسات خطورة العادات الغذائیة السیئة على 



-٢٣٦ - 

٪ عند تناول من یتناولون ٥١الصحة الجسمیة والنفسیة فخطورة الإصابة بالاكتئاب تزید بنسبة 
همال وجبة الإفطار  الوجبات السریعة الجاهزة بكثرة بالمقارنة بمن لا یتناولها ابدأ أو نادرا. ٕ وا

یؤثر سلبا على الذاكرة والانتباه والتركیز والقدرات المعرفیة. كما كشفت دراسات أخرى أن 
انتشار عادات غذائیة سیئة كإهمال الأغذیة الصحیة مثل الحلیب ومشتقاته، والأسماك 

الیة من والفواكه والخطار، والإفراط في استهلاك اللحوم المصنعة التي تختوى على نسبة ع
الصودیوم والدهون المضرة بالقلب، وتناول الحلویات والمعجنات بكثرة وبالتالي فأن الصحة 
النفسیة ترتبط بأسلوب الحیاة الصحیة للمسنین ولذلك فأن أسباب الوفاة لدى المسنین یرتبط 
بعادات غذائیة غیر صحیة تتمثل في سوء التغذیة، الخمول البدني، التدخین، تعاطى 

  ات.المخدر 
 الأنشطة البدنیة والصحة النفسیة.-٢

ممارسة النشاط البدني یخلص الإنسان من الكسل ویمده بالطاقة للاستمتاع بالحیاة، 
ویجعله أقدر على أداء الوجبات ومواجهة الضغوط كما أن ممارسة الریاضة یكونوا أكثر 

ة یقي من تراجع سعادة ویتمتعون بصحة جسمیة أفضل. كما أن الانتظام في ممارسة الریاض
القدرات الإدراكیة المرتبطة بالتقدم في السن، ومن ضمور خلایا المخ والأمراض المصاحبة له 

  مثل الزهایمر ومرض ماركنسون.
وهناك علاقة بین ممارسة الریاضة المنتظمة بالحالة النفسیة للمسنین مما یساعد على 

لریاض یساعد على رفع مستوى خفض حدة الاكتئاب ورفع مستوى الصحة العامة وممارسة ا
فاعلیة الذات والشعور بالإنجاز ویحسن شكل الجسم ویعزز تقدیر الذات بالإضافة إلى أنه 
یصرف الذهن عن الوسواس والمخاوف والأفكار السلبیة ویساعد على التخلص من التوتر 

  والضغوط النفسیة.
 العلاقات الاجتماعیة والصحة النفسیة.-٣

العلاقات بین شخصیة والدعم  فيالنفسیة تنشأ بسبب مشكلات  الكثیر من المشكلات
النفسي الذي یستمده الأفراد من أسرهم أو من أصدقائهم أو من علاقاتهم العاطفیة مهم 

، ویرتبط عند الأصدقاءللصحة النفسیة والجسمیة. والاكتئاب عند النساء یرتبط بالافتقار إلى 
ده. كما أظهرت الدراسات أن اجتماع أفراد الأسرة على الرجال بعدم الزواج، ویعیش الرجل بمفر 

  الوجبات یرتبط بالسلوك الاجتماعي الجید، وبالسعادة النفسیة والرضا عن الحیاة.
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ویشكل تدهور العلاقات الاجتماعیة خطرا على الصحة النفسیة والجسمیة، فالتفاعل 
ب .والأفراد الذین ینعمون السلبى بین الفرد وأصدقائه وأسرته ینبئ بانتكاس نوبات اكتئا

بعلاقات اجتماعیة جیدة أكثر التزاما بأسلوب حیاة صحى ،ویتمتعون بصحة جسمیة ونفسیة 
أفضل ،وهم أكثر اهتماما بالموازنة بین العمل والترفیه ،ویمارسون النشاط البدني بصورة أكبر 

ن نزلاد البرد بالمشكلات الصحیة م الإصابة.كما أن التمتع بعلاقات جیدة یخفض مخاطر 
إلى الجلطات ،وحتى احتمالات الوفاة والتمتع بعلاقات اجتماعیة جیدة یرتبط بأسلوب حیاة 

  جیدة بالمرونة النفسیة وبالسعادة.
 الممتعة. والأنشطةالترفیھ -٤

الترفیهیة الممتعة كممارسة الریاضة المحببة ،والتواصل  الأنشطةتعد ممارسة 
عة ،وممارسة الهوایات ،والاستمتاع بالفنون والشعر والموسیقى الاجتماعي ،والاستمتاع بالطبی

من عناصر أسلوب الحیاة الصحیة للمسنین فالكربة النفسیة قد تنتج من انخفاض المعززات 
حیاة الأنسان ،والترفیه والمرح یخفف الضغوط النفسیة ویساعد على الاسترخاء ویجدد  في

الترفیهیة على  الأنشطةالجسم .كما تفضى  فيعة النشاط ،ویحسن المزاج،،ویدعم نظام المنا
الملل والضجر وتساعد على الاستشعار بمباهج الحیاة ومتعتها ،وتزوید فرص التفاعل 

 الإیجابیةالسوداویة والقلق .والمشاعر  الأفكارإلى أنها تغل الذهن عن  بالإضافةالاجتماعي ،
ومرونة ،وتساعدهم على  إبداعیةر المرتبطة بالترفیه تساعد الأفراد على أن یصبحوا أكث

  التوافق الاجتماعي.
 إدارة الضغوط والحالة النفسیة. -٥

 الإخفاقالنفسیة لیست نتیجة حتمیة للتعرض للضغوط ولكنها تنتج عن  الإضرابات
للسیطرة  الإیجابیة الأسالیبالتعایش مع ضغوط الحیاة بطریقة سلیمة. وهناك العدید من  في

ها اعتماد أسلوب حیاة صحي، وممارسة تمارین الاسترخاء، على الضغوط، من ضمن
وممارسة الریاضة والموازنة بین العمل والترفیه، والاهتمام بتكوین العلاقات الاجتماعیة 

الصحیة الأفراد على السیطرة على  الأسالیبالداعمة والمحافظة علیها. حیث تساعد هذه 
ضرابات الشهیة، والتقلبات الاكتئاب والقلق والتوتر ونوبات الزعر، والت ٕ خلص من الأرق، وا

  المزاجیة.
  

 الطبیعة والحالة النفسیة.-٦
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أن الاستمتاع بجمال الطبیعة علاج مجانى ومتاح للجمیع وخالي من الضرر .ووجد الدراسات 
أن التأمل للمناظر الطبیعیة الجمیلة واستنشاق الهواء النقي والتعرض المناسب للشمس مفید 

ة والنفسیة .فالاستمتاع بالطبیعة یخفض أعراض الضغط والاكتئاب ،ونقص للصحة البدنی
تطل  التيغرف المستشفى  فيالانتباه المصحوب بالنشاط المفرط .والمرضى الذین یقیمون 

على منظر جمیل یعانون من ألم وضغط نفسى أقل ،ویتمتعون بمزاج أفضل ،كما یحققون 
المزارع أو أقناء  في.كما أظهرت الدراسات أن العیش نتائج العملیات الجراحیة  فينجاح أكبر 

حیوان ألیف یساعد على تخفیف الاكتئاب ، حیث یحصل الأفراد من خلال رعایة الحیوان 
أن الحركة والنشاط المصاحب  بالإضافةعلى الشعور بالمودة والأهمیة ،وشغل وقت الفراغ ،

  لشعور بفاعلیة الذات.بالكأبة ویقوى ا الإحساسلمهام تربیة الحیوان ،یقلل 
 النشاط الدیني والروحي.-٧

یساعد التدین الأفراد على التعایش مع الأحداث الضاغطة كما یرتبط التدین بالسعادة 
وبالصحة العقلیة والجسمیة. وأكدت دراسات أن هناك علاقة بین النشاط الدیني أسلوب الحیاة 

زة للتسامح، والحب مفیدة للصحة النفسیة الصحیة والصحة النفسیة. أن التوجهات الدینیة المعز 
والرفاه الاجتماعي، أما التوجه الدیني المتمركز حول الذنب والعقوبة فقد یكون مضرا لأنه یثیر 
مشاعر الخوف والقلق كما أن التوجهات الدینیة المتعصبة وغیر المتسامحة ترتبط عكسیا 

  راع بین أصحاب الثقافات المختلفة.بالصحة النفسیة والرفاه الاجتماعي، وقد تقود إلى الص
 الاسھام الاجتماعي.-٨

الاهتمام بالخرین یجعل الأفراد أكثرا سعادة. وتوصلت الدراسات أن الأفراد الذین یتطوعون 
لتقدیم خدمات للأخرین أكثر سعادة، ویتمتعون بصحة جسمیو ونفسیة أفضل كما أنهم 

  یعمرون لفترات أطول.
 المشكلة.-٩

 الإنتاجالنفسیة من العوامل العمیقة للفرد عن تحقیق ذاته وعن  الإضراباتتعد 
عصر المشكلات الصحیة والنفسیة، فالاكتئاب  الحاليوالتفاعل الاجتماعي الناجح، وعصرنا 

والقلق والضغط النفسي ینتشر بصورة كبیرة بین الناس. وبالرغم من أن التقدم العلمي وتطور 
كانت  التين الصحة والقضاء على كثیر من الأمراض تحسی فيالطب والتكنولوجیا ساهما 

أسلوب حیاة  فيتؤدى إلى الوفاة، إلا أن التطورات العصریة أدت أیضا إلى تغیرات سلبیة 
الناس، فأصبح الأفراد أكثر خمولا ویتناولون أطعمة ومشروبات غیر صحیة، الأمر الذي أدى 
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وقلت ساعات النوم، وزاد تبعا لذلك إلى السمنة والمشاكل الصحیة المرتبطة بها وأضربت 
  والتوتر. الإرهاق

إلى التغیرات الاجتماعیة التأثیرات بصورة سلبیة على الصحة الجسمیة  بالإضافة
مجال العمل وتسارع وتیرة الحیاة والضغوط على الوقت ،وتزاید  فيوالنفسیة مثل تزاید التنافس 

،وتزاید الشعور بالوحدة  الأصدقاءعدد المشاغل ،وانخفاض مستوى التواصل العائلي ،وتقلص 
وهى جمیعها عوامل تؤثر على الصحة النفسیة والجسمیة وأسلوب الحیاة .وأكدت العدید من 
الدراسات تشیر إلى أن الكثیر من الاضطرابات النفسیة كالاكتئاب والقلق والتوتر النفسي 

یوظف بصورة كافیة للوقایة ،ترتبط بأسالیب حیاة غیر صحیة نجد أن تعدیل أسلوب الحیاة لا 
  من المشكلات النفسیة أو علاجها 

المساندة الاجتماعیة لتحسین أسلوب ثامنا: 
 )٢٠( حیاة المسنین.

" إمداد مباشر من قبل المحیطین، یوجه الفرد نحو أن المساندة الاجتماعیة ما هي إلا
  تحقیق أهداف مرغوبة".
رد بالمشقة، وتخفف من أثارها السلبیة على تقلل من درجة شعور الف والمساندة الاجتماعیة

صحته بصورة عامة كما یساعد وجود مصادر متعددة للمساندة الاجتماعیة في زیادة قدرة 
الفرد على التوافق، لأنه تشعره بالدفيء الذاتي وتمده بالصلابة النفسیة المطلوبة لمواجهة 

  الأزمات.
أشخاص مقربین له، یثق فیهم، ویهتمون به  " إدراك الفرد لوجودوتعرف أیضا المساندة بأنها

بأنماط المساندة المتعددة، سواء في صورة حب وعطف، أو في  هفي أوقات الأزمات، یمدون
صورة تقدیر واحترام، أو في صورة مساعدات مادیة أو في صورة علاقات حمیمة مع الأخرین 

  م بها كل منها.أو كلهم معا وتصنف المساندة إلى أنماط بحسب الوظیفة التي یقو 
ومساندة المسنین تعنى "مساندة كبیر السن نفسیا واجتماعیا في مواقف الحیاة الیومیة، 
وتقدیم الدعم المعنوي له فالسراء والضراء، فیزداد استمتاعا بالنجاح في السراء ، ویزداد تحملا 

ن ،ودفعه وصبرا في الضراء والأزمات ،حیث تسهم المساندة في الأهل في شد أزر كبیر الس
  )٢١إلى الجد والاجتهاد في الحیا. (

  وهناك خمسة أنواع لهذا الإمداد وهي:
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  والعاطفة والرحمة. ة: وهو المختص بالثقة والرعایالامداد الوجداني- ١
  : ویشمل النصیحة والمعلومات.الامدادالمعلوماتى- ٢
  وهو المختص بالمساعدات المدیة والخدمات. الامداد الوسیلي:- ٣
  وهو المتمركز حول قیمة الفرد  التقدیري: دالإمدا- ٤
  وهو شعور الفرد بأنه عضو في الإطار الاجتماعي المحیط به. :الامداد الاجتماعي- ٥

  وهناك ثلاث فئات للمساندة الاجتماعیة لتحسین أسلوب الحیاة المسنین:
   المساندة الوجدانیة:- ١

م والحب، والثقة في الأخرین، ویقصد به مشاعر المودة، والصداقة، والرعایة، والاهتما
والإحساس بالراحة والانتماء، فالمسن یشعر في أوقات المشقة من انفعالات معینة أو یمر 
بخبرات اكتئاب، أو حزن أو قلق، أو فقدان تقدیر الذات، ومن خلال هذه المساندة الوجدانیة 

من مشاعر عدم الكفاءة  المقدمة له من قبل الأخرین یعمل على إعادة تقدیر الذات أو التقلیل
  الشخصیة عن طریق إحاطة الفرد بأن له قیمة وأنه محبوب.

  المساندة الأدائیة: -٢
وتشمل المساعدة المادیة أو المالیة، مثل القیام بأقراض المسن مبلغا من المال، أو دفع 

  طة.في القیام بالأعمال البسی هالفواتیر، أو المساعدة في الأعباء المنزلیة، أو مساعدت
  المساندة التقدیریة: - ٣

وهي تمد المسن بالعائد أو بالتعبیرات الإیجابیة والمعلومات المناسبة لعملیة التقییم الذاتي من 
خلال عملیة المقارنة الاجتماعیة ویسمى هذا النمط من المساندة أیضا بالمساندة التقییمیة، 

كاملها، وتبرز أهمیة هذا النوع حیث تساعد المسن على بناء مشاعره الخاصة بتقییم ذاته وت
  من المساندة في مرحلة إدراك المشقة.

  مساندة الشبكة الاجتماعیة:- ٤
ویقصد به الاندماج مع الأخرین في نشاطات وقت الفراغ، وكذلك تمد الفرد بالمشاعر اللازمة 

  له لیشعر بأنه عضو في جماعة تشاركه اهتماماته ونشاطاته الاجتماعیة.
لتحسین أسلوب  دمة الاجتماعیةتاسعا: دور الخ
 حیاة المسنین.



-٢٤١ - 

یعد تحسین أسلوب حیاة المسنین هو الهدف الاسمي لسیاسات الرعایة الاجتماعیة 
للمسنین للعمل على تحقیق الإشباع الأمثل لحاجاتهم المتعددة وتهیئة الظروف والأوضاع 

وفهم الجدیدة بمتغیراتها ومساعدتهم على تقبل ظر  ،والنفسیة للمسنینالاجتماعیة والاقتصادیة 
  المختلفة.

ویمثل تحسین أسلوب حیاة المسنین هدفا عاما لسیاسات الرعایة الاجتماعیة للمسنین، 
كما ترتبط ارتباطا وثیقا للفهم الجید للعوامل ذات الصلة بأسلوب الحیاة سواء المادیة 

لصانعي القرار أو المعنویة، ومن ثم فان تحدید هذه العوامل یعتبر ذات أهمیة بالغة 
،وتمثل أهمیتها في الوقوف على جوانب القوة والضعف في القرارات المتخذة والعمل 

  على تفدى القصور في السیاسات الحالیة وتفعیل سیاسات الرعایة المستقبلیة.
وللخدمة الاجتماعیة مساهمتها الفاعلة من خلال دورها التنموي في تحسین أسلوب 

بمستویاته والارتقاء بمعدلات مؤشراته وقد یكون ذلك الهدف الأول الحیاة وقیاسه والارتقاء 
  للخدمة الاجتماعیة حیث یرتبط بتحسین أسلوب الحیاة بتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة.

ویعد تحسین أسلوب الحیاة من أحدث الاتجاهات العلمیة التي یستخدمها الأخصائیین 
ة الاجتماعیة تزود الأفراد والأسر والمجتمعات الاجتماعیین ،فمن الناحیة التقلیدیة فان الخدم

المحلیة بالخدمات التي تقدم العلاج والإرشاد للأفراد الذین یعانون من متاعب ،وحالیا وبشكل 
أفضل فان اهتمامات الأخصائیین الاجتماعیین والخدمات التي یقدمونها اتجهت نحو الوقیة 

و بتخفیض حجم المشكلات أو الوقایة، أما وتلك العملیة وثیقة الصلة بمشكلات العلاقات ،أ
عملیة التحسین فلها بؤرة اهتمام أخرى تهدف بصفة خاصة إلى تحسین أسلوب الحیاة وزیادة 
قیمتها ،فتشمل المحاولات لمساعدة الناس على المثابرة ومواصلة الحیاة من حیث هم، وذلك 

لیة تحسن أسلوب الحیاة العمل بإضافة خبرات إیجابیة وقیم لحیاتهم المعیشیة ،ولا تشمل عم
مع المعاقین والمحرومین فقط  ولكنها أیضا متاحة لجمیع الناس وذلك بالتسلیم بأن جمیع 
الناس لدیهم مشكلات في علاقاتهم الإنسانیة ،وأیضا لدیهم المجال للنمو وتحسین قدراتهم 

هي العملیة التي یقوم وأنشطتهم في الحیاة، فعملیة الخدمة الاجتماعیة لتحسین أسلوب الحیاة 
بها الأخصائیون الاجتماعیون لمساعدة الناس وتحسین علاقاتهم بالأخرین لتحقیق مزید من 

  )٢٢الرضا والإشباعات والتمتع والبهجة في حیاتهم.(
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تفعیل الرعایة الاجتماعیة لتحسین أسلوب  فيتساعد  التي الأساسیةهناك عدد من الركائز 
  :وتتمثل في رعایة المسنین

تنامى التوجهات التنمویة تجاه الحیاة والتقبل للذات، والتعاون، وتحدید المسئولیات  - ١
 والطموحات الملائمة لرعایة المسنین.

عادةتحدید القیمة الفعلیة لتحقیق الاعتماد الشخصي  - ٢ ٕ  تنظیم تلك المحددات. وا
 تحقیق التقبل الاجتماعي والاهتمامات والتفاعلات مع الأخرین. - ٣
عادةتحقیق  - ٤ ٕ  الهدوء عن طریق تقبل الواقع المعاش. وا
 الاتسام بالصبر والتحلي به مع الأخرین ومع الذات. - ٥

مجال الخدمات الاجتماعیة على أن أسلوب حیاة المسنین غیر  فيویتفق العاملون 
السویة یشكل السبب الأساسي لسوء الحالة الاجتماعیة والصحیة على وجه التحدید لدى 

ب معه ضرورة الاهتمام ببرامج تحسین أسالیب الحیاة، وضرورة المسنین، الأمر الذي یتطل
  اعتماد خطة التدخل مع المسنین على المنظور الشامل نفسیا واجتماعیا وطبیا.

ومن هنا یتعین علینا التعامل مع كبار السن لأنهم أكثر نشاطا وینبغي أن تتوفر لهم 
یة وضرورة توفیر مجالات التوظیف عملیة التنم فيالرعایة الكفیلة بتمكینهم من المشاركة 

والرعایة الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والدیمغرافیة للمسنین،  والإسكانوالدخل والصحة 
تاحة الفرصة لكبار السن للعمل على زیادة الدخل  ٕ مكانیةوا ٕ الحصول على الرعایة الصحیة  وا
 فيئات مأمونة ومواصلة إقامتهم بی فيوالتغذیة المناسبة وبرامج التعلیم وتمكینهم من العیش 

  المتاحة. الإمكانیاتحدود  فيالمجتمع وهذا یتطلب إشباع احتیاجاتهم  فيمنازلهم ودمجهم 
تقدم لتحسین أسلوب  التيفهناك نوعین أساسین من أشكال الرعایة  وبالتالي

  الاتي: فيحیاة المسنین وهي تتمثل 
  أولا: الرعایة الحكومیة:

 الأساسیةالمالیة  تلرسمیة للدعم من الامتیازات أو الاستحقاقاالشبكات ا فيوتتمثل 
المتاحة لكبار السن (المعاشات الضمان الاجتماعي) ویتم ذلك من خلال وسائل رسمیة من 

تنفیذ ذلك بممارسین  فيتصدرها السلطات وهي تستعین  التيتنفیذ السیاسات والقوانین 
  برة ومن هذه الخدمات.وأخصائیین على درجة عالیة من المهارة والخ
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الخدمات الاجتماعیة الرسمیة (النوادي، دور رعایة، المعاشات، الضمان الاجتماعي، -
  المساعدات المادیة والعینیة للمسنین.

  الخدمات الصحیة للعلاج والتمریض المنزلي، الفحص والتشخیص، التأمین الصحي).-
  ثانیا: الرعایة الأهلیة (الأسریة، والتطوعیة).

ن شبكات الدعم غیر الرسمیة من صلات القرابة والأولویة (الأسرة الممتدة، تتكو 
(الأسرة) صغیرة الأولیة الأسرة النوویة، الأصدقاء، والجیران) وتعتبر الجماعة غیر الرسمیة 

الاتصال والتواصل مع كبار السن وغالبا ما یرتبطون بصلات  فيالحجم ذات طابع طویل 
وهي تتمیز بالاستمراریة والمرونة وهي عكس الجماعات غیر  عاطفیة مع هؤلاء المسنین،

شبكات  فيالرسمیة (التطوعیة) فتلك كبیرة الحجم واتصالاتها لیست بدرجة القوة الموجودة 
  (الأسریة) وان كانت تتضمن خبرات ومهارات فنیة عالیة.الأولیة الدعم غیر الرسمیة 

أو غیر رسمیة ، هي في حد ذاتها ولذلك یرى البعض أن الرعایة سواء كانت رسمیة 
عملیة متواصلة ،وعلاقة مستمرة بین من یعطى ومن یأخذ وأن تلك العلاقة تحقق مستوى 
إشباع لكلیهما (المانح والمتلقي) ولیس ثمة علاقة بین الرعایة والعبء الناجم عن تقدیمها ،كما 

الفرد وخاصة كبار  أن الغرض منها هو تحقیق مستوى معیشي مناسب ،مع تأكید استمراریة
السن ذوى الاحتیاجات الخاصة ،وذوى الأمراض المزمنة وقد حدث تحول في مفهوم الرعایة 
فبدلا من العنایة بهؤلاء أصبح الأمر هو كیفیة مساعدتهم على العنایة بأنفسهم ،وأصبح 
غرض الرعایة هو تحسین أو تنمیة وتطویر مستوى المهارة وزیادة التعلیم، ویطلق البعض 
على ذلك مصلح "دعم الدفاع الذاتي " بحیث یصبح دور الأخصائي الاجتماعي هنا هو "دور 
المیسر" أو مساعدة خفیفة وتقویة وتمكین العملاء من المسنین وذوى الاحتیاجات الخاصة أو 

  )٢٣ذوى الأمراض المزمنة في الحصول على الخدمات اللازمة لاحتیاجاتهم. (
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 المراجع.
: الاغتراب، بحث منشور بمجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الجزائر، العدد جدیدى زلیخة- ١

  ٣٤٧، ص ٢٠١٢الثامن، 
،  ٥٢٦ندى سعد االله السباعي: العنایة بالمسنین، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة العدد - ٢

  ٢٦، ص ٢٠٠٩
ي علم النفس، محمد محمود عبد العظیم: أسلوب الحیاة لدى المبدعین، دراسات عربیة ف- ٣

  . ٧٢٩، ص٢٠٠٦، ٢، العدد٥المجلد 
عماد محمد عبد االله: جودة وأسلوب الحیاة لدى مریضات استئصال الرحم، مجلة علم - ٤

  .    ١٦٣، ص٢٠١٣، ٩٦النفس، العدد 
عبد الونیس الرشیدي: متطلبات التخطیط لمواجهة الاستبعاد الاجتماعي للمعاقین كمدخل - ٥

جلة دراسات في الخدمة الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، كلیة لتحسین نوعیة حیاتهم، م
  ٢١١٤، ص  ٢٠٠٩،  ٥، المجلد  ٢٧الخدمة الاجتماعیة، جامعة حلوان، العدد 

كریمة سید محمود: أنماط المساندة الاجتماعیة والنوع كمنبئات بجودة الحیاة المرتبطة  - ٦
  ٥٠٥:  ٥٠٣، ص  ٢٠١١بالصحة لدى المسنین، كلیة الآداب، جامعة القاهرة،

نظریة"، المؤتمر  ةدراس“العارف باالله محمد: أسلوب حل المشكلات وعلاقته بنوعیة الحیاة - ٧
  ٢٧، ص ١٩٩٩الدولي السادس، مركز الإرشاد النفسي، جامعة عین شمس، 

بحث  نمر ذكى شلبي: خدمات الرعایة الصحیة وتحسین نوعیة الحیاة للمسنین في مصر،- ٨
ات في الخدمة الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، كلیة الخدمة منشور بمجلة دراس

  ٤٢٤٨، ص ٢٠١١،  ٩، المجلد  ٣٠الاجتماعیة، جامعة حلوان، العدد 
حنان عبد الرحمن یحیى: واقع الممارسة المهنیة لطریقة خدمة الفرد وتحسین نوعیة الحیاة - ٩

والعلوم الإنسانیة، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعیة  لدى المسنین،
  ١٠٦٧، ص ٢٠٠٩،  ٣، المجلد ٢٦كلیة الخدمة الاجتماعیة، جامعة حلوان، العدد 

نشمى بن حسین العنزى: تحسین نوعیة حیاة المسنین بالمجتمع السعودي من وجهه نظر -١٠
التخطیط الاجتماعي، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعیة والعلوم 

، ٢٠١٣،  ٣، المجلد  ٣٤لخدمة الاجتماعیة، جامعة حلوان، العدد الإنسانیة، كلیة ا
  ٢٦٢: ٢٦١ص 
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عماد ثروت شرقاوي: الالتزام القیمي للأخصائي الجماعة وتحسین نوعیة الحیاة للمسنین، -١١
بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعیة والعلوم الإنسانیة، كلیة الخدمة 

  ٢٢٣٥، ص ٢٠١٠،  ٥، المجلد٢٨دد الاجتماعیة، جامعة حلوان، الع
 مخلص رمضان، حازم محمد إبراهیم: تقدیر حاجات المسنین كمدخل لتحسین حیاتهم،-١٢

 ٣، المجلد ٥٩بحث منشور بمجلة الجمعیة المصریة الأخصائیین الاجتماعیین، العدد
  ٣٥٥، ص ٢٠١٨،

  ٢٢٣٦عماد ثروت شرقاوي: مرجع سبق ذكره، ص -١٣
  ٥٠٥:  ٥٠٣مرجع سبق ذكره ، ص كریمة سید محمود:  -١٤
خالد بن سعود الشریف: مستوى جودة الحیاة للمسنین بمدینة مكة المكرمة، بحث منشور -١٥

بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرون للخدمة الاجتماعیة، كلیة الخدمة 
  ٣٤٥٣، ص ٢٠٠٩،  ٧الاجتماعیة، جامعة حلوان، المجلد 

لاج الواقعي في خدمة الفرد في تحسین نوعیة الحیاة منى عزیز جبران: ممارسة الع-١٦
للمسنین، بحث منشور بمجلة الجمعیة المصریة الأخصائیین الاجتماعیین، العدد 

  .٣٩١، ص  ٦، المجلد ٥٩
محمد الأحمري: خدمات الرعایة الصحیة وتحسین نوعیة الحیاة للمسنین في المملكة -١٧

عیة المصریة للأخصائیین الاجتماعیین، العربیة السعودیة، بحث منشور بمجلة الجم
  ٧٧، ص٢٠١٦، ٧، المجلد ٥٦كلیة الخدمة الاجتماعیة، جامعة حلوان، العدد 

  ١٠٦٩عبد الرحمن یحیى: مرجع سبق ذكره، ص  حنان-١٨
نادیة سراج جان: أسلوب الحیاة الصحي وعلاقته بالصحة النفسیة لدى طالبات جامعة أم -١٩

  ٢٧٨: ٢٧٠، ص ٢٠١٧والاجتماعیة،  نیةالإنساالقرى، مجلة العلوم 
  ٥١١: ٥٠٨مرجع سبق ذكره، ص سید محمود: كریمة-٢٠
سالمة عبد االله حمد: دور الخدمة الاجتماعیة في مجال رعایة المسنین، مجلة فكر -٢١

بداع، المجلد  ٕ   ٣٩٥، ص  ٢٠١٢، ٦٧وا
  : ٨٦الأحمري: مرجع سبق ذكره، ص محمد -٢٢
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  كلیة الخدمة الاجتماعیة جامعة الفیوم رسالة
باعداد خریج كلیة الخدمة الاجتماعیة بجامعة الفیوم  تلتزم

مثقلا بالمهارات المعرفیة والذهنیة والمهنیة والعامة طبقا 
لقومیة الاكادیمیة القیاسیة، قادرا على المنافسة اللمعاییر 

قلیمیا،مواكبا التطور التكنولوجى،متفردا في اجراء  ٕ محلیا وا
البحث العلمى لمواجهة المشكلات والأزمات المجتمعیة في 
اطار من القیم والاخلاقیات، مشاركا في تحقیق التنمیة 

 المستدامة

  رؤیة كلیة الخدمة الاجتماعیة جامعة الفیوم
 ونعى كلیة الخدمة الاجتماعیة بجامعة الفیوم أن تكتس

 ا واقلیمیالیمؤسسة تعلیمیة معتمدة ومتمیزة مح


